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افص الأول 

لقد ظل آل داشوود يقيمون زمئاً طويلاً فى مقاطعة سك سكن » وهم فی 
ضيعة كبيرة . وكانوا يقيمون فى قصر نورلايد بارك الذى بتو أملا کہم 
حيث ظلوا بحيوان - أحيالة طوالة س حياة جديرة بالاحترام أ کسبهم. 
تقد جيراهم ٠‏ وكان ا الضيعة الراحل رحلا أعراب” قد طعن ی 
السن » وكانت أخته ھی التى "نز" و نس وحدته » وند ار منزله خلال عدة سنوات 
من حياته » وا سكن اموت أعجاها دونه بعشر سنوات» فأحدثت وفاتها تغيير؟ 
كبيراً فى حياته المنزلية » إذٴ أراد أن بعوض ما خسسره بفقدها » فدما إلى قصره 
ابن أخيه » مسةر هنرى داشوود » الوريث الشرعي لضيعة نورلاند » والرجل 
الذى اعنز م هو أن بوصى له بالضيعة . وة قضى الشيخ الكيير أيامه الباقية ينعم 
بالراحة والهدوء فى كنف ابن أخيه وزوجته وأطفالما » وزادت محبته لهم 1 
إذ كان مستر هنرى داشوود وزوجته يبان دانم بتلبية رغباته » لما فط را عليه 
من طيبة القاب » لا لاهمامهها بء سب » فوفرا بذاك للشيخ الكبير 
جميع وسائل الراحة اللاثقة بسنه » وزاده حا فى الياة ما كان يراه من بشاشة. 
الأطفال وابتهاجهم ٠‏ 


وكان لمستر هنرى داشوود ولد واحد رزق به هن زوجته السابقة ءوثلاث” 

بنات من زوجته الالية . وكان الولد شابا رزيناً مُبحّلا » ركت له أمه » 
وكانت ذات ثروة كبيرة , مبافاً كبيراً من الال . وآل إليه نصف هذا اميل 
عند ما بلغ سن ار شدء ثم مالبث أن تزوج » فزاد هذا الزواج من روته أيضاً 
( م ١‏ - المقل و العاطقه ): 


س ¥ — 


ولذلك فإن إرئه لضيعة نورلاند لم يكن يمه فى الواقع بقدر ما كان يهم ٠‏ 
أخواته البنات ؛ لأن نوتبن كانت ضئيلة بصرف النظر عا يؤول إلمين من 


إرث أبمهن هذه الضيعة . وكانت أمون لا ملك شيا ؛ أما أبوهن فلا علك 


إلا سبعة ”لاف جنيه ؛ لأن النصف الباق من مال زوحته الأولى كان 
وقفا على ابنها ؛ ولیس ازوجها إلا حق الانتفاع به حال حياته . 


ثم توفى الشيخ السكبير » وتلليت وصيته » فأحدثت من خيبة الأمل 
حثل ما آحدثت من الرضاء شأنها فى ذلك أن أى وصية أخرى . ول يكن 
الرجل ظالاً ولا جاحد! للمعروف بحيث بحرم ابن أخيه من الضيعة » ولكنه 
:قيدها بشروط ذهبت بنصف قيمتها ٠‏ وكان مستر داشوود يطمع فى الضيعة 
حرصاً على مصاحة زوجته وبناته » أ كثر منه على مصلحته هو أو مصاحة 
ابنه -- والكن الشيخ السكبير أوصى بها لابنه و ابن ابنه البالغ من العمر 
أربع سنوات » على نحو جءله عاجزاً عن توفير أسباب المياة الكريمة لأحب 
الناس إليه » وأحوجون إلى امال سواء بأن يكون من أى حق على الءقار » 
أو الاتتفاع ببيع أشجاره الْمينة » فوهيّت" الضيعة محذافيرها لهذا الطفل الذى 
.امال قلب عمه أثناء الزيارات التى قام مها أبواه إلى نورلاند بين الفينة والفينة 
.بفضل الشمائل الملوة التى يزدان بها الأطفال من نتراوح أعارهم بين سنتين 
وثلاث كالمجز عن سلامة النطق » والإصرار على تنفيذ رغباتهم » وطح 
للا كرة الكثيرة » وضجيجهم الكبير » حتى لقد نسى الشيخ الكبير ضروب 
الرعاية التى لفيها عدة سنوات من زوجة ابن أخيه وبنانها الثلاث » على أنه لم 


— به ملم 


:یشان بی عنين رخال رحنه فاوضى لكل بنك من بات جه > 
دليلا على محبته هن . 


وكانت خيبة أمل مسترداشوود شديدة فى بداية الأمى ؛ ولكنه كان 
.رجلا محا متفائلاة بظيءه ؛ يأمل أن يعيش عدة سئوات ؛ ويقتصد فى العيشة 
٠‏ و بذلك يدخر ميلا من الال لا يسنهان به من ريع ضيعة كبيرة قابلة 
' للاستصلاح العاجل » ولكن البروة التى جاءت متأخرة لم بزد عمرها على 
سنة هی التى عاشها بعد عمه . وكاز کل ما رکه لأرملته و بناته هو عشرة 
آلاف جنيه ٤ا‏ فى ذلك الميراث الذى آل إليه أخيراً . 

ولا حضر مستر داشوود الوت » استدعى ابنه فأوصاه بكل ما سمح به 
الرض من قوة وإلحاح » بزوجة أبيه وأخوانه . 

وم يكن مستر جون داشوود بتصف عا يتصف به بقية أفراد الأسرة من 
قوة العاطفة » ولكنه تأثر هذه الوصية التى صدرت إليه فى مثل هذا الوقت 
٠‏ فوعد أباه أن يبذل كل مافى وسعه لتوفير الحياة الرغيدة لمن ؛ فاطمأن بال 
أبيه لهذا الوعد . وكان أمام مستر جون داشوود فسحة من الوقت يتدبر 
فيها ما يستطيع أن بسديه هن . 
لم يكن جون داشوود شابا سىء الطوية اللهم إلا إذا كان قتور العاطفة 
. والميل إلى الأنانية دليلاً على سوء الطوية . ولكنه كان شابا مبجلا بوجه 
عام » إذ كان يحافظ على الآداب المرعية في أداء واجباته العادية . ولو أنه 
توج اسرأة أحي إلى الناس من امرأته لكان من الجائز أن يظفر بقدر 
أ كير من احترامهم بل من حبهم ؛ وذلك لاأنه تزوج فى حدائته وكان 


الداع ده 


شديد الكآف بزوجته » ولكن مسر جون داشودد كانت أشيه الناس به » 
إلا أنها تفوقه فى ضيق الأفق والأنانية . 
ولا وعد أباه ساعدة أخواته نوى فى دخيلة نفسه أن يزيد ترومون بأن. 
مهب كلا منهن ألف جنيه . وكان يعتقد حينئذ أن فى وسعه أن يعطمهن هذا 
القدر من المال. ومما ملا”قلبه بالحنان والعطف وأشعره بالقدرة على السخاء والبذل. 
أنه كان يأمل فى الحصول على أربعة لاف جنيه فى العام بالإضافة إلى دخله 
الحالى » وذلك علاوة على الشطر الباق من مال أمه . وكان محدث نفسه طوال 
هذا الوم ود آيام.سؤاليات ورن أن شر يكن ان حت و ی 
ساعن ثلاثة آ لاف جنيه : إنه مبلغ سخى وكبير ! يكف لتوفير أسباب. 
الرغد والرفاهية لمن . ثلاثة لاف جنيه ! إنه يستطيع أن يوفر ذلك البلغ دون. 
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وما إن شيْمت جنازة' أبيه » حتى قدمت زوجته بأولادها وخدمها إلى. 
القصر دون أن رسل إلى حمانها أى إخطار بعزمها على الحضور . ولم يكن 
فوسم أحد أن ينازعماا لحت فى الحضور » فالبيت أصبح بيت زوجها منذ الاحظة 
التى توف فسا أبوه » ولكن هذا النصرفكان افيا للزوق والأدب » وأدعى 
إلىإثارة امرأة فى مثل موقف مسر داشوود التى تتصف بجغوة الطباع ولكنها 
شديدة :لإحساس بااسكرامة والنخوة إلى حد أن أى اعتداء علمهما ‏ بصرف. 
النظار عن العتدى والمعتدى عليه يثير فى نفسها أشد الامتعاض والاثمكزاز . 
ولم تظفر مسز جون داشوود قط بحبة أى فرد من أسرة زوجهاء ولم يسبقأن. 
هيأت ها الفرصة »كا هيأت ها الآن لتثبت لحن عدم مبالاتها براحة غيرهة 
من ااناس حيما تتطلب الظروف ذلك . 


وقد بلغ من استياء مسر داشوود لهذا المسلك غير الكريم واحتقارها الشديد 
زوجة ريدمها » ألما عدت عمفادرة المنزل إلى غير رجعة عند قدومما » ولا أن تنما 
الكيرى انما على التريث فى الأمر » لما فى ذلك من مجافاة للذوق » ثم تغلبت 
ملا عاطفة الحنان والحب لبناتها اانلاث» فقررت البقاء وحنب أسباب القطيعة 
ينبن وبين أخمهن » حرصاً على مصلحتهن . 


وكانت إلينور ‏ هذه البنت الكبرى التىكان لنصحيتها أثر فمال- تزدان 
بقوة الفهم » ورصانة الرأى » مما أهلها ‏ وإن لم زد عمرها على تسعة عشر ربيعا - 
لأن تسكون الناصحة الأمينة لأمها » ونما فى أغلب االات من أن اف 
لمصلحنهن جميعا ‏ من حدة أمها . ولولا ذلك لأدت هذه المحدة والجية إلى الهور 
والجاقة. وكانت إلينور طيبة القلب » مطبوعة على الحنان قو به العاطفة ولكنها 
كانت تعر ف كيف تتحك فى هذه العاطفة » وهى حَصاة كانت أمها فى حاجة 
إلى تعامها » وإحدى أختمها تى أن تتعاءها . 


كانت خصال مريان تماثل خصال إلينور فى كثير من الوجوه » فكانت 
تزدانبالعقل والذّكاءولكنها نذهب إلى حد الإفراط فى كل شىءلاتعرف الاعتدال 
فى أفراحما وأتراحها .كانت كرعة ومحبو بة وأنيسة . اجتمعت فا كا الحصال 
الجيدة إلا الحكةبلقد كان وجه الشبه بدنها وبين أمها قويا إلى حد يلفت النظر . 


نظرت إلينور بمين‌القلق إلى مااتصفت به أخنها من فرط العاطفة »ولكن“ 
أمها قدرت فما هذه الحصلة» وأ خذتكل منهما تشجع الأخرى على النهويل من 
مصامهماء ونجددان طوعاتمرةالأحزانااتى استولت عللهما فىبادى” الأمى وتتامسان 
لأسبابها وتفججان أرارها جينا سدحين + وأسلات كل ينا فادها لزان 


ا 


واسترسلت فى الأفسكار التى تثير الأشجان » وقطءت الأمل فى القاس أى عزاء 
فى للستقبل و كانت إلينور هى الأخرى . تتجرع غصص الالام » ولكنها 
استطاعت أن تمجاهد نفسها وتتجلد » » وتوطن نفسها على الصبر فشاورت أخاها 
واستقبلت زوجة أخها عند قدومها » وعاملتها بما يليق مها من لطف ورعاية» 
واستطاعت أن تحمل أمها على إبداء مثل هذا التجلد » وشجعتها على إظهار 
ماأظهرته فى من الل والصبر . 


أما مرجريت - الأخت الصغرى - فسكانت فتاة منشرحة الصدر » طيبة 
القاب » :لكا تشبعت بسكثير ما تقصف به مريان من قوة العاطفة دون أن 
تتحلى جا تتحلى به من وفرة العقل » ولذلك لم تكن تبشر وه فى الثالثة عشرة 
بأن تضارع أختمها حيما تتقدم مها السن . 


ناتان 


أصبحت الآن مز جون داشوود هى ربة البيت » وحاتها وأخواته. 
٠‏ زوجها بمنزلة الضيوف . ومع ذللك عامانهن - بهذا الاعتبار ‏ يأدب ونطف » 
وأظهر هن زوجها من العطف مايظهره لأ شخص آخر خلاف نفسه وزوجته 
وولده . والواقم أنه طلب إليهن ‏ فى شىء من الإلماح ‏ أن يعقيرن نورلاند 
مزن » فقبان هذه الدعوة لأنه لم يكن أمام مسز داشوود إلا البقاء حتى 
يتسى لها المثور على منزل مجاور . 


وكان البقاء فى المنزل الذى يذكرها فيه كل شىء بنعيمها السابق » هو الأمر 
٠‏ الذى يوافق هولها ماما . ول يكن أحد فى وقت المبجة والموور أشد" من مسر 
داشوود بوجة وحبوراً ولا أ كثر منها تعلقا بالأمل فى السعادة الذى هو السعادة 
نفسها. لكنها فى أوقات الزن كانت تنساق وراء انليال كذلك » وتمادى 
قيه إلى حد يعز معه المزاء والسلوان » كا كانت تنسى جميع الأحزان فى 
أوقات السرور . 

م توافق مسر جون داشوود إطلاقا على كل ما اعتزم زوجها أن يقدمه 
لأخواته لأنها رأت أن إعطاءهن ثلائة لاف جنيه من مال طفلها الصغير جدير 
أن يلق به فى موا الفقرء فطلبت إلى زوجها أن يميد النظر فىالأم وتساءلت + 
کت سول له نفسه أن يساب ولده -وولده الوحيد أيضاً_- هذا البلغ الكبير ! 

و بأى حق تطاليه بنات داشوود أن يتبرع هن بثل هذا لمبلغ الكبير ولا صلة 
تربطه بهن إلا نهن أخوانه غير الشقيقات » وهى صلة لاتعد قرابة على الإطلاق 


سد لأس 


والعروف جيداً أن الحب مفقود بين الإخوة غير الأشتاء . وأى داع لأن 
يجلب الخراب على نفسه وعلى طفلهما الصقير هارى » فيتبرع بماله كله لأخوانه 
غير الشقيقات ؟ 


فأجاب زوجها « لقد کان آخر طاب تقدم به ی إلى أن أساعد أر ماته 


- ووبتاه » . 


«أؤكد لك أن أباك لم يكن يمى ما يقول»وأراهن آنه کان ہہذی فى ذلك 
الین . ولو كان فى وَعيه لما خطر بباله أن يلتمس منك التبرع بنصف ماللك على 
حساب ولاك ¢ 


« إنه لم يشترط مبلفاً معیتاً یا عر يزتى فانى . و كل ما قاله أنه طلب بعبارات 
عامة أن أساعدهن ء وأن أجملهن أحسن حالاً ما كن عليه فى حالحياته . ورا 
كان بحسن أن يترك لی الام کله لأنه لم دار ماده أنى همل شأنهن . 
ولكنه طلب إلى أن أعده بمساعدتهن » فل يسعنى أن أرفض طلبه » أو على' 
الأقل هذا ما بدا لى فى ذلك الين . فأعطيته الوعد على ذلك » ولا بد لى من 
الوفاء بوعدى » وتقديم بض الءون طن عندما يغادرن نورلاند » ويقمن فى 
عازل جديد . 


« لا باس حيائق بأن تقدم هن بعض العون » ولک ن هذا البعض لا يازم 
أن يكون ثلاثة كلاف جنيه » واسةتطردت قائلة « بذ كر أن الال مق خرج من 
يديك ۽ فلا يمكن أن يعود إليك . إن أخواتك سيئزوجن وسيذهب الال الذى 
تعطمهن إلى غير رجعة . وددت لو عاد هذا لمال بوما ما أولدنا الصفير السكين » . 


— 4۹ — 
فقال زوجها بلهجة الجد « حقاً إن هذا أهميته المكبرى » فقد يأنى الوقت 
الذى يأسف فيه هارى على ضياع هذا المبلغ اللكبير . وإذا كثر أفراد أسرته 
مثلاً » كان هذا امبلغ عونا له على تسد حاجته » . 
« لا ریب ف ذلك » : 


« إن رعا كان من المستحسن لصا الجيع أن مخفض المبلغ إلى الصف 


وأعتقد أن خسمائة جنيه تزيد رومن زيادة هائلة © . 


« كلا! بل أ كثر من هائلة ! أئ أي على وجه الأرض يمطى آخواله * 


کا ھی الحال فى قضيتك ! ولسكن يالك من رجل سخى اليدين ! » 


فأجاب « إننى لا أريد أن 1 تى عملا دنيئا » لأنه خير للهرء فى مثل هذه 
الأحوال » أن يكون فى جانب الإفراط من أن يكون فى جانب التفريط » فأنا 
لا أريد أنيقول أحد ‏ على الأقل ‏ إننىلم أءطين ءافيه الكفابة . بل لا أريدهن 
أنفسهن أن يتوقمن أ كثر مما أعطبين » . 

فقالت السيدة « لا سبيل أعرفة ما قد يتوقعنه . والكنه ليس علينا أن 
«نفسكر فما يتوقعنه إذ الهم هو ما تستطيع أنت أن تعطون » . 


« يقيناً ‏ وأنا أعتقد أنه فى وسعىأن أعطى كل واحدة مهن خممائة جنيه 
-والواقم أن كلا معهن سيكون لديها أ كثرءن كلاثة آلاف حليه بعد وفاة أمبن 
«وذلك دون أن أعطون شيا وهذا میلغ كاف جدا لأى فتاة صغيرة » . 


۰ صم 


« لاريب أنه كاف جدا . والواقم أنه يبدو لى أمهن لسن محاجة إلى الزيد 
لأنه سيكون لديون عثرة لاف جنيه موزعة بيهن » فإذا تزوجن كان فى هذا 
للبلغ غناء هن » وإذا لم يتزوجن أمكن أن يمشن معا فى سعة على فوائد عشرة 
الألاف جنيه » . 


«حق ما تقولين . ولذلك لا أدرى هل يكون من الأفضل على وجه العموم 
أن أرتب لأمهن لاهن مباغا من المال فى حال حياتها ‏ أريد مبلذاً أشبه بمعاش 
سنوى - ولا شك أن هذا المعاش سيمود على إخوتى بالنفع كا يعود على أمهن . 
وأعتقد أن مائة جنيه ى العام توفر هن جيما أسباب الحياة الرغيدة » . 


على أن زوجته ترددت قليلا قبل أن تبدى موافقتها على هذا الرأى . 

ثم قالت : « حقا إن ذلك أفضل من دفع خمسمائة جنيه فى الال . ولسكن 
- من جهة أخرى ‏ إذا امتد الأجل عسز داشوود حمس عشرة سنة عاد ذلك 
علينا بالغرم » . 

« س عشرة سنة ! عزيرنى فانى ؛ لا كن أنتميش نصف هذه الاة » . 
رتبت ط, معاشا سنويا . ثم هى قوية البنية » جيدة الصحة » لم تبلغ الأربعين . 

0 ١ 

إن المعاش السنوى شان عظم لابه ,د ر كل عام » ولاسبيل لاخلاص منه . 
وأنت لاندرى ما أنت فاعله » فأنا أعرف الشىء الكثير من متاعب المعاشات. 
الستوية لأن أنى كانت ملزمة بموجب وصية ألى بدفع معاش - نوى أثلائة من. 
الخدم للتقاعدين ٠‏ وقد تدهش إذا عامت آنا لقيت الأمركن من هذا الأمر». 


إذ كانت هذه للعاشات تدقع مرتين فىالعامم تأنى مشكلة توصيل هذه العاشاته 
إليهم ثم قيل إن أحدم توق ؛ وتبين أن شيئا من هذا لم يحدث » حتى لقدضاقت. 
أى ذَرْعاً بالأمر » وكانت تقول:إن دخاها ليس ملكا لها إزاء هذه الطالب التى. 
لا تنتھی ؛ وما بزيد فى قسوة العمل الذى أوصى به ألى أنه ولاذلك لاستطاعت 
أنى أن تكون حرة التصرف فى ماها . والواقع أن هذا الحادث جمانى أمقت 
العاشات السنوية إلى حد لا أطيق معه أن أرتبط بدفع أى معاش سنوی لأى 


سيب من الأسباب 4 2 


فأجاب مستر داشوود « لا ريب أن هذه الالنزامات التى تستنزف دخل. 
لأرء فى كل عام أمر ممقوت.فال الإنسان كا قالت أمك بحق_ليس ملكا له » 
وارتباطه يدفم مثل هذه البالغ بصفة منتظمة فى موعد دفع الإيجار » أمر غير 
مرغوب فيه على الإطلاق . إنه يسلب المرء ثروته » . 


« بلا ريب ! ثم لا جد ولا شكر فى نهانة الأمر ! فإنهن آمنات » وأنت. 
لاتفعل أ كثر ما ينتظرنه منك » فلا وجه لاشکر . ولو كنت فى مكانك 
لتصرفت فى الأمى بحسب تقديرى الشخمى تماما » ولا التزمت بدفع أى مبلغ 
سنوی » فقد يتعذر عليك فى بعض السنين أن توفر مائة حنيه بل مسين جنها 
من نفقاتنا » . 


د أعتقد أنك على حق فا تقولين يا حببتى . من الأفضل ألا ترتبط بأى 
معاش . سيحدن فى كل ما عکن أن أعطيه هن من حين إلى آخر عونا كبر 


يكثير من العا شالسنوى لأنهن إذا تأ كدن من زيادة دخلون توسعنفى معيشتهن. 


۳ س 


مولن تزيد روتهن شروى نقير فى نهاية العام » وستكون هذه الطريقة الث 
بلا ريب ٠‏ وإهداؤهن سین جنها من وقت إلى آخر سيحول دون شعورهن 
.بأى ضائقة مالية » وسيكون فيه کا أعتقد وفاء كبير بوعدى لألى » . 


« لا ريب فى ذلك . والمق ألى أعتقد فى قرارة نفسى أن أباك لم يفكر قط 
فى أن يعطيهن شيا من الال على الإطلاق . واعل المساعدة التى فسكر فمها هى أن 
تعاونهن عا تقدر عليه فى حدود المعقول » کان تبحث هم عن بيت صغير مح 
وتساعدهن على نقل أمتءتهن إليه » وترسل هن يعض المدايا من السمك والصيد 
فى الوقت امفاسب إلى غير ذللك . وأراهن أن أباك لم يقصد أ كثر من ذلك . 
والواقم أنه لو قصد غير ذلك اكان سرا غريباً ومنافيا لاقل . تأمل یا عزيزى 
مستر داشوود ک استطيع زوجة أبيك وبنانها أن يمشن فى رغد على فائدة سبعة 
٠‏ آلاف جنيه فضلا عن الألف الجنيه التى تملكها كل بنت من بناتها وات 
ندر فائدة قدرها خمسون جنها على كل منهن » وبااطيع سيدفعن لأمهن نها 
نفقة طعامون . وجملة الفوائد التى ستءود علمون هى اة جنيه فى العام موزعة 
بينهن . .ريك حدثنى ماذا يطلب أربع ناء أ كث مرن ذلك ؟ إن الميشة 
ان تكلفن شيئا ! سيمشن حياة رخيصة ! تدبير العزل لن يكلفهن شيشا . لن 
تحن إلىعر بة ولا إلىجياد بل ولا أىخادم . ولن يحدن كثير من الصديقات 
وان يتجشمن نفقات من أى نوع ! تأمل م سيعشن فى بلهتية من العيش ! 
خسمائة جنيه فى العام ! أنا لا أدرى فى ينفقن نصف هذا البلم . ومن السخف 
أن تفكر فى أن تعطيهن أ كثر من ذلا . إنهن سيكن أقدر على أن يعطينك 
نٽ شيا » 


قال مسترداشوود « أقسم للك بشرف أننى أعتقد أنك على حق فما تقولين.. 
إن ألى لاکن أن يعنى ما طلبه أكثر ما تقولين . وأنا أفهم ذلاك الآن. 
بوضوح وجلاء . وسأفى بوعدى لأنى بأن أسدى من من المون وللعروف مثل 
ماذکرت . وحيها تنتقل زوجة ألى إلى منزل آخر سأبذل جهدى فى تقل متاعها 
بقدر ما أستطيع . ورعا أهديتها بعض قطم صغيرة من الأثاث فتقع لديها: 
موقم القبول € 

فأجابت مسز داشوود « يقينا ولك" هناك أمراً واحدا جديراً بالنظر 
وهو أنه عندما انتقل أبوك وزوجته إلى نورلاند احتفظا ‏ مع بيعهما أثاث 
ستاند هل مجميع الأواتى الصينية والأطياق » والبياضات » وآ لكل ذلكازوجة 
أبيك الآن . ولذلك سيكون بيا كامل الآثاث والأذوات عندما تأخذ هذه. 
الأشياء ممها » . 

« لاشك أن هذا أمر له أهيته » وميراث له قيمته ! وأعتقد أننا محاجة إلى 
بعض هذه الأطباق لزيد من جمال ماعندا منها » . 

« أجل وطةم الأو انى الصينية الخاصة بوجبة الإذطار يبلغ جماله ضف 
جال بقية الأطباق فى ذلك البيت . بل هی أجمل فى نظرى من أن يصلح لها أى. 
بيت يقمن فيه . ولسكن هكذا كان . إنأباك لم يفكر إلا فمن . وأرى ازا 
عل أن أقول لك هذا : لست مد ينا له بالشكر » ولا ماما بتلبية رغباته » لأننا 
نعلمحق الم أنه لواستطاع لوهب لمن سائر الأشياء فى العام » . 

وكانت هذه الاجة حجة مفحمة » قطءت ااشك باليقين » فقر رأنه نهائية 
على ' أنه لا داعی إطلاقا إن ل یکن من اله یب » أن يسدى بدأ ا لأرملة أبيه 
و بناته » اللهم إلا ما أشارت به زوجته من رعابة حق الجوار . 


المَصِبْلَالثَالِتَ 

بعیت مسر داشو ود فى ورلاند عدة شور » لا لہا كانت نکره 
الانتقال عند ما يزول من نفسها أثر الانفمالات الشديدة الى تثيرها فى نفسها 
مقا مشاهدة العام الى تعر 5 جيداء ققد كانت - حين يشيع فی نفسها 
السرور » و بنصرف ذَهنها عن التفكير فى الل كريات از يئة الى تضاعف من 
لامها تتوق إلى الانتقال من البيت » ونجد” فى البحث عنمسكنلامق فى جوار 
نورلاند » لأمها لم تسكن تطيق الإقامة بميداً عن هذا المنزل الحبوب . ولكنها 
لم تعثر على مزل بتوافر فيه ما تصبو إليه من الراحة والسعة » ويتفق فى الوقت 
نفسه مع حكة بننها السكيرى الى رفضت برأيها الحصيف عدة منازل كان يمكن 
أن تلقى قبولا لدى أمها » عجة أن هذه النازل أوسع من أن يحتملها دخاين . 


. وكانت مسر داشوود قد عامت من زوجها بالوعد القاطع الذى أعطاه ابنه 
لصالمون » وطمأن بال أبيه فى أيامه الأخيرة . ول تشك فى صدق هذا الوعد 
أ كثر مما شك فيه زوحها . ونظرت بعين الارتياح إلى هذا الوعد لما فيه من 
فائدة بنالها » وإن كانت ھی نفسها تستطيع أن تعيش فى سمة ميلغ يقل عن 
سبعة آلاف جنوه بكر » وفرحت حين عرقت أن أخاهن يمر طن أطيب 
النوابا » وأتحت على نفسها باللائمة لأنها لم تقدره حق قدره حين اعتقدت أنه 
لا بميل إلى السكرم والسخاء » وشاهدت من اهتيامه بها وبأخواته ما أقنمها حرصه 
على توفير أسباب الرفاهية لمن » وظلت زم طويلا وهى مل على كسرم 
عواياء . 


سكرب 
وقد ازداد كثيراً ذلك الاحتقار الذى شمرت به نحو زوجة ريدها فه 
الأيام الأولى التتى عرفتها فيها » بمد أن ازدادت معرفة بأخلاتها خلال الشهور 
الستة الى عاشرنها فيها ٠‏ ور بما كان من الستحيل على هانين السيدتين أن. 
تميشا مما هذه الفترة الطو يلة » على الرغم من أن واجبالجاملة وعاطفة الأمومة 
كانا يقضيان على مسر داشوود بالبقاء مع زوجة ريبهاء لولا أن جد حادث. 
خاص فرغب مسز داشوود فى بقاء بناتما فى نورلاند . 
وهذا الحادث هو ازدياد الحبة بين بنا التكبرى وأخى مسزجون داشوود 
وكان شابا دمث الأخلاق حاو الشمائل » تعرف إلمهن عقب إقامة أخته فى 
نورلايد » وظل منذ ذلك اين يةضى سائر وقته هناك . 


ورا كانت بعض الأمهاتيشجمن هذه الحبة بدافع المصاحة لأن إدوارد 
فيرارز كان أ كير أبناء رجل توق عن ثروة طائلة . ور عا كان بعضهين 
لا يشجعها بدافع الحسكة لأنه لم يكن يتصرف فى أمواله ما عدا ميلقا تا 
إلا بأ أمه . ولكن مسز داشوود م تاشر بأى من هذين الاعتيارين لأنه 
كان کہا أن يكون شخصاً محبو با » وأن يحب ابنتها » وأن تبادله إلينور 
همزا ال وكان مما يخالف مبادتها اقول بأن التفاوت فى الثروة يوجب 
التفرقة بين الزوجين اللذين يؤلف بينهما تشابه الطباع » وكانت لا تتصور أن 
3 إنسانا يعرف إلينور ثم لا يعترف عزاياها . 

م يظفر إدوارد فيرارز مسن تقديرهن جال شخصه أو لعذوبة حديثه» 
لأنه لم يكن وسيم الوجه ء ولا تبدو أخلاقه على حقيقتها إلا أن عرفه معرفة 
وثيقة . وكان شديد اللحجل إلى حد مجعل الناس ينمطون قدره . ولكنه إذا 


الالو سه 


زايله الفجل أرسل نفسه على سجيتها و بدت رقة عواطفه.. وكان دكى الفؤاد > 
قدشحذ التسلي من قريحته . بيد أنه لم يكن عواهبه ولابطباعه صالحا لتحقيق. 
ماتصيو إليه أمه وأخته » وهو أن يكون رجلا مشهوراً - مثل ‏ لايعرفان. 
مثل من . كانتا تريدان أن يكون رجلا بارزاً فى الجتمع على نحو ما . أمه تريد. 
أن يشتفل بالسياسة حتى يدخل البرلان » أو يصاهر يعض العظماء فى عصرم 
وأخته تتمنى له مثلذلك . ولكن إلى أنتتحقق إحدى هذه للزايا الرفيءة كانتا 
تطمحان أن يكون له عربة رها جواد . ولكن ادوارد لم يكن عيل إلى العظمة 
أو العربة» بل كان كل يتمناه أن ينعم بلهناءة فى حراته العائلية » ويتمتع بالهدوء 
فى حياته الخاصة . وسن الحظ كان له أخ أصفر منه يبشر بمستقبل زاهر . 


أقام إدوارد عدة أسابيع فى امنزل قبل أن يلفت نظر مسر داشوود لأن 
حزنها إذ ذاك صرقها عن الاهتام ا حوطا . ولم تاحظ إلا أنه رجل هادى'غير 
فضولى » فأحبته لذلك » إذ لم يكن يثير أشجانها حديث لايناسب القام .وكان 
أول ما لقت نظرها إليه » وعطف قابها عليه » ملاحظة بدرت من إلينور ذاته 
يوم عن الفرق بدنه وبين أخته » فكان هذا التباين بين الأخ وأخته ممأ حببه 
إلى نفسها . 


قالت: « یکن أنه لايشبه فانى » لأن ذلك معناه أنه يتحلى يكل اللصال 
الحبوبة . إنى أحبه حقا » . 


وقالت إلينور : « أعتقد أنك ستميلين إليه متى ازددت معرفة به » . 


فابنسمت أمها وقالت: «أميل إليه ! إن شعورى نحوه لايقل عن الب » - 
(م ۲ س المقل و الماطفه ©" 


00 

« لعلاك تقد ريته ». 

« إننى لم أعرف حتى الآن ماهو الفرق بين التقدير والحب » 

ومنذلك الحين طفقت مسز داشوود هم ععرقة أخلاقه » فصارت تتودد 
إليه » وسرعان ماتضّاعنه نوب التحفظ والاحتشام فا لبت أن أدركت كلمزاباء 
ولمل اقتناعها حبه لإلينور ما اعدها على التفلغل فى أعماق نفسه . ولكنها فى 
الوا اقم أعجبت عواهيه الذاتية» حتى إن الهدوء الذى يتعار ض مع الشمائل التى 
.ينبتى أن يتحبى مها الفتى صار الآن عندها أمراً عببا عندما ماعرفت ما ينبض 
به قلبه من العطف » وما تنطوى عليه جوانحه من الحب . 

وما إن لحت إحدى أمار ات الخحب فى تصرفاته مم إلينور حى نحققت أن 
عرى الحبة قد توثقت بينهماء وأن زواجهما سيتم قريبا . 

قالت: 2 عر زی مر يان ا أكبر الآن أنه ان می أشهر معدودات حتى 
تسكون إلينور قد استقرت فى مزل الزوجية. إننا سنشعر بوحشة شديدة لفراقها ء 
ولكنها ستكون سعيدة 6 . 

2.6 ١ 

« اماه ! أ ب ن لنا أن نستفتى عتها ؟ » 

« حبينى ! لن يكون هذا فراقاً . » فإننا سنقيم على بضعة أميال مها » 
وسناتق معهاكل ع » وستكس ب أخا 0 أخا صادقا وحبييا 7 اتی أركن” لإدوارد 
أ كبر التقدير ٠‏ ولكن مالى أراك ساهمة الوجه يامريان ! ألا توافقين على اختيار 
أختك ؟ » 


فقالت مريان « ريما كان هناك مايدعونى لأن أنظر إليه ببعض الدهشة : 


لس وس 


إنإدوارد لطيف جدا وأنا أحبه كرا > لكنه ليس من ذلك الطراز من الشبان 
0 شىء ينقصه = وجهه غير وسيم » ليس فيه من الحاسن ما أعتقد أنه 
تيو نو أل فعيناه ليس فما البريق الذى ينبىء عن القضيلة والذكاء معا. 
1 اتی أخثى باأماه آلا کون له ذوق فنی حقيقى » إذ يبدو لى أنه لامب 
للوديقى . وإذا كان قد أبدى إعجابه الكبير بصور إليتور فليس ذلك بإعجاب 
من يقدرقيمة هذه الصور وإذا أطال التأمل فى صورها ومى مكبة على الرسم كان 
من الواضح أنه لايفه م فها شيئا » فإعجابه إعجاب الحب لا إلبيرء وأنا 
لايرضينى إلا من مجمع بين الحصلتين. أنا لامك ن أن أ2 شەر بالسعادة ممر دجل لايتفق 
ذوقه مع ذوق فی کل شىء . يحب أن يدخل فى جميع مشاعرى : يحب مثل” 
ماأحب هن الكتب » ومهوى مثل ماأهوى من ر سيقى . ألم تلاحظی يا أماه 
فى الينه الماضية أن طريقة إدارد ی القراءة كانت طريقة عن لاروح فا ؟ 
قد تلات لاحي أشد الالم؛ ولكنها تجارت وكأنها لم تلاحظ شيئا . أما 
أنافر أطق e‏ لدد مادهشت حينا معت منه هذه الأبيات 
الشعرية الى طا اجعلتى أهي من الوجد ء وهوينشدها بصوت هادئ' لاينفذ إلى 
الحس » وقتور قاتل لايؤثر فى النفس ! » 
« أعتقد أنه كان فى وسعه أن يميد قراءة النثر السهل الفصيح .هذا ماخطرلى 
ف ذلك الوقت ٠‏ ولكنك أصررت على إعطائه ش ركو بر » . 
« نعم يإأماه » إذا لم يكن ايتأئر بشعر كو بر ! ولكن يحب ألا ننسى أن 
الناس يتباينون فى الأذواق » فإلينور تتاف إحساسها عن إحسامى » ولذلك قر 


تتخاضى عن هذا الأمر ¢ و تشع مده بالسعادة : ولكنى إذا عت 2 قرا ثل هذه 


ا 


س — 


العاطفة الفاترة تحطم قلى لوكنت أحبه . وأنا ياأماه كلا ازددت معرفة بالناس 
ازددت إبمانا بى لن أل الرجل الذى أحبه حباصادقا. إننى أطلب الثىء الكثير : 
أن بحوز جميع فضائل إذوارد « وأن تزدان هذه الفضائل بكافة الحاسن 
اتذافية واللذاقية » . 


0 تذكرى ياحبيبى أنك لم تبلتى السابعة عشرة»ولا حدر بك أنتيأسىق 


هذه السن للبكرة من بلوغ هده السعادة . لماذا تكو نين أقل حظا مر أمك؟ 
لسن من :وع ين ادل ن 


قالت مريان « وا أسفاه ؟ إن إدوارد لا يتذوق فن الرسم » . 


فأجابت إلينور «لا يتذوق فن ارس ؟ اذا نظنين ذلاك ؟ حقا إنه لا عارس 
هذا الفن بتفسه » ولكنه يحد لذة كبيرة فى مشأهدة أعمال غيره » وأو كد اث 
أنه لايعو زهالذوق الطبيعى بأى حال » و إن لم تتح له الفرصة لترقية هذا الذوق . 
ولوأنهتلتق أصول الفن لأجاد لرسم فيا أعتقد ‏ وهو لا يثق كثي را حكه على مثل 
هذه الأمور » ولذلك فهو يدجم عن إبداء رأبه فى أبة صورة » ولكنه أولى 
ذوقا فطريا سلما يمكنه على وجه العموم من حمة الح » . 

وخشيت مريان أن تغضب أختها » فأمسكت عن الكلام فىهذا الصدد » 
ولسكنها كانت ترى أن الإتحاب الذى يثيره فى نفسه کا زعت أختها - 
ما برسمه غيره من الصور » هو أبعد ما يكون عن تنك النشوة النى يكن أن 
تسمى فى رأيها ذوقاً . ولكنها ابتسمت فى نفسها لما وقءت فيه أخنها من خطأ » 
ول تلمها على حبها الأعى لإدوارد . 

واستطردت إلينور قائلة : « أرجو ألا تظنى أن إدوارد ينقصه الذوق العام . 
وفى وسعى أن أقول:إنك لا تظنين ذلك لأن لكك مع إدوارد يتسم بصادق 
الود . ولو كان هذا هو رأيك لما كن فى وسعك أن تعامليه قط بشىء من 
الأدب » . 


وم تدر مريان ما تقول » لأنها نشا أن جرح شعور أختها لأى سبب 


من الأسباب »ولا أن تقول مالا تعتقد » لأن هذا ضرب من المستحيل ٠‏ 


« لا تغضى با إلينور إذاكان نای عليه لا يرتفع إلى مستوى إدراكك 
لفضائله فی لم یتح لی ٠١‏ أتيح لك من الفرص حتى يتسنى لى تقدير ميوله 
النفسية ورغبانه وأذواقه . ولكنى أقدر فضله وعقله أعظم التقديرء وأعتقد أنه 
يتحلى مجميع الحصال الفاضلة الحبوبة . » 


فأحابت إلينور وى تبتم « لاشك أن أعن أصدقانه لا إسوؤم ريد 
الشتاعع واست أدرى كيف تعبرين عن 11 3-7 ا سن هن هذا القول الذى ؛ 07 


وفرحت مريان دين رأت أخنها قد سرت بقوها عثل هذه السهولة 8 


واستطردت إلينور قائلة « أما فضله وعةله فلا يستطيم أن يتكرها فيا أعتقد 
أحد من اختاطبه كثيرا بحيث يسترسل معه فىالحديثغير متحفظ . وإنذكاءه 
وسو مبادثه لا ححبهما إلا االمجل الذى مله على المت ف أغلب الأحيان » 
وأنت تعرفين عنه ما يكنى لأن تقدربه حق قدره . أما عن ميوله النفسية كا 
تسمينها فأنت تجهلينها أ كثر منى لقاروف خاصة » ذلك يألى اجتمءت معه كثيراً 
فى بعض الأحيان وأنت منهكة ف الحديث معأى بشأنأحب الأزواج إليك: نقد 
عرفت عنه الكثير » ودرست عواطفه » واستمءت إلى آرأنه فى موضوع الأدب. 
والذوق » وقى وسعى أن أقول بوجه عام :إنهر جل واسع الاطلاع » حب للقراءةه 
قوى الليال » دقيق الملاحظة » لطيف الذوق وكا ازواد الإنسان معرفةه تجات 


س 08 


له مواهيه كا جات أخلاقه وشخصتته . وحديثه لاياز لامرء لأول وهلة » ووجهه 
لا يبدو وسما إلى أن يتفرس المرء فى نظرات عينيه انى تن على طيبة نفس 4 * فيقبين. 
الناظر حلاوة ملاحه . إننى أعرفه الآن جيدا ؛ وأعتقد أنه وسيم الطامة حقاء أو 
على الأقل يكاد يكون كذلك ٠‏ فا قولك بامریان ؟ » 


«أعتقد أنه سيبدو وس الطلعة عما قريب » إن لم يبد لى الآن كذلك . 


6 
وعندما تطايين أن أنه بوصقه ا فی لن أرى عييا فى وحهه , كما لا أرى 


الآن عيبا فى قلبه » . 


فزعت إاينورهذا القول » وأسةت على الحمية التى هاما من حي ث لاتشعر 
على البوح بسرها فى حديئها عنه . وكانت تشعر أنها تقدر إدوارد تقديراً عظما 
وتعتقد أنه يبادلها حبا حب » ولكن الأ كان يتطلب مزيدتأ كيد هذا الحب 
حى جعل اعتقاد مريان بشأن حا لإدوارد مطابقا لاعتقادها » وكانت ترف 
أن الظن فى عرف مريان وأمها سرعان ما ينقلب إلى يقين » وأن المنى عندما 

٠‏ معناهالأمل » والأمل مناه الرجاء . ولذلك حاولت أن تشرح لأختها حقيقة 

أمرها . 

قالت:« إننى لاأحاول أن أنكر أننى أحسن الظن به كثيراً ‏ إن أقدره 
كثيراً » إننى أميل إيه 6. 

« تقدرينه ! تميلين إليه ! ماأقسى قلبك باإلينور ! بل إنه أقسى من القسوة! 
باللخزى وااعار إذا كان الأمر مخلاف ذلك ! لن أعدت على هذه الكلمات 
فسأغادر الححرة فى الال .»© 


m1 


فا تمالكت إلينور أن ضحكت » وقالت « معذرة » وثقى أنى لم أرد 
الإساءة إليك حين عبرت عن عواطق بهذا الأساوب الم ادىء » اعتقدى أن 
عواطن أقوى مما صرحت الآن به . اعتقدى - بالاختصار- آنا بالقدر الذى 
يتكافاً مع مزاياء ومع ظنی فيه أى أملى فى حبه لى » وذلك بدون طيش 
ولا حمق . ولسكن لاتمتقدى أ كثر من ذلك فإنى غير متأ كدة بأى حال من 
الأحوال من حبه لى » إذ تأتى على لحظات يساورنى فا الك فى مدى هذا 
المت وال أن أعرق حقزقة عورم لا تھی إذا آنا رقت ىعنت كل 
ها يشجع حب له »کالبالفة فيه » أو تسميته 1 كت من وه و ا ار 
- بل لاا كاد أشعر ‏ فى سويداء قلى بأى شك فى حبه لی » واسكن هناك 
أموراً جد رة بالنظر خلاف حبه لى . من ذلك أنه لا ملك حرية التصرف فى 
أمواله » وأننالا نعرف حقيقة أخلاق أمه . واكن يؤخذ مما تذ كره فالىأحيانا 
عن ساوكها وآرائها أمها أ بعد من أن تكون اصرأة محبو بة » ولا أعدو الصواب 
إذا قات إن إدوارد نفسه يشعر أنه سيلاق كثيراً من القبات إذا حاول أن 
يزوج امرأة ليست ذا مال أو حسب . » 


ودهشت مريان حين وجدت أن خيا ما هى وأمها قد جاوز القيقة . 


ققالت: «وهلميح أنك غير خطو بة له ! لكن من المؤكد أن هذه الحطبة 
عستم عماقريب . وطذا التأخير فائدتان : أننى لن أحرم منك عاجلا » وأن 
الفرصة ستتاح لإدوارد كى يرق ذوقه الطبيعى » فيقدر هوايتك الحبوبة التى 
ستكون بلا ريب عنصرا لازما لسعادتك القبلة . آه لو أن عبقريتك حفزته إلى 
تمل الرس لكان ذلك أصراً راثا « 


0-7 ج — 


أبدت إلينور لأختها رأيها الحقيقى فأفهمها أن حببا لإدوارد ليس سعيداً 
کا تعتقد مريان » وقالت:إنه تخي عليه أحيانا سحابة من الكآبة إن لم تدل على 
عدم الا كتراث فهى لا تبشر بالخير السكثير . وإذا كان يساوره شك فى بها 
لهء فلا داعى لأنيبعث هذا الشك فى نفسه سوى الشعور بالقلق لا تلك الكابة 
التى خم عليه فى أغلب الأحيان . ولعل أقرب الأسباب إلى العقل أنها ترجع إلى 
وضمه اتماص الذى حرمهحرية التصرف فى أمواله» فنعه من الاسترسال ىا لحب 
وكانت إلينور تمل أن أمه تضيق عليه فى ألءيشة » فلا توفر له وسائل الراحة فى 
بیته الحالى » ولا تمده بتأسيس بیت له مالم بوافقها على زایا التى تربى إلى 
إعلاء قدره . وكان من‌التعذر على إلينور ,عد وقوفها على تناك المعلودات أن 
تشعر بالطمأنينة فى هذا الأمر . ولم تعلق كثيراً من الأمل على نتيجة حبه لها » 
وهى النتيجة التی كانت أءا وأختها تعدانها أمراً حققاً » بل تقد كانت تزداد 
ارتيايا فى حبه ها كما طال اجماعها به » وتعتقد أحيانا لبضعة لمظات ألية أن 
هذا الحب لا يمدو أن يكون ضربا من الصداقة . 


ولكن .هما تكن حدود هذا الحب فى واقم الأمر » فقد كانت أخته 
- إذا آ نت منه ذلك يساورها القاق وتخرج عن حد الأدب ( وكان هذا 
هو الغالب علببها ) فى الوقت نفسه . وقد اننهزت أول فرصة لإهانة ماتا 
فى هذا الأمر َ قتحدئت إليها بصراحة عن آمال أخيما الكبيرة » واعتزام 
مسن فيرارز أن توج ولدمها من بيوتات الجد »كا حدثت إامما عن اللخطر الذى 
بحي بأى فتاة تحاول أن « تستدرجه» إلى الزواج بها ء فلم تستطع مسز داشوود 
أن تنذابى عن الأمر أو تحاول السكوت عليه » فردت علها رداً ملؤه الاحتقار » 
ثم غاهرت الغرفة فى الال » مصممة ألا تعرض بننها اال هذه الغامز أسبوعاً 


سد لشت 
آخرء مهما تحشمت من المتاعب والنفقات التى تترتب على هذا الرحول المقاجىء . 


و يدها كانت تعانى هذه الخالة النفسية تلقت خطابا باليريد يضمن اقتراحا 
جاء فى الوقت المناسب » ويعرض علمها بيتا صغيرا بشروط غاية فى السهولة » 
اكه أحد أقاربها من الأعيان وأصحاب الأملاك فى ديفونشاير . وكان 
الحطاب مرسلا من هذا الرجل نفسه ومكتوبا بر وح الود الخالص . قال فيه : إنه 
ع أنها فى <اجة إلى منزل و إذا كان البيت الدى يعرضه عليها لدس سوى منزل 
ريق » فهو على استعداد لإجراء كافة الإصلاحات التى تدعو إليها الضروره متى 
راق ها موقعه , وألح علوها بعد أن أتى على وصف المنزل والحديقة أن تزوره هى 
و بنامها فى منزل بارتون بارك الذى يقبر فيه » حى يتسنى لها أن تقرر بتقسها 
التمديلاث الى تراها كفيلة بتوفير أسباب الراحة فى منزل بارئون كوتييج » 
وكان المنزلان يقعان فى أبرشية واحدة . ووضح من كلامه أنه شديد الاههام 
بتوفير السكن اللائق بين . وكان الخطاب كله مكتو با بأساوب ودى 
أدخل السرور على ابنة عمه » وبخاصة فى وقت ضأقت فيه ذرعا بمسلاك أقاربها 
الأدنين الذى انسم «الذلظة والنظاظة . ولم يكن نة داع لإضاعة الوق فى 
التفكير أو البحث » فكونت رأيها وهى تقرأ الحطاب وأعجبها موقم نارثون 
فى مقاطعة ديفو نشاير الى تيمد كثيراً عن سسكس » وکان مثل هذا الموقم يثير 
عندها ‏ منذ ساعات قلائل ‏ اعتراضات تتلائى يجانبها سائر مزاياه » فلم تعد 
مغادره نورلاند نقمة فى نظرها بل أصبحت غاية مرادها » ونممة جاتب الثقاء 
الذى تلقاه من بقامها ضيفة على زوجة ربيبها : وأصبح الرحيل عن ذلك البيت 
الحبوب أقل إيلاما من الإقامة فيه أو زيارته طالا ظلت هذه للرأة هى ربته . 
لذلك كتبت من فورها إلى سير جون ميدلتون تعرب عن شُكرها لبره وعطفه 


جح لام ابم 


وقبوها لاقتراحه ‏ ثم سارعت إلى إظهار بنائها على االخطاب » حى تستوئق من 
موافقتهن قبل أن ترسل الجواب. 


وكان من رأى إلينور دائما أنه يحسن عبن أن يعمن بعيداً عن بورلاند بدلا 
من الإقامة وسط معارفبن المحاليين . ولهذا لم تمارض فيا اعتزمته أمها مره 
الانتقال إلى ديفونشاير» يضاف إلى ذلك أن النزل كا وصفه سير جون ماز 
بالبساطة واعتدال الإيجار بحيث لا مجال للاعتراض على أى | لأمرين »فل تثبط 
هة أمها عن إرسال الجواب بالوافقة » على ارغم من أن هذا الأمرلم يكن 
يصادف هوى فى نفسها ؛ وأن البعد عن جوار نورلاند لايتفق مع رغباتها 


5 مض م 
الفْضلاك] مس 


وما إنأرسات مسزداشوود جوايهاءحتىراحت والسرور يغمر قلبها_نعلن 
ار بببها وزوجته آنا وفقت إلى منزل » وأنها لن تزعجهما بالإقامة مهما الاريما يلم 
الاستعداد لاسكنى ف المنزل الجديد » فدعشا لسماع هذا النبأ » ولم تنبس مسز 
داشوود ببنت شفة » ولكن زوجها أعرب بعبارة مهذة عن أمله ألا تقم مید 
عن نورلاند ء فأجابت بارتياح كبير أمها ستنتقل إلى ديفونشايز. والتفت إدوارد 
إلا من فوره عند ما مع بهذا الخيرء وقال مردداً بصوت يم على الدهشة والقلق 
« ديفونشاءر ! أحقا ستنتقلين إلى هناك ؟ ما أبعد هذا لكان ! و إلى أى »وقع 
فيه ؟ » فشرحت له الوقع وقالت : إنه فى حدود أر بعة أميال شمالى | كستر . 

واستطردت تقول:« إنه ليس سوى منزل ر نی » ولسكنى أرجو أن أرى 
كتيراً من أصدقانى فيه . ومن لمكن إضافة حجرة أو حجرتين إليه . وإذالح 
يحد أصدقانى نصبا فى السفر إلى هذا اكان البعيد ازيارتى » فأنا واثقة أننى لن 
ألق أبة مشقة فى إبوائهم .» 

3 <تمت كلامها بتوجيه دعوة رقيقة إلى مستر ومس جون داشوود 
لزيارمها فى بارتون ولكنها وجہت إلى إدوارد دعوة أرق . وإذاكان حديئهبا 
| الأخير مم زوجة ريسسها جدلها تعترم ألا تبقى فى ورلاد أكر ما تقضى به 
الضرورة » فإنه لم يؤر فما أدنى تأثير من ناحية الأمس الذى هواه كيرا » 
أإذ كان التفريق بين إدوارد وإلينور أبعد ما يكون عن قصدها . وقد قصدت 

. بتوجيه هذهالدعوة الصر يحة إلى إدوارد أن تبين لز جون داشوود أا لاتبالل 
إطلاقا باعتراضها على هذا الزواج . 


“00 كأ 


وردد مستر داشوود على مسامع زوجة أبيه شد أسفه لسكناها فى منزل بعيد 
عن نورلاند محيث لا يستطيع أن بساعدها فى تقل الأثاث. والواقع أنه شعر بوخز 
الضمير لعجزه عص تقديم هذه المساعدة»إذ نم نقل الأثاث كله بطر يق البحر » 
و بذلك تمذر عليه القيام بالعمل الذى أراد به أن يتحال من تبعة وعده لأبيه 
.وكان الأثاث يتكون من البياضات والصحاف والمز ف الصينى والكتب و بيان 
مر يان الجيل » وتنهدت مسر جوت داشوود حسرة وتآسقاً حيها رأت روم 
الأثاث وهى مخرج من البيت : إذ عز عليه أن تأخذ مسر داشوود قطم الأثاث 
١المينة‏ لا سما أن دخلها سيكون صَتْيلا بالنبة إلى دخاما هى وزوحها . 


امت ادرت سيو اش وود للتزل ل عة » وكان مز منذا الك 

وفى وسعها أن حتله على الفور . وَل تنشأ أبة عقبة فى سبيل الاتفاق بين طرف 
العقد .وكل ماف الأهر أنها انتظرت حتى ت#صرف فىأءواها النقولة فى نورلاند » 
وغدد عدد الخدم الذين تستعين بهم فى للستقبل قبل أن ترحل إلى الغرب . 
وسرعان ما بت ف الأمر جریا علىعادنها فى اتجاز كل ما مما على وجه السرعة 
وكانت قد باعت الجیاد التى تركيا لها زوجها عقب موته بقليل ؛ ثم سنت لها 
الآن فرصة لبيع «العر بة»؛ فوافةت على بيه با إطاعة لنصيحةبنتها الكبرى . ولو 
أمها حكت رغبنها الشخصية لاحتفظت هذه «المر بة6حرصا على راحة أولادها + 
ولسكن حكة إلينور تذلبت فى النهاية . وك ذلك كان نكنم الفضل ف تخفيض 
عدد اللدم إلى ثلاثة : وَصيقتين ورجل » اختيروا من بين ٠‏ الخدم :الذين: كاوا 


يعماون معن ف ورلاد ٠‏ 


م لس 


إذلم يسبق لسز داشوود التعرف إلى ليدى ميدلتون » آرت أن تتوجه مباشرة 
إلى مها الرينى على أن تنزل ضيفة عليها فى بارتون بارك » وكانت تثق فى 
وصف سيرجون للبيت» فل ترغب فى تفقده قبل النزول فيه . وكان ما قوی عزمها 
على الرحيل ماأبد اله زوجة ربيسها من ارتياح ظاهر لقرب رحيلهاء حاولت إخفاءه 
نحت ثوب الرياء بأن دعنها بلهدة فائرة لتأجيل السقر . والآنحانالوقت المناسب 
الذى بستطيع ريبما أن ين فيه بالوعد الذى قطمه لأبيه . و إذا كان قد أمل 
الوفاء بهذا الوعد عند قدومه إلى الضيعة » فإن رحمهلمن مكن أن ينذا أسب 
وقت للوفاء #ه . ولكن مسز داشوود سرعان ماقطمت كل أمل من هذا القبيل » 
واقتنعت من غوى حديثه أن مساعدته لمن لانز يد على الإنفاق علسهن ستة أشهر 
فينو رلاند . ثم إندظل يكثر التحدث عن زبادة نفقاته المنزليةوالمطالب المستمرة التى 
تستنزف ماله دون أن تقع فى المسبان :وال شون لا كل وخل هو الاعنان 
حى لقد خيل إلمها أنه أصبح أحوج إلى امال من أن يتبرع به لغيره . 


ولم تمض بضءة أسابيع على اليوم الذى ورد فيه خطاب سير جون ميدلتون 
حى أصبح مكل شىء معدا ف ازل الجديد » محيث تستطيع مز داشوود وبناتها 
أن تبد أن رحلهن . 

وما أغزر العبرات الى سكبنها ساعة الوداع لزل الحبوب . قالت مربان 
تودع الببت » وهی تتجول وحدها أمامه فى مساء آخر يوم قضته فيه « عزيزى » 
عزيزى نورلاند ! می تنقطم حسرنى عليك ! متى أطيق الإقامة غير ك!أواءأمها 
البيت السعيد ! آه لوعرفت ما أ كابده من الأشجان » وأنا أنظر إليك من هذا 
لكان » وربما لاأراك منه بمد اليوم ؟ وأنت أنتٍ أيتها الأشجار المهودة ! 


0 


لكنك ستظلين يائعة مورقة » لن تبلى ورقة من أوراقك حزنا على فراقنا » ولن. 
يسكن غصن من أغصانك لأننا لن نستطيع بعد اليوم أن تمتم نواظر نا رؤيتك 
كلا ! ستظلين يانمة مورقة غير شاعرة عا تبعثينه فى نفوسنا من متعة أو لوعة » 
ولاشاعرة مما يعترى من تفيأ ظلالك من تفير الأحوال! ولكن من ذا الذى 
سيبقى حی يبحم ناظريه بمشاهدتك ! 


الفصزالسادس 

أغمن الجزء الأول من رحلتهن » وهن فى حال من المزن والكابة من 
شأنها أن تبعث ف النفس الضجر والكدر . ول كنهن عند ما اقترين من نهابة 
الرحلة ذهبت عنهن الكانة لارتياحين إلى منظر الإقلم الذى سيقمن فيه » 
وتألقت وجوههن بشراً عندما دخان فى وادى بارنون وألقين نظرة عليه . وكان 
هذا الوادى خصيبا جيل المنظر » كثير الأشجار » غزبر المراعى . و يعد أن سرن 
فى طريق متعرج أ كثر من ميل وصان إلى منزن فوجدن أمامه فناء صغيراً 
يكوه العشب الأخضر » هو كل الأرض اللحقة به » وله باب صفير أنيق 
دخلن منه . 

وکان بارنون کوتیج على صفره مر ما ومحكا بوصفه مزلا . أما بوصفه مزلا 
ريقيا فلا تخاو منالعيوب قبتاؤه منتقم » وسقفه مغطي بالةرميد » ومصار يع توافذه. 
غير مطلية باللون الأخضر» وجدرانه غير مغطاة بالياسمين البرى . وكان فىالببت 
طرقة ضيقة تمتد خلال المنزل وتؤدى مباشرة إلى الحديقة فى الحاف. وعلى كلمن 
جانى المدخل حجرة للجلوس تيل مساحتما حوالى ست عشرة قدما مربعة يلمهما. 
المرافق والسل ثم أربع رات للنوم » وء ينان bs.‏ عض على بناء مزل كثير 
من الءفين » ولم يكن يحتاج إلى إصلاح أو رمم . ولسكن إذا قيس بنورلاند 
كان متواضعا وصغیرا حقا ! ولكن العبرات التى أهاجتها الذ كرى سرعان 
ما جفت » ومرّىّ عنهن » عندما رأين فرحة الخدم بقدومون » وأنشأت كل 
واحدة تظهر السرور حرصا على شعور الأخرى . وكان وصوطن فح شمر سبتمير 
إذ كان الطقس اطي . وكانت مشاهدمهن لاء زل أول مرد قى هذا الطقس, 


الجيل ذات أثر حسن فى نفوسهن » فد موافتتهن النهائية على الإقامة فيه . 
1 (م م س العقل العاطفة ) 


وكان موقع المنزل جميلا » تكتنقه تلال عالية تقم خلفه مباشرة ؛ وعلى 
مسافة لست كبيرة من الجوانب الأخرى» و بعض هذه التلال ما حل أجرد » 
و بعضها :سكسوه الزروع والأشجار . وكانت قر ية بارتون خاصة تقع على أحد 
هذه التلال » ويبدو منظرها رائما من نوافذ الممزل الر يفى . أما المذاظر التى تتجلى 
أمام البيت فكا نتمتراميةالأطر اف ال على الواد ى كله وعتد إلى الإقلي م التالى. 
وكانت التلال التى حيط بالمنزل الربيق محد نهاية الوادى فى هذه الجهة , ثم »ند 
الوادى مرةأخرى بين تلينشديدىالأتحدار » ولکن باسم آخروفىطريقآخر . 
وأدت مسن داشوود ارتياحها بوجه عام جم المنزل واثائه » وقد استازم 
أسلوب حياتها الماضية إضافة الكثير إلى الاثاث : واكلها كانت تجدمتعة فى 
الزيادة وااتجديد » وتمللك من الال ما يك لإضافة كل ما يضفى الأناقة على 
جميع الحجرات . وقاات : لاريب أن البدت أصغر من أن ينسم لأسرتنا ولكنا 
سترضى به قى الوقت الراهن لأن وقت الإصلاح قد فات فى هذا العام . ولكن 
رعا قنا بالبناء فى الر بيم إذا تيدر لنا امال وأرجو أن يتيسر . فهاتان الردهتان 
أصغر من أن تتسما لأصدقائنا الذين أرجو أن أراهم جتمعين هنا . وأنا أفكر ف 
فتح الطرقة على إحدى الردهتين » وربما على جزء من الردهة الأخرى على أن 
أجل جرأها الآخر مدخلا : وهذا علاوة على ححرة استقبال جديدة »كن 
إضافمها لپ ولة »وح رة نوم»وعلية»وذاك مشأنه أن حمل منهمة لا ريفيأصنيراً 
وأنيةا . وكنت أتمنى ل وكان الدرج أرحب من ذلك ولسكن « ما كلما يتمنى 
المرء يدركهة و إن كنت أعتقد أن توسيعه ليس بالأص العسير . وسار یک يقیسر 
لنا الال فى الر بيع » وأضع تصمي الإصلاحات التى أر يدها على هذا الأساس . 


على آنه نكن من ال كة محيث رضين بالإقامة فى لليزل على ما هو عليه » 


س نك اما 


إلى أن يتستى إجراء كل هذه التغييرات ما ندخره اسرأة لم نتعود الادخار قط 
من دخل يبلغ حمسمآئة جنيه فى العام > واهمكت كل منهن فى ترتيب شئونها 
الخاصة » و بذلت جهدها فىإعداد الببت . فرتين الكتب وغير ذلك من أمتعتهن 
وأخرجت صريان البيان ووضمته فى المكان المناسب » وعلقت إلينور رسومها 
وصورها على جدران حجرة الجاوس . 

وإنهن أنبمكات فى هذه الشئون إذ قد م صاحب البت فى اليوم التالى عقب 
الفطور بقايل ليرحب عقدمهن إلى بارنون » وليقدم لمن كل ما يطلبته من بيته 
وحديقته ما لا يحدنه فى مزن . وكان سيرجون ميدلتون رجلا وسے الطاعة 
يناهز الأر بين » سبق له أن قدم ستاندهل زائراً » ولسكن طول المهد على هذه 
الزيارة جعل من التعذر على بنات عه أن يتذ كرنه . وكان وجهه يفيض بالبشر» 
ومساكه يتس بالود كأسلوب خطابه . وبداعليه الارتياح الشديد لقدومهن , 
وشدة الاهتام براحتهن . وأعرب هن عن رغبته فى رفع السكلفة بيهن و بين 
أسرته» وأ علمونء باوجة دم عن الودءأن ينناوان طعام الغداء فى بارتون بارك 
كل يوم حتى يستقر بهن الخال فى للتزل الجديد » وباغ هذا الإلاح حداً يجاوز 
حدود المجاملة » واسكنون 1 ستأن منه. وم يكن عطفه و بره جرد كلام 5 إذم 
تمض ساعة على انصرافه حتى أرسل سلة كبيرة حافلة بثمرات الحديقة والفا كية 
أتبعها قبل أن تنقذى سحاءة النهار بهدية من لحوم الصيد » وأصر على القيام 
بقل ميم خطابانہن من البر بدو اليه کا أصر على ألا بحرمنه شرف إرسال جريدته 
اليومية إلمهن كل بوم . 

و بشت ليدى ميدلتون معه رسالة غابة فى اارقة » تعرب فنها عن اعنزامها 
زيارة مسن داشوود متى تأ كدت أن هذه الزيارة لن تزعجهن » قأرسات إلمها 


دعوة رقيقة کذلاک » فقدمت السيدة فى الغد وتعرفت لبن . 


س ۳ — 

وكن بالطبع بحرصن على رو ية سيدة يتوقف عامها الكثير من راحتهن فى 
بارنون 03 وكانت أناقتها مدعاة لارتياحهن : و زد دن ليدى ميداتون على ست 
أو سبعة وعسّر ين عاما . وكان وج پا صبوحا ¢ وقزامها فارعا وحديتها ظريفا . 
وكانت زوان بكل ما بشقص زوحها من ااظرف والكياسة ¢ ولكنها ا 
تغتةر إلثى ٠‏ من صراحة زوحها وحرارة عاطفدة . وقد طاات زيارتها إلى حدقلل 
تتصف بالتتحفظ و برودالطبع ولا يزيد حدينها على الأسئلة أو لللاحظاتالتافهة . 

على أن الاجتماع لم محل من الحديث » إذ كان سيرجون محدثا أنس الحضر 
ورأت ليدى ميدلتون من المكة أن حاط للام » فاصطحبت مدا أصغر 
لاسيدات موضوعا واحدا يلحأن إليه واما > تموزهن مادة الحديث ¢ کان 
يسالن عن اسم الغلام وسنه » ويبدينإعجامون بجاله و بوجين إليه بعض الاسئلة 
التى تتولى أمه الإجابة عامها نيابة عذه » بها هو يتعلق مها منكساً رأسه فتزداد. 
دهشة أمه لما يبديه من الاجل أمام الئاس » بقدر ما حدثه .ن الضحة فى المزل . 
والو اقم أنه بیش أن يصطحب الإنسان معه طقلا فى كل زيارة رسمية ليكون 
مادة للحديث » وف قضيتنا هذه قَعى جميع الحاضر ين عشر دقائق ليقرروا ‏ هل 
الغلام أشبه بأمه أو بأبية 04 وما وحه اليه بدئة و ينها ¢ إذ کان كل" ری 
ما لا براه الآخر ويدهش من رأى غيره 8 

ونقر ت إتاحة فرصة أ ىأمام ؟ ل داشوود لاناقشة فى أمر بقية الأطفال» 


لأن سير جون ل يأ أن يغادر المنزل قبل أن يأخذ وعداً منهن بتناول النداء فى 


معزله غدا . 


مہ ٤‏ 
املاع 

كان قصر بارنون بارك يبعد عن المتزل الي زهاء نصف ميل » وقد مر به 
السيدات فى طريقهن على طول الوادى » واسكن کان يقوم دونه تل حول دون 
رؤيته من لزل الريق . وكان "صر عتاز بالسعة والجمال ويتصف أهله 
- آل ميدلتون ‏ صلتين : كرم الضيافة » والظرف ء أولاها من خصائص 
سير جونءوالأخرى من نصائص زوجته . وقلا خلا قصرها من بعض الأصدقاء 
الذين يرون عندها . وكان ها أصدقاء من كل نوع أ كثر من أصدقاء أب 
أسرة فى جوارها ٠‏ وكان هذا من مستازمات سعادتبا ؛ لأنهما على اختلانهما فى 
الطباع والسلوك الظاهرى كانا يتفقان بشكل واضح فى افتقارم الكلى إلى 
الواهب العقلية والفنية » ما جءل نشاطهما الاجتاعى محصورا فى دائرة ضيقة » 
فسكان سير جون رياضيا » وكانت ليدىميداتون أما : هو يهوىالصيد والرماية 
وهى تهوى تدليل الأطفال › وهذا هو كل عملهما . وكانت ليدى ميدلتون تمتاز 
بالقدرة على إفساد أخلاق أطفاها على مدار ااسنة » فى حين أن أعمال سيرجون 
اللخاصة لاستذرق إلا نصف وقته فقط . بيد أن مواعيدها المستمرة داخل المزل 
وخارجه كانت تسد كافة وجوه النتقص لديهما من حيث ااتعلے والمواهب 
الاقلية » كا كانت تدخل السرور على نفس سير جون » وتقيح الفرصة لزوجته 

لتظهر ما تتحى به من أخلاق طيبة . 
وكانت ليدى ميدلتون تتباهى بأناقة مائدنها » وحسن نظام ينها » ويجد 
فى ذلك أ كبر متعة لها فى المآدب التى تقيمها . و الكن سيرجو نكان جد متعته 
الكيرى فى الاجماع بالناس » فيلذ له أن مجمع حوله من الشباب أ كثر مما 
.يقسم له ماله » و يزداد سروراً كما علا ضجيجهم . والواقع أن وجوده كان نممة 


A. 


على شباب المى لأنه کان يقبي لم فى الصيف حفلات خلوية يطعموم فيها للم 
الخنز برالمقدد ولم الدجاح » ويقے ل فى الشتاء حفلات رقص عديدة فى منزله 
تشبع رغبة كل سيدة شابة » لا :تك بد من الصبابة ما تكابده الفتاة فى سن 
الخامسة عشرة . 

وکان يسره دام قدوم كل أسرة جديدة إلى الريف » وزاد من سروره 
قدوم السيدات اللانى جن إلى منزله الرريق فى بارثون » وكانت بنات داشوود 
تمن بالججال والشباب ولا تعرفن التصنع اوعدا يكو اقفر انين درو :لان 
عدم التصنم ه وكل ما تحتاج إليه افد ت الميلة حتى تسكون جذابة فاتنة فى ذانها 
وشخصينها . وكان ماطيع عليه من صدق الوداد مله يشر بالسمادة لإسكان 
فتيات تنكر هن الحظ إذا قوس حاضرهن باضمون . ولذلك كان يشعر براحة 
الضمير حين :دق بره ودطفه على ذوى قرابته » ونجدقى إسكان أسرة 
كلها من الإناث فى منْزله الريق كل ما يشعر به الرجل الريفى من ارتیاح 
وغبطة » لأن الرجل الرياضى وإن ل يقدر من بنى جاسه إلا من كان رياضياً 
مثله لا برغب غالبا فى تشجيمهم على الرياضة عن طر يق إسكانهم فى منزل 
أع فی حدود ضيءتة . 

استقبل سيرجون مسر داشوود و بنامها عند باب قصره » فرحب عقدمهن 
إلى بار تون بارك ترحيبصادقاً لايشوبه التصنع » وردد على مسامعونء وهو رافقهن 
إلى حجرة الاستقبالءما ردده بالأًمسءرهو أسفه لأنه لم يستطم إحضار أى شاب 
أنيق أةابلين وقال:إن الرجل الوحيد الذى سبشاهدنه خلافه»هو صديق خاص. 
ينزل فى البارك . ولكنه ليس صغير السن » ولا كثير المرح . وأعرب عن أمله 
أن يغغرن 4 قلة الدعو بن إلى الأدبة» وأ كد من أن ذات لن يتسكرر أبداً » 


۹ 5 
وأنه طاف على عدة أسر فى صباح ذلك اليوم بقصد زيادة الدد ولسكن الليالى. 
فى ذللك الوقت كانت مقمرة » وكان كل إنسان صرتيطاً بميعاد . ولحسن الحظ 
وصات والدة ليدى ميدلتون إلى بارتون فق الساعة الأخيرة» وكانت امرأة لطيفة 
مرحة . ولذلك كان ,رجو ألايشعرن بالضجر واللل کا كن يتصورن » فأعر بت 
الفتيات وأمهن عن ارتياحهن التام لوجود شخصين غر يبين فى الأدبة ولم يرغين 
فى أ كثر من ذلك . 

وكانت مسر جننمجز - والدة ليدى ميدلتون -- ام أةعجوزاً سمينة تفيض 
مرا وبشاشة ؛ وکر من الحديث وته_دو علمها أمار ات ااسعادة ويل إلى 
شىء من التبذل » وتكثر من النسكات والضععك » فقصت علهن أثناء الغداء 
كثيراً من المح والطرف عن العشاق والأزواج » وأعربت عن أماها ألا يكن 
قد تركن حافهن أحباہن فى سسكسءوادعت - إن حا وإن باطلا أن حمرة 
لفحل تعاووجوههن » فامتعضت صريان لذلات إشفاقاً على أختهاء وص ت نظرها 
إلى إلينور لترى كيف تتحمل هذه الغمزات » وكانت مريان حدق النظر بصورة 
ك إلينور أ كثر ما الها مزاح مسر جانجر المبتدل . 

م يكن ثمة تشابه فى الأخلاق بين كولونيل براندون ‏ صديق سيرجون < 
وسيرجون حتى يصلح صديقاً له » ولا بين ايدى ميدلتون وزوجها حتى تكون 
زوجة له » ولا بين مسز جننجز وليدى ميدلتون حتى تسكون أما ها . وكان 
برادون رجلا صامتاً رزیت 0 ولكن مظهره ١‏ يكن متق رأ وإن رأت سيان 
وصرجر يت أنه شيخ عرب لأنه نيف على الخامسة والثلائين » وكانت ملاح 
وجهه» و إن لم يكن وسياء تنم على رقة مشاعره» وحديثه حديث الرجل الهذب . 

وم يكن أى واحد من الماضرين يتصف بشیء يحببه إلى بنات داشوود » 


ولكن ما اتصفت به ليدى ميدلتون من برود الطبع وثقل الظل كان يبمث على 


ET 
الاثم مزازالڈ دید ميث إذا قیس ہما وقا ر کولونیل راندون» بلا لر حال اخب‌الذى‎ 
يتصف به‌سیر جون وحماته کان شیا مقبولا. ولهبتأاق وجهايدى ميدلتونبالسرور‎ 
إلا عندما دخل أطفاها الأربعة الصاخبون بعد الفدامء وطفقوا مجذبون رداءهاء‎ 
. و يرقو نثيامهاءو يقاطءون كل حديث؛ الاهم إلا ما كان يدور حول شخاصهم‎ 
وف المساء طلب الخاضرون إلى مر يان أن تعزف لم على البيان » بعد أ‎ 
» عرفوا أنها تَحَذْق الموسيتى » ففتحت المعزف » واستعد اليم لقشنيف آذانهم‎ 
وأجادت مر يان اعرف » وطلبوا إلمها أن تعزف طن أم الأغانى الى أحضرتها‎ 
ایدی مید اتون معها عند زواجها » والتى >تمل أن تسكون بقيت فى مكانم على‎ 
البيان من ذلك الحين»لأن هذه اأسيدة هجرت الموسيق ابنهاجا بزواجها على الرغم‎ 
. من إجاتها الفناء بتمهادة أمها » وولوعها به کا قالت هی‎ 
قايل. الحاضرون غناء مر يان بالتصفيؤ واف » ورفع سيرجون عقيرته‎ 
إءجاباً ها بعد كل أغنية كا کان برفع صوته فى حدیثه مع غيره أثناء كل‎ 
ونساءات‎ ٠ أغنية » وكثيراً ماطلبت إليه ليدى ميدلتون أن يحافظ على النظام‎ 
كيف يتسنى لإنسان أن يتلهى عن ااغتاء لحظة واحدة » وطليت إلى مريارف‎ 
أن تعيد أغنية معينة بعد عزفها . وكان كولونيل براندون هو الشخص الوحيد‎ 
الذى مع غناءها دون أن بشعر بنشوة الطرب . وكل مافله هو أنه أولاها‎ 
شرف الاسماع » فشعرت نحوه بالاحقرام دون غيره؛ لما أبدوه من عجر فاضح‎ 
عن نذوق الفتاء » وكان ماشعر به الكولونيل من لذة الغناء » و إن لم ,رفع‎ 
إلى حد النشوة التى تسمو إلى نشوا ه٠ أمراً جدراً بالتة_د ر إذا قيس يما‎ 
أبداه غيره من بلادة الإحساس» وأنصفت السكولونيل حين قدرت أن رجلا فى‎ 
» سن ال مام ةوالثلاثين ج دربأ نيفقد حدة الإحساس والشعورالمرهف بالمتمةواللذة‎ 


وطابت نفسها بالئاس كل عذر له تقضى به لإنسانية سبب تقدمهق السن . 


كانت مسر حتتحز أرملة ذات بائنة عقارية كبيرة » ولم يكن لها سوى 
بنتين زوجنهما فى حيائها من رجلين جلياين » ولذلك أصبح شغلها الشاغل هو 
زو بج بقية الناس » فسعت جاهدة لتحقيق هذا الغرض بقدر ما أتسع له الذرع» 
و تدع فرصة عر دون تدبير خطة لترو يج كل من تعرفة من الشياب . وكازت 
تكشف الحب بين الرجل والرأة بسرعة غريبة » وغتاز بإثارة حمرة الخجل فى 
وجه السكثير اتمن الفتيات » وتبعث الغرور فى نفوسهن كأن تلوح هن بأن هن 
ساهلا علىقلوب الشبان» ومكننها هذه القدرة على كتشاف الب من أن تصرح 
بلبجة قاطمه عقب وصوغا إلى بارتون مباشرة أن كولونيل براندون هيم حبا 
عريان داشوود . والغالب ألا لحظتهذا الحب مساء أول بوم اجتمعوا فيه سيب 
إصفائه الشديد لها وهى تذنى لمم . ولا رد آل ميدلتون الزيارة لمن وتناولوا 
الغداء فى منزفن تأ كدت من هذا الأب حين رأته يصنى طامية أخرى » 
مت بأنه اء ورسخ هذا الاعتقاد فى نفسها » ورأت أنه سيكون, زواجا 
رائماً لأنه ذو مال » وهى ذات جال . وكانت مسز جننجز حرص على تزويج 
كولونيل براندون من امرأة طيبة منذ أن عرفته عن طريق سيرجون؟ کا كانت 
تحرص دائاً على إجاد زوج طيب الكل فتاة جميلة . 

وكانت الفائدة المباشرة التى تعود عليها من وراء ذلك لايستهان بها على 
الإطلاق ء لأنها كانت تحد فى ذلك معيناً لابنضب من النكات التى تتندر بها 
على الطرفين . فقى البارك تندرث على الكولونيل ؛ وق المنزل الريفى تندرت 


على مريان . وكانت هذه النكات بالتسبة للا ول أمراً عاديا بثير اهيامه » أما 
بالنسبة للا خرى فل تفهم الفرض مهاف بداية الأعس » ولافهمته لم تدر أتضحك 
على سخافتها آم تقدح فوسخافتها ء لما تتضمنه من تبكر قاس على تقدمالكولونيل 
فى السن » وما يعانيه من بؤس وشقاء بسدب عزوبته وكير سنه ؟ 

وحاولت مسر داشوود أن تبرى' مسر جننحز من تهمة الرغبة فى اكم 
على سنه » لأنها لم تعتقد أن رجلا يصغرها “امس سنوات يعد عجوزاً طاعاً فى 
السن »كا بدا ذللك تيال انما الفتى . 

« واسكتك يأأماه لاتستطيعين ‏ على الأقل ‏ أن تتكرى سخافة النزمة 
وإن كنت تەمقدي نأا لم تصدر عن سوء نية وخبث طو دة . لاه كأن كوونيل 
براندون أصغر من مسن جنتجز » والکنه كبير إلى حد “يعد فى سن ألى . وإذا 

كان قد شعر بالحب نوما ما فلا ريب أنه فقد هذا الشعور منذ أمد طويل . إن 
الأمس يدعو إلى الضحك والسخر ية ! متى يأمن الإنسان مثل هذه النسكات إذا 
نت سنه وعحزه لا .يانه منها؟ » 

فقالت إلينور : « عجره ! أتضفين كولونيل براندون بالمجز ؟ فى وسعى 
أن أفترض أنه يبدو لك أ كير بكثير ما يبدو لأمى . ولكن ليس فى وسسمك 
أن خدعى نفسك فتقولى : إنه عاجز عن الركة ! 

« ألم تدمع أنه يشكو وجع الفاصل . الس ذلك هو أ کنر حالات 
المجر الدال على ندهور الصحة ؟ 6 
فضحكت أمها وقالت : « يابنيتى العزيزة ! على هذا الأساس لابد أنك نشعر بن 
بالفزع دابا لتدهور حتى » ورن أنى عشت إلى سن الأربمين بممجزة ». 


« أماه ! أنت لا تفيمين قصدى . أنا أعرف جيداً أن كواونيل براندون. 


لم يبلغ من السن حداً حمل أصدقاءء شون فقده حسما حرت به عرئة الحياة 3 
ققد پەس عشر بن سنة أخرى : ولكن رجلة بلغ الخامسة والثلاثين لا يصلح 


فى سن السابعة عشرة . ولكن إذا اتفق وجود امرأة فى السابعة والعشر بن فلن 
يكون مة فما أعتقد أى اعتراض على زواجها من كولونيل براندون الذى يبلغ 


اخامسة والثلاثين ¢ 


فأطرقت مريان هنيهة ثم قالت « ليس لامرأة فى سن السابعة والعشرين 

أى آمل فى أن تشر بالحب » أو تبعثه فى قلب رجل مرة أخرى . وإذا كان 
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تروض نفا على الاضطلاع عيمءة الممرضة حتى توفر لنفسها وسائل اليش 

والطمأنينة : وان يكون زواحه عثل هذه الرأة أمراً غير مناسب € لأنه سے ن 

زواج منفمة ومصلحة » برضى كلا الطرفين . وفى نظرى أن مثل هذا الزواج 

لايعد زواج على الإطلاق» بل ليس بشىء » إنه فى نظرى ليس إلا ضر بأ من 


٠‏ قريبة جداً من الحب تحمل منه رفيقاً محبو با » ولسكنىأرى زاماً على أن أعترض 
عليك حين سكين على كواونيل براندون وزوجته بالاتكاف الدام فى حجرة 


— 1 

المرض لا اسبب إلا أنه اتفق أن شكا أمس ( وكان الطقس قارس البرد مشبعاً 
بالرطو به ) ألم مفصلياً سيط فى كعنه » . 

قالت مر يان :« ولكنه تكلم عن الصّدْرَة المصنوعة س القآذلة . وعندى 
أن الصدرة الصنوعة من الفائلة تقترن دائما بالألم والتشنج وداء الفاصل » وكافة 
ضروب العال التى تعترى الشيو خ والضعفاء » . ١‏ 

« لو آنه أصدب نحمى شديدة فقط لا تزل من عينيك نصف هذا القدر . 
اصدقينى الهو ليامر يان : ألا تل لاك الوجنات المتوردة » والعيون الذائرة والنيض 
السريع ما يصاحب الى ؟ » 

ون نالك مز يان نا عادر انور اضر ٠‏ أكاد 1 ن دت 
الرض يدخل فى راوعى من الفزع مالا أستطيع إخفاءه عنك . وأنا واثقة أن 
إدوارد فيرارز متوعك امزاج . لقد مضى علينا هنا قرابة أسبوعين دو نأن بحضر 
ومامن ثىء عکن أن الدسة عن الحضور إلا وعكة أت به . وإلا دا کسه 
فى نورلاند ؟ » . 

فقالت مسر داشوود » وهل كنت تتوقعين حصوره ف مثل هذه الموعد 
القريب ؟ إنتى لم آنوقع ذلك بل على المكس . إن کان ساورنى شىء من القلق 
قلا نه : يبد ارتياحاً أواستعداداً لقبول دعونى حيما دعونه از بارة بارتون . وهل 
تتوقع إلينور فعلا حضوره ؟ » . 

« م أذ كر لها هذا الأمر قط » لكن أعتقد أنها تتوقع حضوره » . 

« يغاب على ظنى أنك مخطئة لأنى حين تحدثت معها بالأمس فى تركيب 


س وغ س 


شبكة من القضبان لذرفة النوم الاحتياطية» أجابت أنه لا ضرورة عاجلة هما لأنه 
لا حتمل أن محتاج إلى هذه الحجرة قر يبا » 


« ما أغرب ذلك ! وما معنا يا ترى ! ةد كان مسلك كل منهما جاه 
الآخر ضربا من الألفاز ! كان وداعهما الأخير قائراً هادا ! وكان حديئهها 
فى آخر اجماع لها فاتراً ! ول بیز إدوارد فیرارز فى وداعه يينى و بين إلينور 
إذ أعرب فى وداعه عن المنيات الطيبة التى يتمناها الأخ الودود لأختيه . وقد 
تعمدت الابتعاد عنهما مرتين فى صباح آآخر بوم؛ فسكان فى كل مرة مخرج من 
الحجرة على أثرى بطريقة لم أستطع أن أفهم لهاسبباً . وعندما ودعت إلنيور 
نورلاند لم تبك كا بكيت » ولا تزال حتى الآن تمحتفظ بضبط التف سكا كانت 
و ا تجاول أن مزل ان 6 أ وكيس اقلق أو العا 
من عالطتهم ؟*» 


الفْصْلْالتَاسع 


استقر الآن آل داشوودنار تون » وشعرن بقدر لا بأس به من الراحةفى الإقامة 
جه » وأ ران لزل والديقة بكل مانميط بهما من المناظرءوعدن إلى الأعمال العادية 
التى كانت تضفى علىقصر نورلاند نصف مافيه س سحر وجاذبية» فأقبان على 
ممارسها بشغف ولذة أ كبر بكثير مما وجدنه فى نورلاند منذ وفاة أبن . وم 
خف سير جون الذى زاره نكل بوم خلال الأسبوعين الأولين دهشته لمارآه من 
انهما كهن الدائب فى العمل » إذا لم يتعود أن يرى مثل هذا العمل السكثير 
فى ميزله . 
ولم يترود علمهن زوار كثيرون إذا استثنينا أهل بارتون بارك » لأن حب 
الاستقلال الذى فطرت عليه مسر داشوود تغلب على رغبنها فى اختلاط بنامها 
بالجتمع » على الرغم من احاح سير جون عايهن بالاختلاط مع جيرانهن وتا كيده 
ادام هن أن عربته تحت تصرفهن فى أىوقت » وصعمت ألا تزور أية أسرة 
لاكن زار ها مشيا على الأقدام » سكن الأسسر التى ينطيق عليهاهذا الشرط 
كانت قليلة » ول یکن من المبسور زيارتماجميعا وكانتالبنات قدا كتشفن فى 
إحدى جولاتبن الا ولى قصراً قدا فخا يبهد عن مزن زهاء ميل ونصف » 
ويقع على طول وادى امام اأضيق المتعرج الذى يتفرع .س وادى بارتون کا 
وصفنا آنفا . وكان هذا القصر يشيه نورلاند بعض الشبه “ فاشتقن لرؤيته ؛ 
وتاقت نفوسهن إلى التعرف بأهله . ولسكنهن عنذما استقصين خبره عن أن 
صاحبته سيدة تجوز حيدة الاصال »-ولكن اسوء الحظ وهن مها العظم فلا 
تستطيع الاختلاط بالناس ولا تحر ك من البيت * 


ع ات 
وكان الإقلم الذى حيط بهن عامراً بالممزهات الميلة » ومنظر التلال والأروج 

العالية يدعوهن من سائر نوافذ الممزل إلى الذر وج لتنسم المواء اامليل على فم 
التلال » فكن يؤئرن التوجه إلمها إذا حجبت أفذار الوديان السفلى جال التلال 
الرائم ٠‏ وفى صباح يوم مشهود وجوت مريان ومرجريت إلى أحد هذه التلال 
بحدوهما سطوع بعض أشعة الشمس فى اء يوم مطيرء بعد أن ضاقتا ذرعا 
بالاعتكاف فى المنزل بسبب هطول المطر طول اليومين الماضيين . ولم يكن 
الطقس مغريا لدرجة عمل الا خر ين بتركالة( والسكتابععلى الرغم من تصرح 
مريا نأن الطةس سوظل جيلا طول اليوم» وأن السحبالدا كنة ستنقشم عن التلال 1 
وهكذا خر<ت الفتاتان مها . 

فصعدتا التلال وشعرتا بالمهجة والسرور كلا نظرتا إلى السماء » ورتا حيما 
لفحت وجويهما أارياح” العاصفة من جبة الجنوب الغرلى ‏ للنخاوف التى مدمت 
أمون وإليدور من اللشاركة فى هذه المتعة . 

وقالت مريان: «هل من متعة أعظم من ذلك يامر جريت ؟ سنتيزه هناساعةين 
على الاقل » . فوافقتها مرجريت على ذلك » وواصلتا المسسير فى وجه الرريج » 
وها تقاومانها فى ضحك وشنف زهاء عشر بن دقيقة » وإذا بالسحب تتجمع 
فوق رأسمهماءوالمطر الفز ر ونهمر على وجهمهما » فاضطرةا إلى العودة على مضض 
وها تشعران بالأسى والدهشة » لأنه لم يكن ثمة مأوى أقرب إلبهما من مترلهاء 
غير أنه لم يكن أمامهما سوى وسيلة واحدة للخلاص اقتضنها ضرورة الموقف 
ألاوهى المرولة بأقصى سرعة على التل الشديد الاح..ار المؤدى إلى باب الحديقة 
مباشرة . فشرعتا تمبطان» وسبقت مريان أختها »ولكن زلتقدمها فسقطت 
على الأرض اة ٠‏ ولم تستطم وجرت أن توق عن اليبوط لاع احا 
فقأسرعت مضطرة فى التزول ووصلت إلى السفح بسلام . 


وكان رجل حمل بندقية وحوله كلبان يلعبان » يهم بطلوع التل غلى مدافة 
قصيرة من مريان حيما وقم هذا الحادث » فألقى بندقيته » وسار ع إلى مجدتها > 
ونهضت من عثرتهاء ولسكهالم تستطم الوقوفءلأن قدمها التوت عند سقوطما »: 
فعرض عايها أن يساعدها » ولكن الخياء منه پا من قبول مايقتضيه الوقف ؛ فا 
کان منه إلا أن لها بين ذراعيه بدون ترد ولا توان » ونزل بها من الثل » ثم " 
اخترق الديقة وكانت مرجريت قد ركت بامما مفتوحاء فأدخلها فى لرل 
مباشرة حيث وصلت مرجريت لتوها » ولم يتركها حتی أجلسها على كرمى. 
فى ردهة المعزل . 
فوقفت إلينور وأمها فى دهثة عند دخولها » وص بتا إليه النظار فى عبر 
خلاهم ر » و ااب كا من ميعتهما جمال منظره » فاعتذر لما عن تطقله لدخول. 
المنؤل» وقص علمهما ار بأسلوب يتسم بالصراحة والظرف والسكياسة » وكانت. 
غ صوته» 8 تعبيره تزيد من مغأن وجهه الذى عتاز بالجال البارع .' 
وحتی لو كانهذا الرجل تجوزاً ودمیماً وسُوقیاً لكان جديراً بشكر مسز داشوود 
ورها لاهتّامه ببتنها » ولكن شيابه وجاله وظرفه زاد من قيمة العمل الذى 
مس إحسامها . 
' فكررت له ااشّكرء ودعته إلى الملوس بلهحنها الرقيقة التى لاتفارقها قط - 
ظ ول کنه أبى واعتذر لأن ثيابه قذرة ومبتلة . وحينئذ طلبت إليه أن يعرفها بنقسه» 
فقال : إن اجه « وابى » وأنه يقيم حال فى الام : نم طاب ب إليها أن تسمح له 
بشرف الزيارة فى العد. لبسأل عن حة مس داشوود » قأولته هذا الشرف دون 
ردد 2 انصرف وللطر ينهمر غَزيراً » فزاده ذلك حبا فى نفوسين . 


0 ما أصبح جاه ومروءته وظرفه الفاق مثاراً لاہن جما < 
( م + س الل الماطفة') ٠‏ 


عت وت 
وتضاحكن من مريان لما أبداه من شهامة فى إنقاذها » وزادهن إغرقا فى الضحك 
جمال منظره . ولم تسكن مريان قد أنعمت فيه النظر مثلما فمل غيرها» لأن حمرة 
الج التى علت وجهها عندما رفعها بين ذراعيه » سلبها القدرة على النظر 
إليه, بعد أن دخلا النزل . ولكنها شاهدت من جماله ما يكفى لأن شا ر كبن 
الإمجاب به » وتلهج بالثناء عليه . وكانت شخصيته وثمائله تطابق الصورة التى 
رسمتها فى خيالها افتى أحلامما . وبمازادها ثناء على تصرفه ما أبداه من سرعة 
البديهة فى حملها إلى لزل دو نكلقة . وكانت كل أحواله أمراً حببا إلى النفس » 
فاه جميل » وحل إقامته فى قريتمن الحبوبة . وسسرعان مارأت أن سترة الصيد 
ھی أجل ملابس الرجال ٤‏ وأصبح قؤادها مشنولا به» وقلبها عامرا بالبيجة 
والسرور » ونسيت الألم الناشىء عن التواءكاهلها . 

وزارهن سيرجون جرد أن سمحت له الفترة التالية من الطقس اميل فى 
ذلك الصباح باروج من المنزل » وحكين له قصة الحادث الذى وقع مر بان وسألنه 
باهمام » هل يعرف رجلا باسم « ولی » فى قرية إلمهام ؟ 

فصا حسيرجون « ولى ! أموجود هو بالريف ؟ إنهنخير مدهش ! ومع ذلك 
نهو خير سار . سأركب غداً وأدعوه لتناول القداء بوم اجيس » 

فقالت مس داشوود « كأنك تعرفه إذن ؟ « 

« كيف لا ! أعرفه حماً . إنه يأنى هنا كل عام 6 

« وماذا تعرف عنه ؟ » 

« أوكد أنه من خيرة من عرفمم من الرجال » فهو صياد ماهر.. ولس فى 
إتجلترا من هو أجرأ منه فارساً .“€ 

فصاحت مريان غاضبة « وهل هذا كل ماتعرفه عنه ؟ ما أخلاقه التى ' 
عرفتها حكر صلتك الوثيقة به ؟ ما أعماله ومواهبه وعبقريته؟ » 


کچ 
فارتبك سيرجون بعض الارتباك . 

وقال : «لعمرى إن مبلغعلىعنه لايصل إلىهذا الحد. ولكنه إنسان لليف 

لفق الحيا. له كلبة سوداء لم أر أجمل منهاء هم ل كانت هذه الكلبة معه اليوم ؟» : 
ولكن م مريان م تستطع أن تذ كر له لون کلبته» كا لم يستطم هو أن يذكر 


لها شيا عن مواهبه وعبقريته . 


وسألته إلينور :2 ولكن ماهو ؟ وما بلده 5 وهل له مئزل فى إلنهام 5 0 
و يستطم سيرجون أن جيب عن هذه الأسثلة جوابا موّكدا 5 وأخبرهن أن 
مستر«ولى» ليس له أملاك خاصهة 2 ار ر نف وأنهلايقيم هناك إلاريما برورالسيدة 
العجوز فى إلنهام كورت التى تر بطه مها صلةالقرى » والتى سيرث هو أملآكباء 
وأضاف قائلا ؟ « نعم نعم ! أؤٌكد لاك يامس داشوود أنه جدير بالاصطياد ! فل 
ضيعة صغيرة خاصة فى مقاطعة سم رستشاير الجاورة . ول و كدت ت مكا نكا زوجته 
7 بنالى على الرغم من التمثر على جوانب التلال. وعلى مس مبان ألاتتوقم 
أن استولى على جم يع الرجا ال .إن بر أندون سشعر بالغيرة إذا ل تأخذ حل رها . 
فتبسمت سر داشوود وهال وجهها بالبشر وقالت « لاأعتقد أن محاولة 
إحدى ابن لاسميه بالاصطياد سيسب ب أستره وى © شیا من الضيقو الانزعاج 1 
غهذا عمل لم يألفاه . ولاخطر منا على الرجال مهما كانوا أثرياء . ولكنى سررت 

حينعاءت من حديثك أنه شاب جدير بالاحترام » وأنه لاضير من معرفته » . 


فردد سيرجون ماقاله من قبل : « إنه من خيرة من عرفت من الرجال » 
وأذكر أننا أقنا حفلة رقص فى عيداميلاد المأضى فرقص فها من الساءة الثامة ةإلى 
الساعة الرابعة دون توقف » . 


سل بق اسم 


فصاحت مريان وقد برقت عيناها « أصيح أنه رقص » ورقص برشاقة: 
ونشاط ؟ » 

«نعم» 3 استيقظ فى الساعة الثامنة لي ركب إلى هى الصيد » . 

« هذا هو ماح وأهوى . وهكذا ينبنى أن يكون الفتيان ! مهما يكن 
العمل الذى عارسونه فعايهم أن ينم مكوا فيه إلى حد الإفراط » دون أن يشعروا 
بأى تن اوت 

فقال سيرجون « نعم نعم ! قد فهمت ماترمين إليه . تريدين أن تظفرى 
به ولاتفكرين فى براندون السكين » . 

فقالت مريان محتدة : هذا تمبير أمقته مقتا شديداً . إننى أمقت كل عبارة 

. ميتذلة يراد مها التندر والدعابة » وأبغض العبارات إلى كلة « الظفر بالرجال » 
ودغزو قلوب الرجال » إنها عبارات سمجة وغي ركرعة . وإذاكان فى صياغتها 
شىء من البراعة فقد فات زمن هذه البراعة . 

وا يفقه سيرجون معنى لهذا التعنيف» فقرقه ضاحكا ثم أجاب : 

« نعم » إنتى أعتقد أنك ستذزين قلي هذا الرجل أو ذاك غَزواً كاملا . 


واحسرثاه على براندون المسكين إلقد جرح قؤاده من قبل ¢ وأعتقد أنه جدير 
بإعجابك على الرغم من كل هذا التعثر على جوانب ااقلال ء والتواءالأقدام » . 


المَضلالصناشر 


اء ومتقذ مريان8 كاغاءت مرجريت أن تسمى «ولی» وهو اسم أقرب 
:إلى الرقة منه إلى الدقة » وزارهن فى مهن الريق صباح اليوم التالى يأل نةه 
عن عة مريان » فاستقبلته مسن داشوود بأدب جم وحفاوة بالفة مبعمهما ناء 
سيرجون عليه » وعرقامها نجميله . وكان كل مادار فى هذه الزيارة من ےأنه أن 
يؤكد له ما تتصف به الأسرةءالتىساقته الصدفة إلى التعرف إليهاءمن عقل راجح 
وظرف فائق » وحب متبادل » وهناء«عائلى».ولم يكن حاجة إلى زيارة أخرى 
ليتنع عا يتحلين به من الحأسن الشخصية . 


كانت مس داشوود ذات وجه نحيف منتظم القسمات » كا كانت بارعة 
امسن وابجال » وكانت مريان تفوقها -دسنا وجعالاا» وكان قوامها - وإن لم يكن 
سوي كقوام أختها _ أحَاذً يلفت الأنظار لأندكان فارعا » وكانت طلستها 
تزدان بالبهاء حيث إذا وصفت فى لنة الثناء العادية بأنها جميلة ل يكن هذا 
الوصف نيا على اللقيقة . وكانت بشرمها شديدة السمرة ولكنها تبدو متألقة 
الشغوفهاء ومعارف وجما كله لطيفة » وابتسامتها حلوة جذابة » وعيئاها دعجاوان 
يتوقدان حيوية وحمية »يث لأبسع من ينظر إلا إلاأن يشعر بالسرور. وكانت 
ف بداية الس تفض بصرها عن« ول 6لا تشعر به من حرج عندما تقذ كر إقاذه 
ها ولكن عندما ارتفع هذا الخرج واستحمءت قواها » وعرفت أنه يجمع بين 
الخلق لذب والصراحة والمرح » وسعءته فوق ذلك كله يصرح أنه شديد الولم؛ 
بالموسيق والرقص ‏ صارت تنظر إليه بين الرضا والقبول حتى خصها بأ كبر 
خط من الخديدث طوال ااغترة الباقية من الزيارة 5 


= يل © 


وكان يسكى ذكر أى ضرب من ضروب التسلية الحبوبة حتى تشترك 
فى الحديث »فل تسكن تطيق السكوت عندما تثار هذه الأمور » ولا يعتريها 
الكل أو اظ ی شاا وتران ما ایا درن عن أرقن 
وللوسيق » وسبب هذا الحب هو اتفاقهها فى ال على ما يتصل بهذين 
الأمرين» وشجعها ذلك على استقصاء رأيه فى بقية الأمور » فانتقلت إلى موضوع 
الكتب » فذ كرت له أسماء السكتاب الذين حم » وأخذت تفدق عليهم الثناء 
بحيث لا يسم أى شاب ف سن الخامسة والعشرين إلا أن يؤمن بجودة مؤلفاتهم 
مهما كانت منبوذة من قبل » واتضح ذوفهما واحد بصورة تلفت النظر » 
كلام ہہوى من السكتب والفصول ما مهواه الآخرء وإذا بدا منه أىخلاف 
أواعتراض لم يلبث أن يزول أمام قوة حجتها وبريق عينمهاء ولا يسمه إلا أن 
يوافق على كل آرائها ويبدى مثل حماسها . وقبل اننهاء زيارته بفترة طوبلة ظلا 


يتددثان بدون كلفة حددث الصدرقين اللزين تعارفا منذ زەن طويل ٠.‏ 


وما إن ودعهن حتى قالت إلينور:ة <سنا يامريان | أعتقد أنك قەت يعمل 
رائع فى صباح يوم واحد . لقد تبينت آراء مستره ولى » فى كل أمر ذى بال » 
فعرفت رأيه فى کو ر وسكوت ء وتا كدت أنه يقدر مؤلفانهما الرائءة کا ينبقى» 
وتلقيت منه كل تأ كيد بأنه لن ,يعجب يبوب أكر مما ينبغى . ولسكن كيت 
يطول تعارف- کا بعد أن قتلما كلمو ضوعب فى هذا الحديث المسجيب.ولن تابثا 
أن تستنفدا كل موضوع شائق . وأعتقد أن اجتاعاً آخر سيكنى لإيضاح 
رأيه فى المناظر الميلة التى تستحق التصوير ورأيه فى الزواج الثانى » وحينئذ ان 
جدى ما نسالينه . 


فصاحت مريان « أهذا من الإنصاف ؟ أهذا من المدل ؟ أأفكارى يمثل 
هذا القدر من الضآلة ؟ لكنى ما أعرف ماتقصدين لقد أرسلت نفسى على 
سجينها » وأبديت من السرور والصراحة ما يحاوز الحد الأأوف » وخرجت عن 
حد الحشمة والوقار » فتحدنت بصراحة وإخلاص حيث كان ينبتى أن ألوذ 
٫أهداب‏ التحفظ والاتقباض والخداع . ولوأنى تحدثت عن حالة الطقس والطرق» 
و أتكلم إلامرة واحدة كل عشر دقائق » ما أنحيت على باللامة . 


فقالت أمها: «حبيبتى ! لاينبنى لك أن تغضى منإلينور» فهى زح معك. 
وأنا نفسى لا أتردد فى تو بيخها إذا أرادت أن تحرمك من لذةالحديث مع صديقنا 
الجديد » . فهدأ ذلك من روع مريان فى الال . 


وقدم «ولى» من جانبه كل دلي ل على سروره بالتعرف إليهن يك نأن تقدمه 
الرغبة الوانتخة فى توثيق أواصر هذه العرفة » فصار يتردد عليين كل بوم » 
وكانت حجته فى البداية هى السؤال عن ححة مريان » ولكن ما كان يلقاه 
من حفاوة » ومظاهر الحب التى تزداد بوم بعد بوم ءلم يحمل لهذه الحجة ضرورة 
قبل أن تصبح غير ذات موضوع بشفاء مريان التام . وظلت مريان تلازم 
الفراش بضعة أيام . ولكن ملازمتها لافراش لم تكن قط أ بعد عن السامة واللل 
کا كانت فى تلك الأيام . وكان «ولى» فق دک الفؤاد» سر يع البديهة» 
' خفيف الروح » صرح الاهجة » حاو الشمائل » كأنه خا ليوافق هوی مريان 
le‏ » إذلم يكن مع إلى هذا كله شخصية ساحرة فحسب بل ومية فطرية. 
يزيد من وقدها واحتداءهاء اتصافها هى بهذه الإصلة التى حيبتها فيه أ کر 


من أى خصلة أخرى . 


س g۷‏ سس 


وصارت ګبته بالتدريج 1 كبر متعة ها ۽ فكانا يقران مما ويتحدثان معأ 
ويفنیان ا ٠.‏ وكانت له مواهب غنائية عظيمة کا کان شيل على القراءة اة 


وف بنةصان إدوارد لسوء المظ. 


وكانت مسن داشوود ری کا ری مریان أنه رجللا عيب فيه. أما إلينور 
فكانت لاتميب فيه إلا ميله للمبالفة والإفصاح عن رأيه فى كل الأمور دون 
مراعاة اشعور الأشخاص أو مقتضيات الأحوال» وهى خصلة نشبه خصلة خا 
شبها قويا وتسرها كثيراً . وكان فى تسرعه فى الحسكر على الناس وإبداء هذا 
المي ؛ وق مجافاته لأصو ل الجاملة مع الناس بانصرافه عنهم ليقبل بكليته على 
مناجاة من ہو اء وق ساره بالأضول المرعية التى تواضع عليها الناس- يبدى 
من عدم الحذر ما نستتكره إلينور على الرغم من كل مايسوق هو ومریان من 
حجج فى الدفاع عن هذه الحصلة . 
وبدأت مريان تدرك الآن أن اليأس الذى اعتراها فى السادسة عشرة 
والنصف. من رؤية إنسان تتوافر فيه صفات الال القى تصبو إلها ضرب من 
المزق والطيش » فق د كان «ولى »هو الصورة السكاملة التى تخيلتها فى تلاك الفترة 
الألمةء وف ىكل ظة مشرقة لارجل الذى يلك القدرة على استالة قلبها » وكان 
سلوكه ولى »يدل على أن رغبته الصادقة فى اسمالة قلبها تعادل قدرته على ذلك . 


ول مض أسبوع حتى أصبحت أمها ترجو وتتوقع دون أن يكون الباعث 
على هذا الأمل هو روته للستقيلة --أن يتم زواجهما » وتختبط فى سرها لفوزها 


مزوجين لبنتمها ها !:وارد وول ٠‏ 


س هام — 


م بيت إلينور س لأول مرة -- محبة كولونيل براندون لهريان التى 
أكتشفها أصدقاؤه فى بداية الأمر » ثم صرفوا النظر عنها » وتحول اهتامم 
ونكاتهم إلى غرعه الذى كان أسعد منه حظاً > فكقوا عن النكات التى 
تندروا بها على السكولونيل قبل أن عب مريان » ف الوقت الذى أ<ذت فيه 
مشاعره تستوجب اله الذى وجه بحت إلى العاطفة الجاحة . واضطرت إليتور 
ح على كره مہا س أن تعتقد أن أخنها أصبحت ير فى نفسه الأن تلك 
العاطفة الى سبق أن نسبتها إليه مسر جننجز بمحض هواها » وأن التبان 
الشديد بين أخلاقها وأخلاقهم بنعه من حمها على الرغم من أن تشابهالطباع بينها 
وبين «ولى» من شأنه أن بوثق أواصر الحبة بينهما . 


ولذلك ساورها الشعور بالقلق » إذ أى أمل ارجل صامت وقور فى الخامسة 
والثلاثين,» فى مواجبة فتى مرح طروب فی االخامسة والعشرين ؟ ومنت من میم 
فؤداها أن ينصرفعنحبة أختها لأنها لم تر له أىأمل فالنجاح. وكانت إليتور 
تضمر له الود على الرغم من رزانتهوتحفظه لأنباكانت تراه جديرا «اللودة » فقد 
كان دمث الأخلاق عل وقاره وكان يبدو أن تحفظه يرجع إلى الشعور بالأمى 
لا إلى اكا بة الطبيعية » وقد سبق أن أشار سيرجون إلى مااعتراه من خيبة 
كانت تنظر إليه بعين الاحترام والمطف 5 


ولعل مازادها احتراما له وإشفاقا عليه إهانة «ولى» ومريانله» ودأبهما على 
الغض من كذره » وتحاملهما عليه لأنه لا يستخفه الرح »ولا يترقرق فيه ماء 
“الشباب . 


A —‏ سد 


قال «ولى» ذات يوم وھا يتحدثان عنة : 8 براندون هو ذاك الذى E‏ 
الاس عليه » ولا يأمهون له » وحبون رؤيته » ولايتّكرون فى التحدث إليه » . 


فصاحت مریان : « هذا هو رأى فيه تماما » . 


فقالت إلينور : « لاتتباكى' بذلك لأن ذلك الرأى يجانب الإنصاف متكا 
فإن أهل البارك يحلونه كل الإجلال » وأنا لاأراه قط دون أن أحرص على 
التحدث إليه » . 


فأجاب «ولى» 2 لاريب أن دفاعك عنه شهادة طيبة فى حقه . أما احترام 
غيرك له فإنه ية فى حد ذاته . من ذا الذى قبل على نفسه معرة التقدير الذى 


يصدر عن امر أنين أمثال ليدى ميدلتون ومس حننحز لابءياً مهمأ أحد ؟ » 


« واسكن لعل سبابك وسباب صريان يسكفر عن احترام ليدى ميدلتون 
وأمها ٠‏ وإذاكان مدحمما ذما فإن ذمكا قد يكون مدحا » لأمهما إذا افتقرتا إلى 
صحة المييز » فأنها تفتقران إلى الإنصاف » . 


« إنك تذهبين فى الدفاع عن صنيمتك إلى حد الوقاحة » . 


« إن صنيعتى كا تسميه ‏ رجل عاقل » وسأظل أحب العقل داعا . ذم 
أحب العقل يامريان حتى فى رجل بين الثلاثينوالأريعين . إنه رجل جا بكثيراً 
من الأقطار + وكابد الأسقار» وقرأ كثيرا من الأثفار وله عقل مفكر . وقذ 
أمدنى بسكثير من العلومات فى مختاف الموضوعات » وأجاب عن أسثلتى بأدب. 
ولطف . 6 


6Q۹‏ د 


فصاحت مريان بلبحة الاحتقار « أى أنه حدثك عن جزر المند الشرقية > 
فقال : إن المذاخج حار ؛ والبعوض ضار » . 1 

« لاريب أن هكان يخبرنى بذلك لو وجوت إليه مثل هذه الأسئلة . ولكنى 
كنت أعرف هذه الأمور من قبل » , 

فقال وى : « لهل شاهد ‏ فيا شاهد ‏ الُْوَاب » والأمهار » وتات 
روان 6, ١‏ 

« فى وسی أن أقول إن مشاهداته أوسم مما تقول . والسكن حدثنى اذا 
تكرهه؟ » 
د أنالا أ كرهه . ولكنى ‏ على المكس ‏ أعده رجلا جديراً بالاحترام » * 
يثنى عليه الناس خيراً » ولايعيرونه التفاتا ‏ وعنده من الال أ كثر مما ينفق » 
ومن الوقت أ كثر ما یازم » وسترتان جديدتان فى كل عام » . 

وصاحت مريان: « أضف إلى ذلك أنه مجرد من العبقرية والذوق وللرح » 
وأنه لوس ذكى الفؤاد » ولا مشبوب العاطفة » ولا طلق الاسان » . 

۰ فأجابت إلينور « إنك تقررن عيو به على وجه الإجمال » وتعتمدين على 
قوة خيالك بحيث يبدو ثنائى عليه فاتراً ونافها بالنسبة لاذ کرت من عیوبه . 
وقصارىماأقوله:إنه رجل عاقل مبذب واسم الاطلاع ذو حديث لطيف»وأعتقد 
أنه حمل بين جنبيه قليا رقيقا » . 


)١(‏ التواب جم نائب وهو نائب الحا فى الحند » أو الحا الغولى لإحدى القاصمات المندية 
والأمبار جع مهر وهو بالإتهليزية غزال فى شمال إفريقية ٠‏ ولخت روان محفة تشبه الودج 
كانت تستخدم سايقا فى شرق آسيا لقنل شخص واحد » وهی صندوق خشى يحفل على أ كتاف 
الرجال ٠‏ ( الترجم) 


س م سے 


وصاح ولى: «مسداشوود ! إنك تعامليننى بقسوة» وتحاولين أن جردينى 
من سلاحى بقوة المقل وامنطق » وتقنعينى على كره منى. ولسكن ذلك لن نجدى . 
ستجدين أننىأوتدت” من العناد» بقدرما أوتدت من الدهاء. إنتى أ كر هكولونيل 
وزأنفون لاوز ثلانة لاسبيل لارد عاها : أنذرنى أن الطقس سيكون مطيراً » 
وأنا أريده جميلاً » وانتقد ستاثر «عربتى 6؛ولم يقبل شراء فرسى الكآمرت.وإذا 
سرك أ أفول:إنه لاغبار على أخلاقه فيا عدا ذلك » فأنا مستمد للاعتراف يذلاك 
وفى نظير هذا الاءتراف الذى یوی بعض الألم أرجوأن تسمحى لى بأنأ كرهه 


| کا كرهته من قبل » . 


الملا دیشر 


فلا كانت مسز داشوود و بنامها يتدورن عندما جن أول صرة إلى ديةو , 
نشابر» أنهن سير تبطن عواعيد كثيرة تشغل وقنهن كتلك المواعيد التى ارتبطن 
بها فى الستقبل القريب أو أنهن سيتلقين من الاعوات الحكثيرة » ويستقبان 
سيلا لا ينقطم من الزائرين لا يدع هن متسعا من الوقت لاعمل الجدى . ولكن 
هكذا کان شأنهن . ۸ا إن شفيت مريان حتى أخذ سير جون ينفذ ما فكر 
فيه من ضروب اللمو والتساية داخل المنزل وخارجه ٠‏ فبدأت حفلات الرقص 
الخاصة فى البارك » ونظمت المزهات فى أغلب الأوقات التى سمح بها شهبر 
أ كتور الطير . 


وشهد «ولى» كل هذه الاجماءات » وكان جو الألفة ورفع الكافة الذى 
السود هذه فلات بالطبع »من شأنه أن وق أواصر الود بدنه وبين أ رة 
داشوود ¢ وأن ييح له الفرصة لمشاهدج اسن مبان 04 وا إبداء الإيحاب الشديد 


ا ¢ وأن ياس سه من سل وکا موث ما يؤكد حا له كل الأ كيد 5 


ولم تدهش إلنيور لما شعرا به من الحب . وکل ما كانت ريده ن بقللا 
من مظاهر !لمحب . وقد نصحت مريان عية أو تين بإلنزام شىء من ضبط 
النفس . ولکن ميا نكانت عقت كل کان لهذا الحب لأنها لم جد أى عار فى 
إظباره » وكانت "رى أن كبت العواطف غير المذمومة فى حد ذاتها أ 
لاضرورة له غسب بل هو ضرب من إخضاع المقل ارق الأفسكار الخاطئة 
البالية . وكان «ولى» يرى رأيها » وتصمرفهما فى جميع الأوقات يمير عن رأما . 


و تسكن ميان تنظر فى حضوره إلى أحد سواه » وکانت تری کل ما يفعله 
صاب » وكل ما يقوله سديداً . و إذا خا السهرة فى البارك بلعب الورق غش 
هو نفسه وغش بقية اللاعبين كما من الفوز عليهم . وإذا كان الرقمن هو 
وسيلة التسلية فى الليل رقصا مما نصف الوقت » و إذا تخليا عن الرقص ليرقص 
غيرها وقفا يتحدثان معا » دون أن بوجباكلة إلى أحد . وكان مثل هذا ااسلوك 
منهما مدعاة لإثارة السخرية » ولسكن السخرية لم تثر فى نفسيهما شيثاً من اللجل 
أو الاستفزاز . 


وكانت مسز داشوود نشا رکہمانی جميع مشاعرها بحرارة لم تغرك (فى نفسها) 
ميلا للحد من إسرافهما فى إظهار عواطفهما » وكان من رأيها أن هذا نايجة 
طبيعية لاحب الشديد عند الشباب المشبوب العاطفة . 


كان هذا هو موم السعادة فى حياة مريان » إذ هام قلمها حب «واى» » 
وأضفت حبته على مزا الحالى جواً من السحر والجاذبية خفف بدرجة لم -كن 
تتصورها من حدة المي العميق لنورلاند الدى جاه معها من مسكس 8 


أما إلينور فل تشعر تمثلهذهالسعادةءولم تنم براحةالبال؛ ولإ تنجد متم ةخالصة فى 
وسائل وههوم لان هذه الوسائللم تتحها رفيقاً يعوضهاعن خلفتهوراءهاءأو يخقف 
من لوعة فراقها لنورلاند . ولم يكن فى حديث ليدى ميداتون ولا مسر جننجز 
ما يعوضها عن الحديث الذى فقدنه » وإن كانت الأخيرة محدثة لا ينضب معين 
حديئها » وقد حبت إلينور منذ البداية بمطفما وخصنها بالشطر الأ كير من 
حدينهاه وقصت عليها تاريخها ثلاث مرات أو أربماء ولو أن إلينوز كانت قوية 
الذاكرة لعرفت أن مسن جننجز سبق أنحكت لها فى بدايةحديئها جيم تفاصيل 


س 

عرض مستر جننجز الأخير» وما قاله زوجتهقيل موه بدقائقمعدودات . وکانت 
ليدى ميداعون أحب إلى إلينور من أمها فى خصلة واحدة» ألا وهى الصمت . 
على أن إلينور لم تسكن بحاجة إلى إمعان النظر لتدرك أن حعنها لم يكن سوى ٠‏ 
ضرب من المدوء لاصلة له بالمقل » وكانماكها حيال زوجها وأمها كسلكها 
حيالهن » ولذلك لم تسم إلى توثيق أواصر الود معهن وكانت لا ترغب فى ذلك » 
ولا تقول اليوم مالم تقله بالأمس» وكانت ثقيلة الظل لا يتنير اجا ولا يقبدل» 
ولا تعارض فى الحفلات التى يقيمها زوجما بشرط أن تجرى على السنن الألوف » 
.وأن برافقها ولداها الكبيران » ولكنها لا جد فبها من المتمة أ كثرمما يجده فى 
الجلوس بالمئزل » وقلا كانت تدخل السرور على الحاضر بن » فتشاركهم فى 
الحديث »حت لقد كانوا ينسون أنها موجودة بهم لولا اهماممابشغب أولادها . 

وكان كولونيل براندون هو الأخص الوحيد من بين معارف إلينور الذى 
ترم هی‌مواهبهء وتحب صداقتهء وتبوى صحبته. أما «ولى»فكانمن المستحيل 
أن تفكر فى حبته . وكانت نخص براندون بالاحترام والحبة بل حبه محبة 
الأخت لأخبهاء ولكنه كان بحب ميان و بوليها كل اهمامه . ولوأن رجلا 
أقل منه لطفا وأنسا تقدم إلمها لكان من الحتمل أن يظفر على وجه العموم 
برضاها . ولک ن کولونیں براندون لم يلق مها وء الحظمثل هذا القشجيع <تى 
بكر فبها فقط » فوجد فى حديث إلينور أعظم عزاء له عن إعراض مريان . 

وما زاد من عطف إليةور عليه نها عرفت أنه أصيب يخيبة الأمل فى الب 
وخامرى هذا اظن من بضم كلمات بدرت منه مصادفة وها فى البارك ذات 
ليلة » وكانا قد اتفقا على الملوس مما بدا كان الأخرون يرقصون . 


وكانت عيئاه معقودتين عريان ثم قال بعد أن أطرق بضع دقائق وعلى 


د 
شفتيه ابتسامة خفية : « عامت أن أختك لاتوافق على الزواج الثالى » . 
فأجابت إلينور « نعم ؛ إن آزاءها كلها خيالية » . 
« أو بعباوة أصح ‏ فيما أعتقد _ ترى أنه من المستحيل وجود مثل هذا 

ازو اج 6. 

« أعتقد أنها ترى ذلك . ولسكنى لاأدرى كيف تذهب إلى هذا الرأى دون 
أن تقكر فيا فعله أبوها الذى تزوج يتين . ولكن آراءها تقوم بعد بضم 
سنوات على أساس من حسن الإدراك ودقة الملاحظة » وحينئذ يسمل على أى 
إنسان آآخر أن محدد هذه الأراء ويبررها» . 

فأجاب « أ كبر الظن أن هذا ما سيصير الأمى إليه . ومع ذلك فإن الشبان 
حدون لذةفى اتباع أهوائهم » ولذلك يأسف للرء لانقيادم وراء الآراء التق 
تقوم على التعميم » 

فقالت إلينور « لاع-كن أن أوافقك على ذلك » فهناك متاعب تثرتب على 
مثل هذه العواطف التى تشعر مها مريان ولا.كن تبريرها بالجاسة وااجهل بأحدوال 
الدنيا ء فعى تميل بطبءها كل الميل إلى الاستخفاف بأصول اللياقة وهو أ يدعو 
إلى الاأسف . وإنى لامل أن جى أ كير الفائدة متى ازدادت خيرة بأحوال 
الدنيا» . 

و بعد أنأطرق هنمهة استأنف حديثه قائلا: «ألا تفرق أختك فى اعترضها 
على الزواج الثانى ؟ وهل هو جرعة فى حى كل إنسان على السواء ؟ وهل الذين 
لم بوفقوا فى اختيارهم الأول بسبب اللهيانة الزوجية أوسوء الحظ » سواءفى الحم 
طوال المدة الباقية ق حيامهم ؟.« 


~~ © د 


« لعمر الح لاأدرى تفصيلات رأا . وكل ما أعرفه أنتى لم أسممها قط 
تغتفر أية حالة من حالات الزواج الثانى» . 


فقال : « هذا لايستقيم .ولك ن لاترغى فى تغيير عواطفها نفييرا ناما كلا 
كلا ! لأن الششباب حيها يصاب مخيبة الأمل فى الحب والغرام يعتئق هذه الآراء 
الشاذة المطرة ! إنى أتكلم عن خبرة ونجربة . فقد عرفت ذات مرة سيدة تشبه 
أختكق طباءها وعقلها شا شديداً » وتف کر ونح على الاأشياء مثلها مطرأت 
سلسلة من الظروف الغرانة .. ` 

وهنا أمسك عن الكلام فجأة » ويدا له أنه جاوز القصد فى تعبيره » 
وأثارت أسارير وجبه فى نفس إلينور ظنونا مأكانت لتخطر ببالما قط . وكان 
من الحتمل ألا حوم الشات فى ذهن إلينور حول هذه السيدة لولا أنه أقنمها 
أنه ينبنى له ألا ينبس ببنت شقة تمس هذه السيدة . والواقم أن الرء لم يكن بمحاجة 
إلى إجباد ذهنه ليرىأنه هاجت به ذكريات حب مغى » ووقفت إلينورعندهذا 
الحد.. ولكنمريان لوكانت مكانها لما اكتفت بهذا القدر اليسيرمن التة_كير 
بل كانت تفكر فى الأمر حتى تكتمل خيوط القصة كلها بسرعة فى خياها 
النشيط ثم رج مكل شى» إلى حب مشئوم أثار فيه أشد الشجون . 


( م٠‏ ح العقل والماطفة ) 


القَالن ىتشر 


با كانت إلينور وصريان تننزهان مما فى صباح الند أفضت هذه لأختا 
بنيأ أثار فى نفد پا الدهشة لا كان مله من شهادة صارخة على اتصافها بالهور 
والتزق » وذلك على الرغم من أن إلينور كانت تعرف عن أحنما هاتين الحصلتين . 
أخبرتها مريان_وهى تبدى أعظ السرور أن «ولى» أهداهاجواداً رباه بنفسه. 
فى ضيمته مقاطعة سوس ستشابر » وأعده إعداداً تاما ركوب امرأة » فقبات 
ا وون رووء وا وت احا اروق دارج »> دون أن تند رأن 
أمها لا تنوى أن تقتنى جواداً » وأمها إذا غيرت نينها من أجل هذه الهدية وجب 
أن تشتری جواداً آخر للخادم » ومخصص له خادما يركبه » ثم تبى س فوق ذلك 
كله س إصطبلة لاحوادين . 

واستطردت قائلة: « إنه ینوی أن يرسل سائسه إلى سومر ستشايرفى الخال 
أيسوس الجواد » ومتى وصل ركيتاه كل بوم »> وستشتركين معى فى ركوبه . 
تصورى يا عزيزتى إلينور لذة العدو على بعض هذه الروج . 

وأبت مريان كل الإباء أن تفيق من هذا الل اللذيذ» وأن تدرك المقائق 
الألمة التى تكتئف هذا الوضوع . وظات بعض الوقت ترفض القسلم هذه 
المقائق » فقالت: إن النفقات التى يتطل خادم حديد أمرها هين » وأ كدتأن 
ماما لن تعارض فى ذلك أبداً » وأن أى جواد يكفى الخادم إذ يستطيع أن 
يحصل دابا على جوادمن البارك . أما الإصطبل فإن أى حظيرةتكفى . وحينئذ 
ذكرتها إلنيور أنه لبس من اللائق أن تقبل هدية من شخص ل يعرفته كثيراً » 


E EE 
. أو على الأقل عرفنه أخيراً . وكان هذا الككلام ! كثر مما تطيقه مر يان‎ 


فقالت محتدة : « مخطئين يا إلينور حين تظنين أننى لاأعرف عن «ولى» 
إلا قليلا ٠‏ حيح أنى لم أعرفه منذ عمد بعيد » ولسكى أصبحت أ كير الناس 
ما عداك أنت وماما ‏ معرفة به فى المالم. إن الذى يحدد الألفة ليس هو 
الزمن أو الفرصة . و إا محددها الطبم وحده » فسبع سنين قد لا تكفى لتعارف 
بعض الناس » وسبعة أيام تكفى غيرم وزيادة » وأعتقد أننى لوكنت قبلت 
جواداً منأخی سكنت جاوزت حدود الاياقة أ كثر ما لو قباته من «ولی» لای 
لا أعرف عن أخى إلا القليل » وإن كنت عشت معه عدة سنين . أما «ولى» 
فقد كونت عنه رأبى منذ عهد بعيد » . 

ورأت إلينور من المسكة أن تكف عن الحديث فى هذا الشأن لأنها تعرف 
طبع أختنها » والعارضة فى هذا الموضوع الحساس من شأنها أن تز يدها إصراراً 
على رأيها » و١‏ سكنهاذ كرتها محبها لأمها » وشرحت ها التاعب التى ستجلبها 
هذه الأم الرءوم على نفسها ( وهذا ما حتمل أن عدث ) إذا ما وافقت على 
زيادة خدمها » وسرعان ما اقتدمت مر يان بقوها » ووعدت ألاتزين لأمها 
الإقدام على هذا العمل الأحمق » فلا تذكر ها نيأ الهدية » وأن تخبر « ولى » 
عندما تراه ألا مناص من رفض الدية . 


ورت مريان توعدها وعند ما قدم «ولى « إلى الممزل ف اليوم نقسةه وها 
إلينور تعرب له عن أسفها بصوت خفيض لاضطرارها إلى رفض هديته وسردت 
عليه أسباب الرفض ف الوقت نفسه على حو لم يدعله الا للكلام والإلحاح .وأككن 
أمارات القلق ارتسمت على وجهه فقال بصوت خفيض بعد أن أعرب عن قلقه 


بشدة : « ولكن يا مريان سيظل الجواد جوادك » و إن لم تستطيعى استخدامه 
الآن . ساحتفظ به حتى تطلبيه . وعندها تغادر بن بارتون لتستقرى فى منزلك 
الدائم » فإن « كو ين ماب » سوف تستقبلك » . 


معت إلينور كل ذلات عرضا » ومست فى هذه المملة كلها وفى طريقة إلقائها 
ومخاطبته لأختها باسمها الشخصى ووا صادقا » ومعنى صر نحا بدلان على وجود 
اتفاق تام بينهما . ومنذ تلك اللحظة لم تشك أنهما تواعد! على الزواج » ولم يبر 
هذا الاعتقاد فى نفسها من الدهشة سوى ما كانت تشعر به هى أو إحدى 
صديقائها لو اكتشفت وجود هذا الاتفاق بالصدفة بفضل ما فطرا عليه 
من الصراحة . ْ 


وقصت عايها مرجريت فى الفد ما ألقى ضوءاً أكبر على الأمر . ذلك أن 
«ولبى4 قضى مساء أمس معهن » وبقيتمرجر يت فى بهو المنزل ليس ممما إلاهو 
ومريان » وبذللك أتيحت هما الفرصة لأن تلحظ بعض الأمور التى أفضت بها 
لأخما الكيرى بلوجة الفخر حيها اختلت مها بعد ذلك . 


قالت « ع ا إلينور . عندى سر خطير عن مريان أحب أن أففى به 
إليك . أوكد لك أنها ستەزوج «ولى» قريب جد » ٠‏ 


فأجابت إلينور « لقد ظلات تقولين ذلك كل يوم تقريباً منذ أن التقيا فى 
هاى نشرش داون » ولم عض على تعارفهما أسبوع حتى اعتقدت أن مرياتف 
حمل صورته حول جيدهاء ثم تبين أنها ليست سوى صورة صغيرة لءمنا 


اللكبير » . 


د : 
« ولسكن الواقع أن هذا شىء ختلف تماما . إننى واثقة أمهما سيتزوجان 
« حذار يا مرجريت ! قد لا تكون سوى خصلة من شر أحد أعمامه 
اللكبار» . 


* ولكنى أؤٌكد لك أنها من شمر مريان ٠أ‏ كاد أجزم بذلك لأنى رأيته 
يقصمها بنفسه . حيما خرجت أنت ومامامن الحجرة فى الليلة الماضية بعد تناول 
الشاى رأيتهما ينبامسان ويتحدثان م بأسرع مايمكن » ودا لی أنه طلب منها 
شيئاً » وما هو إلا أن تناول المقص » وقص خصلة طويلة من شعرها لأندكان 
نهدل على ظهرها ثم قبل الخصلة » ولفها فى ورقة بيضاء وطواها فى محفظته » . 

ول يسع إلينور إزاء هذه التفصيلات التى روتها مرجريت إلا أن تصدقها » 
وكانت لا ميل إلى تسكذيبها لأن الواقعة التى روتها تتفق عامامع ما ممه 
وراته بنفسها . 


وكانت مرجريت لا تكشف دافا عن فطنتها بطريقة ترضى أختها » فقد 
حدث ذات مساء فى البارك أن طليت إلها مسز جننجز أن مخيرها باس الفقى 
الذى مبة إلينور » وكاتت توق إلى معرفته منذ زمن بميد » فدظرت مرجريت 
إلى أختها وقالت : «ليس فى وسمى أن أخبرك به . هل نسمحين لى ا إلينور ؟» 

فضحك ايع بالطبع » كا ضحكت إلينور أيضا » ولسكنها تألت لا حدث 
لأنه وقر فى بقینہا أن مرجريت تعرف شخصا معينا لم تطق أن تذ كر امه حی 
لا يكون مادة دانمة لتندر مسز جنتحز - 
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وتألمت مريان لأخنها أشد الألمء ولكها أساءت إلى القضية أ كثر مما 
أحسنت إذ احمر وجهها » وقالث أرجريت فى جة الفضب : 

« مهما تكن ظنونك فليس من حقك أن تردديها على الأسماع » . 

فأجابت مرجريت : « لمأ كن أظن فى الأمر شيا . لقد كنت أنت التى 
حدتی ,ذلك . 

فأغرق الحاضرونفااضحك » وألحوا على مرجريت أن تز يد الأمرإيضاحا. 

وقالت مسر جننجز : « وى ! أرجوك يا مس مرجريت أن حكى لنا القصة 
محذافيرها . ما اسم الرجل ؟ » . 

« ليس من حق أن أذ كره ياسيدتى ٠‏ ولكنى أعرفه حيداً » وأعرف 
أيضا أبن هو الآن @ : 

« نعم نعم » فى وسعنا أن حدس أبن هو . فى منزله بنورلاند » ما فى ذلك 
شك .أكاد أجزم أنهكاهن الأبرشية » . 

« كلا ! ليس به . لامهنة له على الإطلاق » 

فقالت مريانحتدة : «أنت تعامين أن ما تقولين حديث مفترىمن عندك » 
وأنه لا وجود لمثل هذ الشخص على الإطلاق » . 

« إذن لا بد أنه مات أخيراً يا ميان لأنى واثقة أن مثل هذا الشخص 


کان موجوداً واسمه يبدأ حرف #ف 6. 


وما أجزل الشكر الى شعرت به إلنيور لليدى ميدلتون إذ قاطمتهمفى تلاك 


تيت 
اللحظة قائلة «لقد هطلمطر غزبر » وإ ن كانت إلينورتغتقد أمها متقاطعهم رعاية 
لشعورها » و إتما قاطءتهم لأنها ملت النكات السخيفة التى تسر زوجها وأمها . 
ثم قفى كولونيل براندون على أثرها قتابع المديث فى الوضوع الذى أثارته » 
وكان براندون يراعى مشاعر غيره فى كل متاسبة » فأفاض هو والسيدة فىحديث 
الطر وفتح «ولى» البيان » وطلب إلىمريان أنتعزف عليه » وهكذا تاه موضوع 
إلينور فى للة الحاولات التى بذها الحاضرون لترك الحديث » ولكن اليدور لم 
تفق من تمرة الفزع الذى اعتراها بسيبه . 
واتفقت جماعة منهم فى تلك اللولة على القيام بر<لة لمشاهدة مكان جميل على 
مسيرة زهاء اثنی عشر ميلا من بارتون علكه زوح أخت كولونيل براندون . 
وكان من المتعذر مشاهدة هذا لكان بدون وساطة براندون لأن صاحيه سافر 
إلى الخارج إذ ذاك . وترك أواص مشددة فى هذا الشأن . وكانت حدائقه رائعة » 
وكان سير جون الذى أثنى عليها ثناء مستطابا يعرفها جيداً لأنه نظم رحلات 
از يارمها معدل رحلتين على الأقل فى صيف كلعام خلال السنوات العشر الماضية 
وکاتت تشتمل على نحيرة جميله يمكن للا نسان أن يتيزه ها على مكب شراعى 
فى الصسباح . وتقرو أن يأخذوا معهم طءاما ناضجا » وعر بات مكث فة وتم 
إعداد كل شىء على ااوجه الذى تستازمه رحلة بقصد التنزه . 
وکان بعضهم یری فى هذه الرحلة مشروعا جريثًاً فى مث ل هذا الوقت من 
السنة بسبب هطول المطر طيلة الا سبوعين الاضيين . وأقندت إلينورأمها بالبقاء 
. کو الزكام . 


م تتم الرحلة الى أزمدوا القيام مها إلى هو يةه يل على حو ما توقعته إأينور . 
كانت تتوقع البلل والتەب والحوف ولكن ماجرى كان أسوأ مما توقمته ء 
لأن الرحلة لم تتم على الإطلاق ٠‏ 

وما إن حانت الساعة العاشرة حى انظ مل الجميع فى البارك ليةناولوا 
طعام القطور حسها كان مقررا . وكان الطقس فى الصباح متاسبا للرحاة إلى 
حدما » وإن ظل المطر يمر طول الليل » إذ تقشءت السحب عبر السماء » 
وظهرت الشمس فى أغلب الأوقات » وعلا البشر وجوههم جميماً » وملا السرور 
قاويهم » وعقدوا العزم على تشم كاقة المتاعب والعقيات مهما كانت . 

ويا کا نوا يتناولون طءام القطور إذ وافت بعض الخطابات ومنها خطاب 
لكوونيل براندون » فته وألق نظرة على عنوانه » فاريد وجبه » وغادر 
الحجرة من فوره . 

فسأل سيرجون ؛ « ما بال برائدون ؟ 6 

فل بحر أحد جوا : 

وقالت ليدى ميدلتون  :‏ أرجو ألا يكون قد تلق أخباراً سيئة » ولا حكن 
أن يغادر كولونيل بر اندون مائدة الفطور اة على هذا النحوء إلا لأس 
غير عادى . 6 

ثم عاد بعد زهاء حمس دقائق . 

وما إن دخل المححرة حى قالت مسز جننجز  :‏ أرجو ألا تتكون هناك 
أخبار سيئة يا كولونيل . » 


کا عه 


«لاثى على الإطلاق يا سید . شكراً لك ٠‏ » 
« هل الخطاب من أفنيون ؟ أرجو ألا يتضمن أن أختك ساءت حالما . » 
« كلا يا سيدنى . لقد جاء من لندن » وهو لا يتصل إلا بالعمل . » 
« واسكن إذا كان لايتصل إلا بالعمل » ف-كيف يرَعجك إلى هذا المد ؟ 
لاتخف عنا السريا كولونيل . إن هذا الكلام لا خدعنا . حدثنا عن 
حقيقة الأمر )ا ء. 
فقاات الايدى ميدلتون : « سيدنى المزيزة ! نذ كرى ما تقولين » . 
فقالت مسزجننجزءغيرآمهة بتعنيف ينها: « لع له أنبأك بزو اج فانىابنة عمك» 
« كلا ! لا شىء من ذلك . » 
«حسنا ! إنى أعرف من أرسله يا كولونيل . وأرجوأن تكون هى بصحةطيبة» 
فقال وقد امتقع لونه قليلا : « من تعنين یا سيدتى ؟ » 
« يحبا للك ! أنت تعرف من أعنى » 
فقال اطا ليدى ميدلتون : إف لاسف أغد الأسف ياسيدى أن أتلق 
هذا الخطاب اليوم » لأنه يتصل بعمل نتطاب وجودى فى اندن على الفور . 
فصاحت مسر جنتحر : « فى لندن ! ماذا تصئع فى لندن فى هذا الوقت 
من السنة؟ » . 
فأردف قائلا : « إن خسارتى كبيرة بسبب اضطرارى إلى مغادرة هذا 
ا غل الجميل » ولكن أسنى أشد لأثى أخثى ألا يتسنى لك الدخول فى 
هويتويل إلا إذا كنت موجوداً . » 
وما كان أشد وقم هذا الكلام عليهم جي 0 


E 

فقالت ميان نحدة : « ولكن إذا كتبت رسالة وجيزة إلى مديرة لزل 
ألايكنى ذلك ! ». ٠‏ 

فهز رأسه . 

وقال سير جون :«لابد منالقيام بالرحلة » ولا جوز إرجاؤها بعد أ نأصبحنا 
على مقربة من السكان . إنك لن نستطيع يابر اندون أن تذهب إلى لندن إلاغداً 
وبذلك يمكن تسوية الأ » . 

« بودى لو أمكن نسو ية الأمىعثل هذه السهولة . ولكن ليس فى وسعى 
أن أرجيء السفر يوما واحدا ! » . 

فقالت مسن جننجز : « أو أ نك أخيرتنا عن مهمتك لأمكن أن ننظر أعكن 
إرجاؤها أم لا » . 

وقال «ولى» « أوأنك أرجأت سفرك حتى نعود هن رحلتنا لا تأخرت 
ست ساعات6 ' 

« ليس فى وسعى أن أرجىء سفرى ساعة واحدة ! » 

ثم معت إلينور اوبى» وهو يهم سف أذن مريان :«من الناس من لايطيق 
صحبة أهل الأنس والسرورءومن هؤلاء براندون . أ كاد أجزءأنه بخشى الإصابة 
بالبرد » ولذلك اخترع هذه الميلة ليتخلض من الرحلة . أراهن مخمسين جنيها أن 
هذا امطاب مخط يذه 6 . 

فأجابت مريان : « ليس عندى ف ذلك أى شك » . 

وقال سيرجون :8 أعرف عنك يابر!ندونمن قدم أنكمتى عقدت العزم على 
أ فلا سبيل للك على تنيير رأيك ولسكن أرجو أن تنعم النظر فى الأ . 
تأمل أن كر عتى مست ركارى جاءتا إلى هنا من نيوئن » وکرعات داشوود الثلاثة 
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خان من م نزحن الرينى » وم-تر « ولى » استيةظ قبل موعده المعتاد بساعتين » 
وذلك بنية الذهاب إلى هويتويل ٩‏ ن ش 

وعاد كولونيل براندونفكرر أسفه لأنه السبب فيا أصابهم منخيبة الأمل 
وصرح فى الوقت نفسه أن الأس لا مفر نه 6 . 

« ومتى تعود إذن؟ » . 

واستطردت الليدى قائلة : «أرجو أن نراك فى بارتون جرد أنتذادر لندن 
فى الوقت المناسب » وأرى أزاما علينا أن نرجىء الرحلة إلى هو يتويل إلى حين 
عودتك » . 

« إنك تطوقين جيدى بحسن صنيعك » ولكن لا أدرى متى أستطيع 
العودة » ولذللك لا أجرؤ أن أرتبط يعاد على الإطلاق » . 

فصاح سير جون : « أواه ! جب أن يعود » وسيعود . و إذا لم يعد فى بهاية 
الأسبوع فسأسافر وراءه » . 

فصاحت مسر جنتحز : « نم ! سافر وراءه ٠‏ واعلنا حينئذ نعرف الهمة الى 
سافر من أجلها » 5 

« لا أريد أن أتدخل ففشئون غيرى . وأظن أنه أ مخنجلهو من3 كره». 

نم وصلت جياد كولونيل براندون . 

وأضاف سير حون : « هل تذهب إلى لندن على صوة جوادك ؟ » . 

« كلا ! إلى هوينتون فقط . تم أواصل السير بأقصى سرعة ممكنة » . 

« حستا ! وما دمت مصمما على السفر فأرجو لك سفراً سعيداً . ولكن 
بحسن بك أن تعدل عن رأيك » . 

« أ ؤٴ كد لك أن هذا ليس فى ا -تطاعی » . 


ثم ودع الحاضر بن جيم . 
«أليستهنالدفرصةارؤٌ يتكورؤ يةأخواتكف لندنهذا الشتاءيامس داشوود؟ » 
«أخشى أن أقول : إنه لافرصة على الإطلاق» ٠‏ 
« إذاً أودعك وداعاً اطول مما كنت أود » . 
وا كتنى بالانحناء لمر يان دون أن يقول شيا . 
وقال تمسر جننجز :«هيا يا كولونيل ! أرجو أن نحدئناقبلسفر دعن مهمتك» 
فقال ها : « أنعمى صباحاً » وغادر الححرة يشيعه سير جون . 
وحينئذ انطلقت الأنات والآهات الت ىكظمها اللجيع فىصدورم ومتمهم الأدب 
من التنفيس عنما وأجمعوا على ترديد القول بأن خيبة أملهم على هذا النحو أي 
يستةز النفوس » . 
٠‏ وقالت مسز جننجز » وهى تتهلل فرحا : « أستطيع مع ذللك- أن أحدس 
ماه مهمته » . 
فاا كلهم تقر يبا : «أى مقدورك هذا؟ » . 
« إن الأمر يتعلق بمى وليامز ‏ فيا أعتقد» . 
فسألت مر يان : « ومن هی مس وليامز ؟ 6 . 
« عجباً ! ألا تعدين من عى مسن وليامز ؟ إننى وائقة أنك معت عنها من 
قبل . فهى ياعزيزق إحدى قر بات كولونيل براندون . وان أحدد صفة هذه 
القرابة خشية أن تصاب الأنسات الصغيرات بصدمة ثم خفضت صوتها قليلا 
وقالت لإلينور : إنها ابنته الشرعية » . 
«أحق ما تقولین ؟» . 
«عجباً انم »وهی تشبهه كل الشبه. وأعتقدأن الكولو نيل سيوصى لمايكل ماله4 . 


9 عاد سير جون وشا ركهم الأسف علىهذا الحادث الحزن » ولكن خم 
'حديئه قائلا : إنهم يحب أن يننهزوافرصة اجماعهم هنا » ويعملوا شيئا يدخل 
السرور على قاو بهم » واتفقوا بعد القشاور فى الأمر أمهم كن أن يروحوا عن 
نفوسهم جولة فى الريف وم يركبون العربات » مع اقتناعهم بأن الرحلة إلى 
هو بتو يل هى الامة الوحيدة ٠‏ فطلبو' العربات » وجاءتعر بة «ولى» أولة وم 
تشعر مريان قط يمثل ماشعرت به من!'سمادة حين ركبتها » وسارت العربة خلال 
البارك بسرحة كبيرة حتى اختفيا عن الأنظار » ول برها أحد حتى عادا بعد أن 
عاد جميع الباقين ٠‏ وكان يبدو علا السرور بهذه النراهة » ولسكنهما قالا بعبارات 
عامة إمهما المْما السير فى الدروب الى تتخال الحقول بدما سار الآخر ون فالمر وج . 

وتقررت إقامة حفلة رقص فى المساء حى ين مكل منهم بألوانالمرح والسرور 
إلى أ بعد مدى » وجاء آخرون من أسسر ةكارى لتناول الغداء » وجلس ما يقرب 
من عشرين شخصا إلى للائدة وقلو بهم ملاأى بالسرور ء الأمر الذى ملا" قلب 
سيرجون بالفبطة والرضا . وجاس «ولى».کعادته بین کر می داشوودالكبيرتين 
وجلست مسر جنتجز على بمين الينور » ولم يطل بهم الجاوس حى انحنت مسز 
جننجز خلفها وخلف ولى وقالتلمريان بصوت عال يستطيع كلاها أن يسمعه : 
« لقد اكتشفت أمرك على الرغم من جميع حيلك » فعرقت أين قضيتالصباح» 


فتفير لون مريان » وأجابت من فورها : « أبن ؟ أرجوك ! » . 
ققال ولى : « ألم تعلمى أننا خرجنا للنزهة فى عر بتى ؟ » 


« يل بلى ! أيها الوقح ! إننى أعرف ذلك جيداً » وقدصممت أن أ كتشف 
أن ذهب م أرج أن يكون بيتك أعجبك يامس مريان ٠‏ أنا أعرف أنه يبت 


رحب واسعء وأرجو أن أراه جديد الأثاثحي نزو رك فيه » لأنى رأيته فى أشد 


الحاجة إلى الأثاث عندما زرته منذ ست سنوات . 


وأشاحت مريان وجيها ف اضطراب شديد 3 وأغرقت مسر دنتحز ف 
الضحك » وعرفت إلينور أن مسر جننجز حين صعمت على معرفة لكان الذى 
ذهبا إليه » طلبت إلى خادمتها أن نستقصى الخبر من ساس مستر ولى » فأخبرها 
أنهما ذهبا إلى أانهام حيث قضيا وقنا طويلا يتنزهان فى الحدبقة ويتققدان 
اليب تكله . 

ولم تستطم إلينور أنتصدق هذا المبرلًسها استبعدت أن يقترح ول ىأوترضى 
مريان أن يدخلا البوت أثناء وجود مسز ميث التى لاتعرفها مريان أدنى معرفة 

وما أن غادرن غرفة الطعام حتى سألت إلينور أخنها عن الخير» ولشد 
مادهشت عندما عرفت أن القصة التى روما مسر حننجز صحيحة محذافيرها . 
وغضبت مريان من أخنها أشد الغضب » لارتياءها فى صحة هذه القصة . 

«لماذا تتصورين ياإلينور أننا لم نذهب هناك أو أننا لم نشاهد البيت ؟ أليس 
هذا هوما كنت تتمئين كثيراً أن تفعليه أنت نفك ؟ » . 

2 بل يأمريان 04 ولكن ما كنت لأذهب إليه » ومس ”ميت فيه »ولا 
أذهب إليه فى حبة مستر ولى بالذات » ! 
على الببت » وكان من التعذر أن أذهب مع غيره » لأن له عربة مكشوفة . 
ا م أقض فى حياتى كلها وقتا هو أمبج من صباح ذلك اليوم » . 


لدوم م 


فأجابت إلينور : « أخشى أن أقول : إن المهجة التى يشعر بها الرء فى عل 
مالا تدل داكا على أنه عمل لائق » 


« على العكس با إلينور » إننى أرى أن الشعور بالمجة أقوى دليل على 

ذلك » إذ لو كان «ذا العمل غير لائق فى المفيقة » لشعرت بذلك فى حينه 

فامرء يشعر دائما باللمطأ وقت ارتكابه ٠‏ ولو كنت أعتقد أن هذا العمل غير 
ق لما شعرت بشىء من اللهجة على الإطلاق » - 


« واسكن ياعزيزنى مريان لقد عرضك هذا العمل لبعض التقولات الوقحة 
أفلا يخالجك الشك الآن فى حكة هذا التصرف ؟ » 


« إذا ملكت تقولات مز جتنجز دليلا على أن هذا النصرف غير لائق 

نت تصرفاتنا جميعاً معيبة فى كل لظة من لمظات حياتنا . وأنا لا أقيم 
و للد سر مير او لی ر أنتى لم أرتكب إن حين حولت 
فى حديقة مسر ميث أو شاهدت بينها . إنهاستکون حديقة مستر وى بویا ما 


- 


وحجديفة... € 


«إذا كانت هذه سا ریان فى بوم ماء فلا يعد 


ذلك ميرو ا فعلت » . 


فار" وجه مريان خجلا من هذه الإشارة » ومع ذلك بدا عليها السرور . 
لسماعها.. ولسكنها عادت إلى أختنها بعد أن فكرت فى الأمر عشر دقائق وقالت 
ووجهها يتألق بشراً : ١‏ را كان ذهابى يا إلينور إلى ألنهام عملا يجانباً للحكة » 

ولسكن مستر ول كان شديد الرغبة فى إطلاعى على الببت » وأو كد لك آنه ٠‏ 


بوت يأخذ بالألباب » ففيه حجرة جلوس جميلة فى الطبقة العليا» وهى رحبب 
تمكن الإنسان من استخدامها بصفة دائمة » وإذا زودت بالأثاث الحديث. 
أصبحت رائمة » وهى تقم فى أحد أركان البيث » وها نوافذ على جانبين > 
أحدها يطل على اللمب الخصص للكرة اللحشبية خلف الأول وعلى غابة معلقة. 
وراء اللمب ء والجانب الأخر يطل على الكنيسة والقرية » وفما وراءما تشاهد. 
التلال الجيلة الشديدة الاتحدار التى أثارت إتحابنا كثيراً » ولكن منظر هذه 
الحجرة لم يعجبنى كثيراً لأنى لم أر ماهو أحقر من أثائها . بيد أنها إذا أثنت 
بأثاث جديد ‏ يقول ولى : إن ماق جنيه حمل منها حجرة صيفية من أروع 
المجرات فى إتجلترا » . 

ولوأن إلينور أصغت إلا دون أن يقطع أحد عامهما الحديث أوصفت لها 
يان كل حجرة عثل هذه البهجة . 


( م ٠‏ ب المقل والماطفة » 


سنل ادر 
کان اتماء زيارة كولونيل براندون فى البارك خْأة » و إصراره على كتمان 
السيب » ما شذل بال مسر جننجز وأثار دهشتها بومين أو ثلائة . وكانت مسر 
جننجز امسرأة طامة » شأن من يهم كثيراً بندوات أصدقائه وروحانه . فتاقت 
كثيراً إلى معرفة السبب الذى دعا براندون إلى إنهاء زيارته » وكانت تمتقد 
أنه تلق أخباراً سيئة » وقلبت فى ذهنها كل ضائقة كن أن تلل به ومى جزم 
أن الأمس لا خلومن أحدها . 
قالت : «لاشك أن حادثاً عر جداً 1 به . لقد رأيت أثرذلك فى وجهه . 
نی عليه ! أخشى أن تكون ظروفه سيئة » فضيعته فى ديلافورد / تغل قط 
أ كثرمن ألنى جنيه فى العام » وأخوه ترك الضيعة غارقة فى الدبون . وأظن أنه 
استدعى لأمور مالية »> وإلا فا ذا عسى أن يكون السبب ؟ ليت شعرى هل 
السبب كذلك ؟ بودى لو وقةت على حقيقة الأمى . عله يتعلق بمس وليامز . 
وعلى ذ كر مس وليامز أ كاد أجزم أنه كذلك » لأنه ظهر عليه الاهتام حينا 
ذ كرت اسمها . رما تكون ءريضة فى لندن » وهذا هوأ كثر الأمور امال 
لأنى أعرف آنا تشّكو الملة داتئماء وأنا أراهن أن الأمر يتصل بها . ولیس من" 
الختمل كثيراً أن حل به أزمة مالية الآن لأنه رجل حسن التدبير » ولابد أنه 
صفى الديون التى ترا كت على الضيعة وإلا فا هو السبب يانرى ؟ رعا ساءت 
حال أخته فى أفنيون فاستدعته » وإسراعه بالرحيل يدل على ذلك ٠‏ وعلى كل 
حال أتنى من صعيم قؤادى أن تنت كل متاعبه » وأعنى له زوجة صالة أيضاً. 


جيم سد 


هكذا كانت ظنون مسر جننحز » وهكذا كان حديثها . كان رآہا يتغير 
مم كل ظن جديد » وكانت هذه الظنون تبدو كلها حتملة على حد سواء عندما 
مخطر بباها ٠‏ وكانت إلينور على اهمامها بأمركولونيل براندون لا تدهش کل 
الدهشة اسفره المفاجیء كا أرادت مسد جننجز مها ذلك : لأمها رأت أن الأمر 
لا يستدعى هذه الدهشة: الدائمة ولا هذه الظنون الختلفة » بل كانت تدهش 
لأمر آخر ألا وهوالصمت الغريب الفى لاذت به أختها هى وولى إزاء هذا 
الوضوع ما يدل على أمهما يمرفانلاعالة أن الأمر يهمهما بصفة خاصة . ولا استمر 
هذا الصمت اتضح لها كل يوم أنه عت أغرب وأعجبمنأنيتفق مع طباعهما 
ولم تستطع إلينور أن تتصور لماذا لا يكاشةانها هى وأمها محقيقة ما حدث » ما يدل 
عليه مسللك كل مهما تجاه الا خر . 


وكانت إلينور تدرك بسهولة أنه ليس فى وسعها إنمام الزواج فى الال » لأنه 
لم يكن ثمة من الأسباب ما تحمل على الاعتقاد بأن «واى » رجلرى وإن كان 
يعيش فى سعة . وكان سيرجون يقدر إبراد ضيءته ما يقرب من سنائة أوسبعائة 
جنيه فى العام » ولكن نفقاته كانت تتجاوز دخله . وكان هونفسه يشّكو الفقر 
كثيراً» ولكنها كانت تحار فى تفسير ذلك الكتان الغريب الذى أحاطا به 
خطبتهما » وهو كان لم يخف فى القيقة شيئا على الإطلاق كا كان يتناق مم 
آرائهما وتصرفاتهما إلى حد جملھا تشك أحيانا فىأنهما مخطوبان بالقعل . و بلغ 
هذا ااشك حدا جماها تمتنع عن سؤال مريان فى الأمر . 


كل المنان الذى يغمر قل الحب » و يبدى لبقية أفر ادالأسرة من المحبوالاهتام 


مایېده الان والأخ 6 ووعد مزن الريفى و ګپه كنرله 0 و يقعى ؤيه من 
الساءات أ كثر مما يقضى فى ألنهكم . أوإذالم يرتبطن بموعد عام فى البارك خم 
رياضته التى نستدعى الخروج فى الصباح بز يارتهن حيث يقضى بقية اليوم مم 
مر يان » رافقه کلب صيده الحبوب 5 


وظهر طن فى مساء بوم من الأيام » بعد سف ركولونيل براندون بنحو أسبوع 
أنه يضمر فى قليه كل حب لما براه ف الممزل » فقد أعربت مس داشوود عن 
اءنزامها إصلاح المترل نى الربيع » فا كان منه إلا أن عارض بشدة فى إجراء 
أى تغيير فى الببت الذى زين له الحب أنه مثال الككهال . 

صام قائلاً : « وی ! إصلاح انزل الحبوب ! كلا! هذا أمى لاأوافق 
عليه أبداً » لن يضاف حجر إلى جدرانه » ولا قيد أملة إلى حجمه » إذا كدان 
تحر صن على مراعاة شعورى 6. 

فقالت مس داشووده لا قرع ! لن حدث شىء منذلك لأن والدتى ليس 
لديها من المال ما يكنى لذلك » ٠‏ 

فقال : « يسرنى كثيراً أن أسمع ذلك » وأرجوأن تظل فقيرة إذا لم تستطع 
أن تنفق أءواها فى خير من ذلك » . 

« شسكراً لك ياولى . مق أننى لن أضحى حبك لهذا اكان أو عب 
أى شخص أحبه فى سبيل أى نوع من الإصلاح . ثق أنه مهما توافر لى مبلغ 
من امال عددما أصفى حسانی ف الر بيع فسأدخره دون أن أتتفع به ولا أنفقه فى 
أمر يۇك ءولكن حدثى: تحب هذا اكان حال ری معة فيه e‏ 9)». 


~1 - 

فأجاب ونم € لا أرى فيه عيبا . بل أكز من ذلك أنى أراه ال كان 
الوحيد الذى ينعم فيه المرء بالسعادة . ولوكان لدى قدر كاف من الال لهدمت 
كومب من فورى » وأعدت إناء. على مط هذا الببت الريفى » . 

فقالت إليدور : « أظنك سقبنيه بهذا الدرج الضيق الظل » والطبخ الذى 
ينث منه الدخان » . : 

فصاح بنفس طحتة الجاسية 2 بكل شیء فيه س هو بعيو به ومحاسئه 
دون أدنى تغيير » وحينئذ وحيائذ فقط» ونحت مثل هذا السقف » أنم بالسعادة 
فى كومبكا نعمت بها فى بارتون » . 


فقالت إلينور : « أعتقد أنك ستجد ببتك ف المستقبل مثال الككال كا 
ری بيتنا الآن » حتى مع عيو به التى تتمثل فى غرفه الواسعة ودرجه العريض» . 

فقال ولى : «لا ريب أن هناك ظروفاً قد تحبب إلى يبتى ٠‏ ولسكنى سأظل 
أدين لهذا الببت يحب لا يشاركه فيه غيره » . 

فنظرت مسن داث_وود بعين ماؤها السرور إلى مريان التى رمةت « ولى »4 

واستطرد يفول : 2ك وددت حيها كنت فى ألتهام فى مثل هذا الوقت من 
العام الماضى أن أرى بارتون كوتيج مسكوناً ! وما «ررت به قط على مرأى مته 
إلا وأعجبت عوقعه » وحزنت تخلوه من السكان . وقاما خطر ببالى أن أول نبا 
سأتلقاه من مسن ميث حينا أعود إلى الريف أن بارتون كوتيج قد ثم تأجيره » 
فشعرت قى الحال بالارتياح لهذا الحادث والاهتام به . ولا تعليل لذلك إلاإحسامى 


السابق بالسعادة التى سوف ألقاهانى هذا الكان» . وهس ف أذن مر يان قائلا2 
« أما كان يحب أن يكون الأم ركذلك يامريان ؟ » ثم استطرد يقول بلهجته 
السابقة : «ومع ذلك فأنت تريدين إفساد هذا البيت يامسز داشوود » وتصرين 
على تجريده من بساطته بالإصلاحات الخيالية ! وتصر بن على نحو يل هذه الردهة 
المز بز إلى مدخل عادى » وهى الردهة التى تعارفنا فيها لأول مرة » وقضينا فيبا 
ساعات كثيرة منذ ذلك المين » وكلنا نتوق إلى أن مر خلال الغرفة التى توافر 
فيما حتى الآن من وسائل الراحة والاستعداد لاستقبال الزائرين مالا يتوافر فى 
أى غرفة فى العالم بالغة من السعة مابلغت » . 

فأ كدت له مسز داشوود من جديد »آنا لن تقدم على إدخال أى تغيير 
فى الببت . 

فأجاب نحرارة : «أنتامرأة طيبة. وهذاالوعد منشأنه أن يريج بالى . و إذا 
توسعت فى هذا الوعد قليلا كنت سعيداً . لا أريد أن تعديى سب أن يظل 
البب تك هو بلا تغيير » بل أريد أن تعدينى أيضا أن تظلى أنت و بناتك على 
عبدى يكن » وأنتشملينى دائما بالعطف الذى حب ب إلى كل شىء عت للك بصلة». 
فوعده بای فورعاء وکن مهفل ولى # طوال هذا الاي 2 عا 
يكنه بين جوانبه من الب والسرور . ٠‏ 

وبا کان بودعهن قالت له مسن داشوود : «هل للك أن تتناول معنا الغداء 
غدا . لا | كلفك الحضور فى الصباح » لأننا مرتبطات بالذهاب إلى البارك 
لزيارة ليدى ميدلتون » . 


فوعد بزيارتهن فى الساعة الرابعة . 


5 سره اام ع e‏ 


زارت مسز داشوود ليدى ميداتون ف الد رافقما انتان من بنالها » 
واعتذرت ميان عن ع افقنهن محجة واهية هى مشاغلها فى الببت » وارتاحت 
مہا تمام الارتياح لبقالها فى لزل لعلمها أن « ولى » وعد أمس تزيارتهن فى 
أثناء غيامون 


وعتدعود مهن رأين غر به «ولى» وخادمه لدی اليابءفاءتهدت. سر داشوود 
أنها أصابت فى ظنها . وكان كل شىء يحرى حتى الآن على نمو ما تتوقع » 
ولكنها عندما دخات النزل شاهدت مام تكن تتوقعه قط » فا إن وطات 
أقدام هن الطرقة حتى أسرعت ميان بالخروح من الردهة :بدو عليها أمارات 
الزن الشديد وتمسح دموع عيذما بمنديلها » ثم هرولت على الدرج دون أن 
تعيرهن التفاتاً » فاستحوذ عليهن الفزع والدهش » ودخلن من فورهن ال محرة 
الى خرجت مہا ¢ فوجدن فهادولى» جالسا وحده» مستندا إلى جوار المدفاة 
وظهره إلبين » فاستدار عند دخوطن وعلى وجه أمارات الانفعال الشديد الذى 


بدا على وجه صريان . 
قصاحدت مسر داشوود عندما دخات : «مابال e‏ ؟هل م ص بصه «f‏ 


فأجاب وهو يتصنع اليشاشة DP:‏ أرجو ألا کون كذنك 6 ٤‏ تكلف 
الابتسام وأر دف : «إنتى آنا الذى أنوقم أن أصاب بالمرض لأنى أعانى الآن 
حبية ة أمل ةة € . 


تھے ۹۰ چ 

« خيية أمل ! » . 
فى هذا الصباح عالها لبنت عر فقيرة » وكافتنى السفر إلى لندن للقيام ببعض 
الأعمال » وتسامت اللآن الأوراق الرسمية الخاصة بذلث » وغادرت ألنهام ٠‏ وجثت 
الآن لأسرى عنسكن وأقول لكن وداعاً » . 

« إلى لتدن ! وستسافر هذا الصاح !»6 

« بل أ كاد أسافر فى هذه اللحظة » . 

« إنه لأمس مؤسف . ولكن مسز سميث لا بد أن کون مضطرة ۰ 
وأرجو ألا تحجبك أعمالها عنا ونا طويلاً » . 

فأجاب وقد اريد لونه : « هذا کرم بالغ منك » ولسكن لا أمل إطلاق ى 
العودة إلى ديفو نشابر فى القريب العاجل » فأنا لا أ كثر الزيارة لمسز ميث فى 
غضون العام » 0 


فى هذه الهة الذى يستقباك على الرحب والسعة ؟ باللعار يا وأبى ! هل تنتظر 
دعوة منا؟ 6 


فازداد لونه تغيراً ونكس رأسه إلى الأرض » وما كان جوابه إلا أن قال: 
« هذا فضل كبيرمنك » . 


ونظرت مسز داشوود إلى إلينور فى دهشة » وكانت إلينور لا تقل عنها 


شعورا بالدهشة . وخم الصم على اللميم بضع ای غا ليد واو 
أول من تكلم : 

«كل ماأريد أن أضينهياعزيزى «وقى» أننا سنستقبلكدائماً فى مزلا على 
الرحب والسعة » ولا أريد أن أل عليك فى أن تعود قريباً » لأنك أنت الذى 
تستطيع أن تحك إلى أى حد يرضى ذلك مسر ميث . وف هذه القضية لا أرتاب 
فى حكك أ كثر مما أرتاب فى رغبتك » ٠‏ 

فأجاب « ولى » وهو مختلج اضطراباً : «إن مواعيدى فى الوقت الحاضر من 

شأنها- أن لا أعتقد » . وأمسك عن الكلام » وعقدت الدهشة لسان مسز 
داشوود عن الكلام 3 م ساد الصمت لخلة » وقطعة «ولى»6 »فكل وقد افتر 
ثفره عن ابتسامة خفيفة : « من الجاقة أن أتلبث على هذا الندو. لا أريد أن 
أعذب نفسى بالبقاء أ كثر من ذلك بين قوم يتعذر على بعد الآن أن آم 
وصعحبتين 62 . 

فودعېن جیا على عجل » و بارح الججرة » ورأينه يركب عربته ؛ ويلبث. 

وععد الأسى لسان مسر داشوود عن السكلام » فغادرت ازدهة فى الخال » 
ليستبد مها فى الخلوة » ما أثاره هذا السفر للفاجىء من قاق وفزع . 

وكان ماشمرت به إلينور عن قاق لايقل عما خالل أمها» وأخذت تفكر 
فا حدث منڏ قليل فى شىء من القاق وسوء الظن » واتزعجت كثيراً ملك 
«ولی» فى توديسهنوارتبا كه وتصنمه البشاشة . وما زادها انزعا جأعدم رغبته فى 


قبول دعوة أمها ما لا يتفق مع طباع الحب ولامع طباعه هو . وكانت نارة 
مخشى ألا يكون «ولى» قد خالجتدقط رغبة جدية فى الزواج من أخنها » وتارة 
تخشی أن يكون قد شجر خلاف مؤسف يينه وبين أخنها ء ورأت أن أقرب 
الأشياء إلى العقل هو أن الزن الذى بدا على مريان عند مغادرتها الحجرة يرجع 
إلى نشوب هذا الحلاف الخحطير » ولكنما رأت استحالة حدوث هذا لحلاف 


لما تعرفه من حب مريان له . 


ولكن مهما تكن أسباب هذا الفراق ققد حزنت إلينور حزنا شديداً 
لا شك فيه » وخالجتها أرق مشاعر العطف والمنان لما شعرت به مريان من يالغ 
الأمى ٠‏ وأ كبر الظن أن مريان استسامت هذا الأمى لا ليقف مرن مصا ا 
فحسب بل لأنها كانت ترى من الواجب أن تسترسل فيه . 

وعادت أمها بعد نصف ساعة و تكن عابسة الوجه ولكن عينيها قد 
احمرتا من اليكاء . 


وقالت حين جلست : « إن عزيزنا وى الآن على بضع أميال من بارتون 
يا إليتور » حمل بين جدبيه قلباً مفهء) بالأسى ». 


« إن الأم ركله يدعو إلى العجب . سفره الفاجىء على هذا الحو ! يبدو 
لى أنه ابن ساعته . لقد كان معنا فى الليسلة الماضية مقع القلب بالغبط: والبهجة 
والحبة ! والآن وبعد إخطار لايتجاوز عشر دقائق ‏ يسافر حتى بدون أن ينوى 
العودة  !‏ لا بد أن شی أ كثر ما اعترف به لنا قد حدث . إن حديثه وتصرقه 
معنا لايتفقان مع مانعرفهعنه . لابد أنك لاحظت الفرق كا لاحظته . ماذا جرى 


س ۳ اس 
ياترى ؟ هل تشاجرا؟ و إلا فا لداى لإظپاره عدم ارغبة فى قبول دعوتك ؟» 


« إن الرغبة لا تنقصه يا إلينور . لقد بدت لى منه بوضوح » ولكنه للك 
القدرة على قبولىها . أؤكد لك أنىقابت الأمر فى ذهنى )وق وسعى أن أعلل 
ماما لكل شیء بدا لك غريباً لأول وهلة کا بدا لى ». 
« أحماً تستطيءين ذلك ؟ » 


« نعم لقد فسرت الأمر فى نفسى على نحو مقنع للغاية ‏ ولكنك أنت 
يا الينور » يا من تميلين إلى الشك حيث أمكنك - لن يش غليلك تفسيرى 
فيا أعلم . والسكنك ان 7ستطيعى أن تزعزعى إعالى بصحته أنا أعتقد أن مسز 
ميث مخالجها الظن ,أنه يحب مريان وهی تستتكر هذا الحب ( رما لأمها تريد له 
زوجة أخرى ) وهذا السبب تحرص على إبعاده عنها - والمهمة التى أرسلته من 
أجلها إلى لندن هى تعاة تذرعت با لإبعاده . هذا ما أعتقد أنه حدث . وهو 
يلم - إلى ذلك - ألمها لا توافق على هذا الزواج » ولا بحرو فى الوقت الراهن 
أن يمترف هما بخطبته لمريان » ويشعر أنه مضطر س بسيب اعتاده عليها = إلى 
مسابرتها فى أغراضها » والتغيب عرد ديفونشابر بعض الوقت . أنا أعلم أنك 
ستقولين قد يون الأم ر كذلك وقد لا يكون » ولكن ان أصفى لأبة مغالطة 
أو مكابرة ما ل تفسرى لى الموقف بطريقة مقنمة كطريقتى . والآن يا إلينور هات 


ماعندك ! » 


« لاشىء عندى لأنك قد سبقتنى إلى الجواب » . 


« إذن كنت تريدين أن تقولى قد يكون الأمر كذلك وقد لا يكون . عجبا 


يك 


للك يا إلينور ! أنالا أستطيع أن أفهم شعورك . أنت يلين لإساءة الظن بالناس 
بدلا من حسن الظن بهم » وتتامسين أسباب الشقاء لريان » والتجنى على ولى» 
بدلا من أن تلتمسى له الأعذار » وتصممين على القول بأنه ملوم لأنه أظهر فى 
وداعتا من الحب أقل مما تعو دناه منه . أما يحدر بنا أن نمتذر لهبالسهو أو المزن 
ل أصابه أخيراً من خيبة الأمل ! أيصح ألا نلم بأى احمال من الاحمالات 
لا لسبب إلا لأمها أمور غير يقينية ! أما يحي علينا أن نرعى حق الرجل الذى 
يوجد لديتا جميما كثير من الأسباب التى تحمانا على حبه » وليس نة ما يدعونا 
إلى إساءة الظن به ! ألا حتمل أن -كون لديه أسباب وجيهةفى حد ذامها » وإن 
لم يحد مفراً من كتامها فترة من الزمن ! وأخيراً أسألك : ماذا يريبك منه ؟» 


« لا أستطيع أن أجيبك أنا فى ولكن الظن بأن فى الأمر شيا 
لا يبعث على الرضا هو ننيحة حتمية لمثل هدا التغيبر الذى شاهدناه فيه . على أن 
ثمة كثير؟ً من الحق فما ذكرتمن الأعذار التى ينبغى القاسها له . وأنا أحب أن 
أكون صر بحة فى حكى على كلإنسان . لاريب أن ولىقد يكون لديه ما يكن 
من الأسباب لتر ر سلوكه » ولك نكان الأجدر به أن يعترف بهذه الأسباب 
فى الحال . قد يكون الكمان مستحسنا » ولكن لا يسعنى إلا أن أعجب حين 
يلجأ هو إلى الكتان » . 

« ومع ذلك فلا تأوميه على إنيانه أمراً يتنا مع أخلاقه حيث توجب عليه 
الضرورة ذلك . ولكنى أراك تعترفين فى الواقم بصحة الأعذار التى الْدسها 
دفاعا عنه ؟ إننى سعيدة بهذا الاغتراف » لقد ظهرت براءته » . ش 


«لم أعترف بصحنها كلها ! قد يكون من الناسب إخنفاء خطبتهما ( إذا 


لاه لد 


حح أنهما مخطوبان ) عن مسر ميت - و إذا كان الأمر كذيك كان من 
مصاحة مستر ولبى أن يحتجب عن ديفونشابرفى الوقت الحاضر . ولكن ذلك 
لا ينمض عذراً لإخفائهما هذه اللخطية عنا » . 

« إخفائها عنا ! أتتهمين يا بنتى العزيزة ولىوصييان بالإخفاء ؟ هذا غريب 
حقا » وأنت ترمقينهما كل يوم بعين التأندب 3 يبديان من عدم الحذر » . 

فأجابت إلينور : « لا أريد دليلا على حبهما » واكن على خطبتهما 
أريد دليلا » . 

« إننى مقتنمة ماما بوجود الأمري نكليهما » . 

« ولكن أحداً لم يقل للك كلمة فى هذا الى » . 

« لست بحاجة إلى الكلام مادامت الأفعال تنطق بأفصح مقال . ألم يدل 
ساوک نحو مريان وتحونا جميعاً خلال الأسبوعين الماضيين على الأقل > على أنه 
مها ويعدها زوجته الستقبلة » وأنه يحبنا محبة ذوى الأرحام ؟ ألم يهم بعضنا 
يعضأ حق الم ؟ ألم يطاب موافقتى كل بوم بنظراته وأحواله واحترامه الذى 
ينطوى على الحب والاهتام ؟ عز يز إلينور ! جوز أن نشك فى خطبتهما ؟ 
كيف يتبادر إلى ذهنك هذا الظن ؟ كيف تظنين أن ولى - على الرثم من 
تأكده من حب أختك له يبجرها ور با جرها عدة شهور » دون أن 
يفضى لا حبه س وأن يفترقا دون أن يقضى أحدها للا خر بسيره؟ 6 

فأجابت إلينور : «إتى أعترف أن جميع القرائن تؤيد خطيتهما ما عدا قرينة 
واحدة » وهذه الواحدة هى متها الطبق بشأن هذا الأمر » وعندى أن هذه 


القرينة ترجح جميع القرائن الأخرى » ٠‏ 


سا 5واسه 


« ياله من أمر غريب ! إنك تسيئين الظن كثير؟ بولى إذا كنت تشكين. 
- بعد كل الذى جرى بسنهما صراحة - فى كنه العلاقة التى تربطهما أ كان 
ولی عثل دوراً فى سلوكه إزاء أختك طول هذه الدة ؟ . أتظنين أنه لا بسا 
مها حقا؟ » . 


« كلا ! لا أظن ذلك . من للؤكد أنه بحبهاء وأنه يها فعلا . لاغشكه 
عندى فى ذلك » . 


ولا مكثرث عستقيلها کا تقولين عنه » . 


« يحب أن تتذكرى - يا والدتى العزيزة -- أنى ل أجزم بذلك قط .. 
إننى أعترف أن الشكوك ساورتنى » ولکنہا تضاءلت أ كثر ما كانت عليه .. 
وربا زال رها من نفسى عا قريب . وإذا اتضح أنهما يتراسلان زالت كل 
الخاوف من نفمى » . 


« تساهل عظے قا ! إذا أتيح لك أن تريهما عند الذيم » صدقت أرما 
سيتزوجان . يالك من بنت غليظة القلب ! أما آنا فلا أحقاج ثل هذا الدليل. 
لأنى ل أر شیا عا حدث ببرر الشك »فل يحاول أحدها أن يلوذ بالكتيان .كل 
شىء جرى بصراحة و بلا تحفظ على حد سواء 5 ولس فى وسعك أن تشک فى. 
رغبة أختك . فل يبق إلا وبى الذى تشكين فى أمره . ولكن لماذا؟ اليس 
رجلا ذا شرف و إحساس 5 هل بدا منه من تقلب الأهواء ما يثير الفزع ؟ أيمكنر 
أن يكون رجلا خداءا ؟» 


اي 

فصاحت إلينور: « أرجو ألا يكون » وأعتقد أنه ليس كذلك . آنا أحب 
ولى وأحبه بإخلاص . والشك فى نزاهة مقصده لا يمكن أن يؤلك 1 كثر مما 
يؤلنى . لقد خالجنى هذا الشك على كره منى » ولن أسمح لنفسى بالتادی فيه - 
وأعترف أتى ذعرت عندما لمست تفير أحواله هذا الصباح » فر يسكام كعادته 
ول يقابل عطفك ورك بأى مظهر من مظاهر الود . ولكن ذلك كله بمكن. 
تعليله بما ذ كرت من دقة موقفه . لقد فارق أختى ورآها تعانى لوعة الأءى لفراقه 
وإذا كان قد شعر بأنه مضطر ‏ خوفا من إغضاب مسز ميث - إلى كبح جاح 
رغبته فى العودة إلى هذا الكان قريبا ثم شعر أنه برفضه لدعوتك و يقوله: إنه 
سيتغيب إلى حين » أنه يرتكب فى حق أسرتنا عملا مريبا غي ركريم » کان من 
حقه أ نيشعر بار ج والاضطراب . وف مثل هذه الخالة كان اعترافه الصرريج 
ما بواجه من مشا کل ومتاعب أجدر بشرفه ‏ کا يكون أشبه عا نمهده من 
أخلاقه ‏ ولكى لا أريد أن أعترض على مساك أى إنسان على أساس غير 
کرم ألا وهواختلافه معى فی الرأى » واتحراقه ‏ فیا أعتقد - عن جادة الحق 
والثبات على للبدأ . » ش 

« إنك تقولين قولا سديدا . ومن للؤكد أنه لا يحدر بنا أن نرتاب فى أمر 
ولبى ٠‏ فهو ليس غريبا فى هذا الجزء من العالم » وإن لم نعرفه من عهد بعيد» ومن 
ذا الذى'عاب فى حقه ؟ ولو أنه كان فى موقف يلك فيه حرية التصرف وإتمام 
الزواج ف الخال لكان من الغريب أن يرحل عنادونأن يصارحنا من فوره بکل 
شىء » ولكن الأمر مخلاف ذلك . تقطيتها بدأت بذاية غير موققة من بعض 
الوجوه لأن الزواج لابد أن يتم فى موعد بعيد غير موکد . وببدولى أن مراعاة 
الكيان ما أمكن قد _كون الآن أمراً مستحسنا جدا . » 


( م۷ س المقل والماملقه » 


ودخات مرجريت فقطمت علبهما الحديث» وبذلك أتيحت الفرصة لإإينور 
لتتأمل بحرية فى اعتراضات أمبا » وتعترف باحمال صحة الكثير منها » وترجو 
0 تكو نكلها عادلة . 

و تظهر مرنان إلى أن حان وقت الغداء » فدخلت الغرفة وجلست: إلى 
المائدة دون أن تنس ببذت شفة » وعيناها هراوان متورمتان » وكانت حبس 
الدموع فى مآقيها بصعوبة » وتتجنب النظر إليهن يما » ول تأ كل أو تنكام ٠‏ 
وبعد برهة ضغطت أمهايدها فى عت » بشىء من النان والعطف » فامهار ذلك 
القدر الضثيل من التجلد الذى أبدته » وأجوشت بالبكاء وغادرت الغرفة . 

وظلت تشر باوعة الأسى طول المساء » وخارت قواها لأنها فقدت كل 
رغبة فى ضبط نفسهاء وكانت لا تطيق أدلى إشارة إلى أى شىء يتصل بولى » 
واستحال على أهلها ‏ مع حرصهن البالغ على راحتها ‏ أن يتحاشين ‏ إذا 
تمسكلمن على الإطلاق أى موضوع يتصل به . 


١‏ کے السار شر 


لوأن سريان استطاعت أن تنام على الإطلاق فى أول ليلة بعد فراق ولى 
لمدت ذلات دنب لا ينتفر » ولو أمهالم هب من فراشها أحوج إلى الراحة منها 
حين أوت إليهنلحجات أن تواجه أهلها فى صباح اليوم التالى ٠‏ ولسكن العاطفةالقق 
لايل كله » و بكت فيه إلا أقله » واستيقظت وهى نشعر بالصداع ‏ والمجز عن 
الاشى » والرغبة عن الطمام » وتبعث الألم فى نفس أمها وأخوانها فى كل لمظة » 
ولم تقبل مهن أى عزاء أو سلوی . لقدكانت عاطفتها قو بة جداً . 


ولا اتتهى طعام الفطور » خرجت وحدها للنزهة » وتجولت فى قرية ألنهام 
وهی تستذرق فى ذ كريات الأيام الماضية الممتعة » وتبكى على متها الماضرة معظم 
ساعات الصباح . 


وقضت مساء ذلك اليوم وهی تستعيد هذه الذكريات » وعرفت كل أغنية 
محبو بةکانت تعزقها لولبى » ورددت كل لن اشتركا مما فى غنائه ة وجاست إلى 
الآلة الوسیقیة وهى تتأمل فى كل سطر من سطور الأغانى التى كتمها ها إلى أن 
اعتراها من الزن ما لا مزيد عليه . وظلت تتجرع غصص الأحزان كل يوم » 
وتقضى الساعات الطوال أمام البيان بين الغناء والبكاء حتى مختقها العبرات . 
وكانت تشعر بلومة الأمى عند القراءة » كا تشعر بها عند الغناء » وذلك إذا 
قازنت بين اها فى اللائى وحاها فى الحاضر ء ول تقرأ شيا إلاما كانت 


تقرؤّه معه 3 


ست 4.6 - 


والواقع أنهالم تستطم أن تتجرع غصص الالام إلى الأبد » فد استحالت 
هذه الآ لام فى خلال أيام إلى ضرب من السكآبة التى تقترن بالهدوء . ولكن 
الأعمال التى كانت تمارسها كل يوم » وضروب النزهة التى تقوم بها منفردة » 
والتأملات الصامتة التى تستغرق فہا- كل ذلك کان يذى میب الأمى 
فى فؤادها . 


ول برد خطاب من ولى » ول تتوقم مريان ‏ فیا يبدو أن تتلق منه 
خطاباء ودهشت لذلك أمها » وعادت إلينور فساورها القلق . ولكن مسر 
داشوود كانت تتلمس العاذير » كلا أرادت » ونجد فبها ما يشن غليلها 
على الأقل . 


قالت 2 بذ كرى يا إلينور 5 مرة يأتينا سير جون باللطابات من البريد 
وتحملها إليه . لقد أتفقيا عل أن المكمان قد يكون رور يا » وجب علينا أن 
نعترف أنه لايمكن استمرارهذا الكتّان إذا وقمت خطابالهما فىيدى سيرجون». 


وم يسم إلينور أن تنكر هذه القيقة » ورأت فى ذلك باعتا قويا على التزام 
الصمت . ولكنها كانت ترى وسيلة مباشرة و بسيطة وفىرأيها أنها خيروسيلقل ٠‏ 
للوقوف على حقيقة الأس » و إزالة ما يكتنفه من الفموض على الفور ء ول يسعها 
إلا أن تقترح هذه الوسيلة على أمها ٠‏ 


قالت : «لم لانسألين مريانحالا أمخطو بقهى أولى أم غيرخطو بة؟ والسؤال 


منك أنت الأم المنون الرءوم لا يمكن أن يثير غضها ء بل “تراه نتيجة طبيعية 
بعك ها . ومريان لا تعرف التحفظ والتكم وبخاصة مەك 6 ٠١‏ 


= له سمس 


« لامكن أن أسألها هذا السؤالبأى حالمن الأحوال هب أنهماغير مخطوبين 
ألا يسبب لها هذا السؤال أشد الألم ؟ وعلى كل حال فإنه يكون خاليا من الشهامة 
ولا أكون جديرة بثقتها مرة أخرى إذا انتزعت منها اعترافا بأمر براد أن يبقى 
فى طى السكتمان فى الوقت الراهن . إتي أعرف شمور مريان : أعرف أنها تحبنى 
اچاق ان أ كون آخر من يعلم بالأمر حيمًا تجمل الظروف إظهاره أمرا 
مستحسنا . ولا أود أن أنيزع سرأى إنسان فضلا عن ابنتى لأن شور ٠‏ بالواجب 
قد عنمهامن إنكار ما تريد هی إنکاره» . 


وكانت إلينور ترىهذهالذهامة أمر امتكلفاء بالنظر إلىحدائة أختهاء وألحت 
على أمهاى الأمر مرة أخرى ولكن عبثا » وتلاشى المقل والحذر والحككة 
أمام المواطف الرقيقة الميالية التى تنصف بها أمها . 2 . 


ومرت عده أيام دون أن رد اسم وې أمام مريان على لسان أحد من أهلهاء 


Day‏ ا 


وصاحت : 


«إننا لم نتم قط قراءة هملت يامربان ٠‏ لقد سافر عزيزى ولى قبل أن تفرع 
منها . سندعها جانبا حتى إذا عاد . ولكن قد تمضى شهور قبل تلك العودة». 


» . فصاحت مريان فى دهشة شديدة « شهور ! كلا ولا أسابيمكثيرة‎ ٠ 


وتأسفت مسر داشوود على ما قالت ولسكن إلينور سرت بما قالت لأنه 
انزع من مريان جوايا يعبر عن ثقتها بول ومعرقتها بنواياه . 


.ل — 


وى صباح بوم وبعد حوالى أسبوع من مغادرته الريف قبلت مريان أنتشارك 
أخواما فى نزهتهن العتادة بدلا من أن تتجول وحدهاء وكانت تأبى حى ذلك 
الوقت أن تصحب أحدا فى جولاتها » فإذا أراد أخواتها أن يتنزهن فى اأروج 
"نسلات منهن »ومذضت لاتلوى على شىء نحو الدروب التى تتخلل المقول. وإذا 
تحدثن عن النزهة فى الوادى أسرعت بالتسلق على التلال » وم يعثرن لماعل ىأثر 
واسكن إلينورفى جولاتها عثرت علا أخيرا وكانت تمقت هذه المزلة المستمرة. 
فسرن فى الطريق الذى يتخلل الوادى والصمت يغلب عليين » لأنه لم يكن فى 
وسع مريان أن تضبط تفسما . واكتفت إلينور بهذه اللطوة ولم تطلب إلى أختها 
شيئًا آخر . وكان ومتد أمامهن طريق طويل هو الذى سرن فيه عند قد ومهن 
إلى بارتون أول مرة » وذلك وراء مدل الوادى الذى كانت فيه الأرض على 
خصو بنها 'قليلة ازروع ؛ عارية من الغابات والأشجار . وعندما وصان إلى هذا 
اكان توقفن عن السير لينظرن حولهن ويتأملن فى منظر تد على طول المسافة 


تى يقع عليما بصرعن من منزلين » وذلك من نقطة لم يحدث أن وصلن اليما 
فى أية جولة من جولاتون السابقة . 


وسرعان ماشاهدن فيا شاهدنه من الأشياء ‏ شبحا ينبض بالمياة » وكان 
هذا الشبح بمتعلى صبوة جواد ويتجه تحوهن » وبعد دقائق معدودات استطمن 
أن يتبين أنه رجل » وماهى إلا أن صاحت مريان وقد استطيرت فرحا . 

إنه هو حقا _ أنا أعرف أنه هو  !‏ وسارغت إلى لقائه » وإذا بإلينور 
تصيح مها : 

« أظن يامريان أنك مخطثة فى واقم الأمر . ليس بواى » فبذا الشخص 


۳ 


ليس فارع الوام مثله » وليست له هيثته».. 


فصاحت مر ان « له هيئته , له هيئته . آنا واثقة من ذلا * هيثته وسترته 


وجواده . كنت اع أنسيأى قريبا» 931 


وهروات مسرعة وهى تكلم ؛ وأرادت إلينور أن تمنعها من استقصاء أمره 
لأنها كانت توقن أنه ليس ولى » فأسرءت خطاها ولحقت بها » وأصبحتا على 
بعد ثلائين ياردة من الرجل » وأعادت مريان النظر ةط فى يدها . : 


استدارت من فورها وعادت مسرعة » وإذ صاحت بها أختاها أن تتوقف 
عنالمسيرء صاح بها شخص اث يكاد يكون معروفا لها كوابى ‏ متوس لا إليها 
أن تتوقف ؛ فالتفتت مشدوهة وإذا مها رى إدوارد فيرارز وترحب به . 


وكان هو الشخص الوحيد فى العام الذى تستطيم أن تعفو عنه لأنه ليس 
ولى » الشخص الوحيد الذى كان يمكن أن يظفر منها بابتسامة . ولكها 
مسحت دموعما لتبتسم له » ونسيت - إلى حين ‏ فى فرحة أخمها » ما شرت 
به هى من خببة الأمل ٠‏ 


وترجل عن جواده » وسلنه إلى خادمه » وسار معن عائداً إلىمنزلين 
الذى قدم إليه لزيارتهن فاستهبلنه جميعا استقبالا ينم على صادق الود » وبخاصة 
مريان الى احتفت عقدمداً كثر من إلينور نفسها » ولاحظت مريانأن لقاء 
إدوارد وأختها لم يكن الا استمرارا للفتور الذى لا ندرى له سببا والذى لاحظته 
فى نورلاند كثيراً فى مسلك كل ممهما تجاه الآخر > ولم يكن فى حديك 


إدوارد - بالذات س ونظراته شىء مما ينبنى آن يظهره الحب فى هذه الناسبة . 
کان ميتبكا لا تبدو عليه مظاهر السرور بلقامبن › فلا هو غلبت عليه نشوة 
الفرح » ولا هو بذت عليه خفة مرح » ولا تكلم إلا عا انتزعنه منه بأسثلتهن » 
ول ختص إليئور بشىء من مظاهر الحب . ونظرت مريان وأصفت إليه وهی فى 
دهشة زائدة حتى لقد كادت تشعر نحوه بشىء من الكراهية » وانتھی مها الأ 
کا ينتهى كل شعور مخالبها » بالتفسكير فى ولى الذى تختلف أخلاقه اختلاف 
بنا عن هذا الذى راد أن يكون زوجا لأختها . 

و بعل فترة ون الم وجيرة أعقبت دهڅة اللقاء وأسثاته ¢ سألت عمس يان إدوارد 
هل قدم من لندن مباشرة . فأجاب بالننى وقال : إنه مذى عايه أسبوعان 
فى ديفونشار. 

فرددت « أسبوعان ! » وقد اعترتها الدهشة لبقانه هذه الا: الطويلة فى 
البلر نفسه الذى تتم فيه إلينور دون أن راها. 

وظهر عليه بعض الألم حيها أضاف أنه كان يزلل عند بعض الأصدقاء 
بالقرب من بليموث . 

قالت إلينور : « هل ذهبت إلى سسكس أخيراً؟» 

« كنت فى نورلاند منذ حوالی شهر 64 . 

فصاحت سيان : « وكيف حال نورلاند المزيزة ؟ 6 

قالت إلينور : « لمل حال نورلاند المزيزة الحبوبة كحاطا دائما ففمثل هذا ٠‏ 
. الوقت من السنة - القابات والمراعن تكسوها الأوراق الذابلة » * . 
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فصاحت مريان: « لشد ما کان يستخفنى الطرب حينا أرى هذه الأوراق 
وهى تتساقط ! م كان ٠سرورى‏ عند ما تذروها الرياح حولى أثناء نزهتى » 
وكأنها وابل من الطر . وما أرق المشاعر التى يثيرها فى النفس عبير المواء 
والطقس . لا أحد الآن ينعم برؤيتها » بل هى قذى بميطه الإنسان عن الطر يق » 
ويقذقه بعيداً عن الأنظار 6. 

قالت إلينور « ما كل إنسان يشعر بما تشعرين به من عاطفة نمو الأوراق 
الذابلة © . ' ش 

«كلا ! كثير من الناس لا يشاركونتى عواطق ولا يفهمونها . واکن 
بعضهم يشا ركنى إياها ويفهمها » وعندما قالت ذلك سبحت فى طوفارن من 
حلام اليقظة برهة من الزمن » م أفاقت وقالت لإدوارد وهى تلفت نظره إلى 
منظر الوادى: « تأمل هنا وادى بارتون يا إدوارد . انظر إليه وانم براحة البال 
عا استطعءت . انظر إلى ه_ذه التلال ! هل رأيت لا مثيلا ؟ إلى يسارك قمر 
بارتون بارك بين الغابات وللزارع » تستطيع أن ترى طرف منه . وهناك مزلا 
الريق أسفل ذلك التل البميد الذى يشمخ بأنفه » . 

فأجاب: « إنه إقلبي جيل » ولكن من ال كد أن تتلوث هذه الأغوار فى 
الشتاء بالأقذار » . 

«كيف تفسكر فى الأقذار مع هذه المناظر الجيلة التى تبدو أمامك ؟ » 

فأجاب ميتدما : « لأنى أرى بين بقية الأشياء التى تبدو أمانى دربا 
كذراً جداً ۾ 0 


فقالت مريان فى نفسهاء وهى تواصل السير: « يا له من أمر غريب ! » 
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« هل یرانک قوم صالحون ! وهل آل ميدلتون قوم طيبون ! » 
فأجابت مريان : «كلا ! ليسوا كذلك إطلاقا . وليس ثمة مكان أسوأ مما 
تحن فيه » . 
فصاح تأختها قائلة: « كيف تين القوم إلى هذا الحد ؟ إن آل ميدلتون. 
قوم جديرون بالاحترام يا مستر فيرارز » قد عاملونا معاملة تنطوى على أصدق: 
الود . هل نسيت يا مريان ک قضينا معوم من أيام عذاب !» 
فقالت مريان فى صوت خافت: كلا ! ولس ؟ قضينا معهممن لحظاتٍ 


عذاب 0 . 


و تعر إلينور هذا القول التفانا » ووجهت نظرها إلى الزائر » وحاوات أن 
تستدرجه إلى الحديث » خدثته عن مسكنها الحالى ومزاياه الخ» ودذلك انتزعت 
مئه بعض الأسئلة العارضة » والملاحظات العاءرة ٠‏ وتألمت كثيراً لبروده و تحفظاه 
إلى درجة أوغرت صدرها » وأثارت حفيظها ». ولسكنها؟ ثرت أن تعامله ما 
تتبن أن عاق به أولوالقرئ والأرحام .. 


الفضّز اشر 


لم تدم دهشة مسز داشوود آرؤ يته إلا لمظة واحدة » لأنها كانت ترى أن 
قدومه إلى بارتون أمر طبومى للغاية » وتلاشت دهشهها فىندوة الفرح وعبارات 
الح الذى غمر قلمها » ورحبت تقدمه أجل نرحيب » فتلاشى حياؤه وفتوره 
وتحفظه أمام هذه الحفاوة . وكانت هذه الحصال قد يدأت تزايله قبل أن يدخل 
النزلء ولكنها تلاشت نماما أمام ثمائل مسن داشوود التى تأخذ بالألباب . 
والواقم أن الإنسان لايستطيع أن حب إحدى ابنتمها دون أن يشملها بهذا ا لحب 
أيضاً » وسرت إلينور حين رأنه يعود إلى حالته ااطبيعية » وبدا أنحبه لمن جميعاً 
قد زاد قو كا أن اهتمامه بأصرهن عاد فأصبح واضحاً . ولكنه کا ن كاسف البال 
فقد امتدح البيت وجب بمنظره » وأظهر اهتامه بأمرهن وعطفه عليين»واسكنه 
ظ لكاسف البال كذلك » وفطن جيم أفراد الأسسرة إلى ذلك » ورأت مسر 
داشوود أنه جح إلى تقتير أمه عليه ٤‏ وجلست إلى المائدة وهى تنقم على جميع 
الآباء الذين يتصفون بالأنانية . 

ولا اننبى الطمام والتففن حول المدفأة سألته : « ماذا تريد لك مسز فير ارز 
فى الوقت الخاضر يا إدوارد ؟ ألا تزال تريد أن تكون طيياً رغم أنفك ! » 

« كلا ! أرجو أن تکون أمى قد اقتنمت الآن أنه ليس لدى من المواهب 
إلا اميل للحياة العامة » . ا 


«ولكن كيف تبي لك الشبرة ؟ لأنك نك ترضى أهلك لابد أن 
تسكون رجلا مشهوراً . ومع عدم ارغية فى الإتفاق » وعدم الب للغرباء » 


حم ۸ س 
وبدون مبنة ولا ثقة بالنفس قد يكون ذلك عليك عسيرا » . 


« ان أسعى إلى ذلك » لای لا امن أن ١‏ کن ا یا 0 ولدی 
کل الأمل فى أنى لن أ كونه . الجد لله ! لا سبيل لإرغامى على أن أكون عبقريا 
وخطيباً بليقاً » . 


«أنا أعرف جيداً أنك رجل لا تعرف الطموح ء وكل أمانيك تقسم 
بطابع الاعتدال » . 


« أعتقد أنها تقسم بطابع الاعتدال الذى E‏ نه أمانی الناس جميعاً . إنی 
أحب أن أنعم بإلس_يادة الكاملة كا يحب الناس جميعا . ولكن يحب أن 


تكون هذه السمادة عل النحو الذى أريده أنا ف ذلك ء شأن كل إنسان 
أخر . والعظمة لن جعلنى كذلك » . 


فصاحت ميان ووا حبك كذاك كان 1 مرا غريبًاً ! أى صلة للغنى 
0 و العظمة بالسعادة » . 


فقالت إلينور : « العظمة عت لاسعادة بصلة ضعيفة » أما الننى فيمت لها 
بصلة قوية » . 
فردت مريان : « إلينور ! يا للعار ! إن المال لا جاب السعادة إلا حيث 


لا لبها غيره ٠‏ وأى قدر منالمال جاوز حد الكقاف » لا محلب شيثاً منالسعادة 
للا نسان فى حد ذاته2"2». 


: ف عذا الممنى إشارة إلى قول الشاعر العربى‎ )١( 
» غنى التفس ما يكفيك من سد حاجة فان زاد شيا عاد ذاك التنى فقرا‎ « 


۰۹ م 


فقالت إلينور وھی تبقسم ٠‏ لا يمكن أن نتفق فى الرأى . فالكفاف الذى 
تقصدينه » والننى الذى أقصده » يكادان يتشابهان فما أعتقد . . وبدونهما - يا 
هو الشاهد الان س يتعذر على الإنسان أن ينعم بأى ضرب من ضروب الرفاهية 
الخارجية . وكل ما فى الاس أن أفكارك أسمی من أفكارى . والآن حدثينى 
ماهو الكفاف فى عرفك 1 » . 

« حوالى ألف وثماماثة أو ألنى جنيه فى العام » لا أ كثرمن ذلا » 

« فضحكت إلينور « ألفان فى العام ! إن ألفا واحدا هو الى فى نظرى . * 
لقد حدست ما تريدين أن تقول 6. , 

فقالت مريان : « ومع ذلك » أرى أن ألفى جنيه فى العام هو دخل معتدل 
جداً . وأى أسرة لا كن أن تعيش بدخل أقل . وأنا أعتقد أنى لا أسرف 
فى طاباتى . فالأسرة التى“تشتمل على عدد من الحدم وها عرية أو عر بان » 
وصيادون لامكن أن تعيش بدخل أقل من ذللك » . 

فضحكت إلينور مرة أخرى عندما ممت أخنها تصف بدقة نفقاتها الستقبلة 
فى كومي ماجنا . 


وردد إدوارد : « صيادون ! ولكن لماذا يكون عندك صيادون ؟ ف كل 
إنسان لايصطاد . » 
فتغير لون مريان وقالت : « ولسكن معظ الناس يصطادون . » 


وخطرت لمرجريت فسكرة جديدة ققالت : «أمنى أن ترزق كل منا بر جل 
بيعطها 8 وه طائلة ! 6 
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فقانت مريان : « ليت لنا ذلك ! » ورقت عيناها بالسمرور. » وتوردت 
وحنتاها حين 1 ستحفها الطرب هذه السعادة الخيالية . € 


وقالت إلينور: « أظن أنكن جي مات على هذه الأمنية على الرثم من 
عدم كفابة الثروة . » 

وصاحت مريان: « وى عزيزتى ! أكون سعيدة ! إنى لا أدرى ماذا 
أفمل بها ! » 

وكانت نظرات مريان تدل على ہا لا تشك فى هذا الأمر . 

وقالت مسزداشوود: « إننى شأحار فى إنفاق ثروتى الطائلة إذا رزقت بناتى 


بالغنى دون مساعدتى 6« 


فردت إلينور قائلة: « يحب عليك أن تشرعي فى إصلاح البيت » وحينئذ 
إن تجدى أية صعوبة فى إنفاتها . » 

وقال إدوارد : « وما أعظل الطليات التى ستنهال من هذه الأسرة على لندن 
فى هذه الالة . ياله من بوم سعيد لبائمى الكتب والعازف والأدوات الوسيقية 
وأحاب المطابع ! فأنت يامس داشوود ستمفحين عمولة عامة لكل من يوافياك 
بثمرات للطابع . وأما مريان ‏ وأنا أعرف علو همتها - فإن جميع الألات- 
الموسيقية فى لندن لن تسكتى لإشباع مهمنها . والكتب  !‏ طءسون ؛ وكوب » 
وسكوت ‏ ستشتريها ھی جیما بدل للرة مرات ؛ ستشترى كل نحخْة مها 
2 فيا أعتقد دحقق لاتقم فيد من لاستحقها . وستشترى كل كتاب حدما عن 
الأشجار النتيقة المافوبة : أليس كذلت يامريان؟ استميحنك عفو | إذا أنا تطاولت 
عليك ! ولكنى أردت أن أبين لك أنى لم أنس خلاقاتنا القدعة ٠ » ٠‏ 


الفرح 8 حب أن أذكره - ولن أغضب مزاك إذا أنت حدق عن الأيام . 
المحالية . افد أصبت فيا ذكرت عن الوجوه التى أنفق فہا مالل 5-5 أو بعضه على 
الأقل _ لاشك أننى سأنفق مصروفتى النثرية فى زيادة ما أقتنيه من الكتب 
والأدوات الموسيقية . 6 

« وأما جملة ثروتك فستجعاين مها معاشات سنوية لامؤلفين أو ورثهم . » 

» کلا یا إدوارد » سأنفقها فى شىء آخر «. 

و اعت اا ت و کی اجر ا و ق 
كنك الحبوبة وض أن الان لاعن أن حب كران مرة وادسدة ف 
حياته ‏ لأنى أظن أن رأيك فى هذا للوضوع لم يطرأ عليه تغيير » 

« بلاشك . وأنالم أغير آرائى طول حياتى . ولا حتمل أن أرى أو أسمع 
الآن شيا حملنى على تغيير آرانى . » 

وقالت إلينور: «أنت ترى أن مريائثااتة على رأيها كأكانت» لم يطرأ عليها 
أى تغيير 86 

« !لكنى أرى أنها أصبعت أميل إلى الرزانة قليلا » 

فقالت مريان: لة نسم يا إدوارد ! لا حاجة بك لأن تؤنبى» فأنت تفسك 
لست كثير المرح 6 

فأجاب وهو يتنهد :« لماذاترين ذلك ؟ إن للرح لم يكن قط من.شأنى» .. 

وقالت إلينور: « ولا هو من شأن مريان فيا أظن. إنى لا أسميها فتاة مرحة 


ب 93ت 
فبى تمل إلى الجد والجاسة فيا تصنع » تتحدث كثيراً فى بعض الأحيان » 
ولسكنها لا ميل إلى المر ح فى أغلب الأحيان ٠‏ » 
فأجاب : « أعتقد أنك على حق. ومعذلك فقد كنت أعدها دائمافتاة مرحة» 


وقالت إلينور « تقد تبين لى كثيرا أننى وقمت فى مثل هذا الخطأ » فأسأت 
أو أمهم أ كثر ذكاء أو غباء منهم فى واقع الأمر ٠‏ ولا أدرى سببا أو مصدراً 
الفيرعنهم » دون أن يتريث فى الحك . » 

ققاات مريان : «ولكنى كن تأظن أنه م نالصواب أن يستأنس الإنسان 
بآراء غيره فى كل شیء ¢ وأن آزاء الإنسان يحب أن مخضم دام لآراء جيرانه ¢« 
وقد كلن هذا مبدأك داي فيا أعتقد . » 

د كلا يامريان ! لم يكن هذا مبدنى قط . لم مهدف مبدلی قط إلى خضوع 
العقل. وكل ماحاولت التأثير فيه هو الساوك. يجب ألا يلتبسعليك فهم مرادى» 
إنى أعترف بأنى رغوت إليك أ كار من مرة فى أن تراعى شعور معارقك بوجه 
عام أ كثر مما تفملين » ولكن متى نصحتك أن تتأئرى بعواطفهم » أو تز 
على حکہم فى خطير الأمور, ؟ » 

وقال إدوارد لإ لينور : « كأنك لم تستطيعى أن حملى أختك على اتبساع 
خطتك فى مجاملة الناس . ألم تنجحى فى هذا السبيل ؟ » 

فأجابت قائلة « على عكس ذلك تماما » وهى تنظر إلى مريان نظرة معبرة - 


ا — 


فرد قائلا « إن رأبى أغبه برأيك » ولكن معاملتى للناس أشبه معاملة 
أختك. وأنا لا أميل أبدا جرح شعورالناس ٠‏ ولسكن شدة خجلى للقرون بالغباء 
تجمانی أبدو قليل الا .كتراث بهمء فى حي نأن الحرج الذى أشعر بدعادة فى حضورهمم, 
هو الذى عنعتى من الترحيب مهم عند لقالهم . وطالما خطر لی أنى فطرت” على 
اليل لصحبة أهل الحتد اردع لأنى أشعر بار ج مع الغرباء أعل الحتد الرقيم » 

فقالت إلينور : «ليس لريان من اللحجل والمياء مايمهض عذرا لعدم اهتامها 
بالناس . » 

فأجاب إدوارد : « إنها تغالى بنفسها محيث لا حاجة بها لتصنع الخجل . 
واالحجل ليس إلا نتيجة الشعور بالنقص فى ناحية من النواحى . ولو أنىاعتقدت 
أنى بلغت الكال فى لطف الشمائل ودمائة الأخلاق لما شعرت بالمجل » . 

فقالت مريان: «ولسكنك ستظل مع ذلك متحفظاء وهذا أسوأ من الخحل» 

فحدق فيها النظر وقال : « متحفظ ؟ أمتحفظ أنا يا مريان ؟ » 

« نعم 6 جداً 6. 

فتغير لونه وأجاب : « لست أفقه ما تقولين . متحفظ !كيف ؟ وعلى أى 
وجه ؟ ماذا أقول لك ؟ وماذا نظئين ؟ » 

فارتسمت علاكم الدهشة على وجه إلينور لا تفعاله » ولكنها حاواتأنتصرفه 

الوضوع بالضحك » الت له: «ألاتعرف أختى جيداً حتى تفهم قصدها؟ ألا تلم 
أنها تنهم بالتحفظ كل من لا حا كيها فى سرعة حديئها » ولايبدىإعجابه الشديد 
يما تحجب هی به ؟ 6 

فل حر" إدوارد جوابا » وارنسمت على وجهه علائم الجد والتفسكير بأجل 


مظاهرها - وجلس بعض الوقت وهوصامت كثيب . 
( م ۸ - المقل والعاطنفة ) 


نظرت إاينور بعين القلق الشديد إلى ما بدا على صديقها من ال كابة 
والانقباض » ول تبعث زيارته فى نفسها إلا قليلاً من السرور و بدا أنه هوأيضاً 
لم بسر كثيراً بهذه الزيارة » فقد كان لا خنى شعوره بعدم السعادة » وكانت 
تود لو أنه لم خف أيضاً شموره بالحب الذىلم تشك أنه خامره فيا مفى . ولكن 
الشك ساورهافى استمرار هذا المي حتى ذلك الوقت . وكان ما يبديه إزاءها 
من التحفظ تارة » يناقض ما يبديه من الانبساط تارة أخرى . 


وانضم إلبهاهى ومريان فىغرفة القطور فى صباح الغد قب لأنتازل الأخريان 
وكانت مريان تحرص دائما على هيثة أسباب السعادة هيا بقدرامستطاع » رجت 
من الغرفة ليجاسا على انفراد . ولسكن ما إن صعدت إلى منتصف الدرج حتى 


معت اب ااردهة و يقت » فاستدارت » ودهشت‌حین رأ تإدوارد : 2 ٠‏ 
باب الردهةوهو يفتح إدوارد مخرج 


قال : « إنى ذاهب إلى القرية لأتفقد جيادى لأنك لم تستعذى بعد لتناول 
الفطور » وسأعود بعد قليل » . 

وعاد إدوارد إلبهن » وهو يبدى مزيداً من الإعجاب بالبيئة التى يط بون» 
إذ استطاع فى أثناء ذهابه إلى القربة أن يشاهد كثيراً من أنحاء.الوادى بوضوح 
وكان موقم القرية ذانها أ كثر ارتفاعا من موقع المتزل » فأمكن:له أن ياتى نظرة 
عامة على جميع أنحاء الوادى وما نشتمل عليه » فازداد إعجابا عا رآ . وآثار هذا 
للوضوع اهام مريان » فأخذت تب دى له إعجابها بهذه المناظر.» وتوجه إليه 
أسئلة دقيقة عن للناظر التى استرعت نظره إصفة خاصة » فقاطعها إدوارد بقوله: 


— ۱1 


«لانسألي ىكثيراً يامريان _تذ كر ى أ نهلاخبرة لى بوصف المناظر الرائعة» وأخثى 
أن بسو وك جبلى » وافتقارى إلى الذوق السلم إذا دخلنا فى التفاصيلءففد أصف 
التلال بأنها منحدرة حيث ينبغى أن توصف بأمها قائمة » وأصف السطوح بأنها 
غريبة خشنة حيث ينبفى أن توصف بأنها وعرة غير منتظمة . وأصف الأشياء 
البعيدة بأمها محتحبة عن الأنظار حيث ينبنى القول بأنهاغير وانحة لوجود غلالة 
رقيقة من الضباب تشوب الجو . وعليك أن تقنعى بالوصف الذى أستطيع أن 
أذكره بصدق وأمانة . إننى أقول: إنه اقليم راثم الجال ‏ التلال شديدة الاتحدار 
والأدغال مليئة بالأشجار ذات الحشب الجيل » والوادى يبدو رحب الجناب » 
أنيق المنظر » بمراعيه الوافرة » ومنازل الفلاحين المنبثة هنا وهناك . وهذا الإقليم 
يتفق مع رأبى عن البلاد الجيلة لأنه يجمع بين الال والفائدة ‏ وفى وسعى أن ` 
أقول : إنه إقليم راثم المنظر أيضا لأنك معجبة به . وأعتقد أنه ملىء بالصخور 
والرءوس. والطحالب الشهباء والحسك » ولسكن هذه الأشياء لانسترعى نظرى 
لأنه لاخبرة لى بالمناظر الرائعة . 

قالت مريان : «أخشى أن أقول إنك تبالغ فى وصفك . ولكن حدثى لماذا 
تعحب مهذا ا ؟ِ؟4 

قالت إنيذور « أظن إدوارد أراد أن يتحاشى نوعا من التكلف والتصنع » 

فوقع فى نوع آخر »فمو يعتقد أن كثيراً من الناس يدعون من الأعجاب يفا 
الطبيعة أ كثر مما يشعرون به فملاً » وهو يقت مثل هذا الادعاء ولذلك يتصتم 
عدم المبالاة هذه المفائن ويدعى عدم المَييز ينها أ كثر ما يشعر به فعلا .إنه أراد 
أن يتحرج من التكلف فوقع فيه ¢ 


- 1۷ 


ققالت مريان : «لاشك أن الإعجاب بالمناظر الطبيعية اللاوية قد أصبج 
ضرا من اللغوء فكل إنسان يدعى أنه يسجب بهذه امناظر » ويحاول أن يصفها 
بالذوق السام والأساوب البليغ الذى وصفها به من عرف امال الرائع أول مرة . 
إن ا كر اللو من أى نوع كان . ولذلك ترالى أحيانا أ کم مشاعرى فى 
نفسىلأنىلاأجد من الألفاظ ما أستطيع وصفها به » إلا ما كان بالياً مبتذلة خاليا 
من أى معنى على الإطلاق 6 . 


وقال إدوارد  :‏ أعترف أنك تشعرين فعلا بكل ماتقولين إنك تشعرين به 
من متعة عند مشاهدة أى منظر جميل » ولكن أرجو فى نظير هذا الاعتراف 
أن تسل لى أختك بأنى لا أشمر بأ كثر ما أقول . إنى أحب المنظر المي للالأأنه 
منظر راثم يستحق التصوبر » أا لا أحب الأشجار الموجة اللتوية الذابلة» 
ولكن أعجب بها أ كثر إذا كانت باسقة مستقيمة زاهرة . ولا أحب 
ذيات القريض أو الحسك والعوسج أو أزهار الحانج ولكنى أجد من التعة فى ٠‏ 
مشاهدة بدت أنيق من بيوت الفلاحين أ كثر ما أجد فى مشاهدة برج من 
أبراج الراقبة » وأسر برؤية طائفة من أهل اريف الذين تبدو عليهم مظاهر 
السعادة والنظافة أ كثر مما أسر برؤية أجمل قطاع الطرق فى العام . » 

ونظرت مريان إلى إدوارد بعين الدهشةءوإلى أخنها بمين العطف والإشفاق 
أما إليتور فلم يسما إلا أن تضحك . ش 


وأقفل باب الحديث فى هذا اللوضوع » واستغرقت مريان فى الصمت 
والتفكير » و إذابموضوع جديد يثير اهمامها » وذلك أمها كانت تجاس جانب 


- ۸ م 


إدوارد فد يده أمامها مباشرة لتناول الشاى من مسر داشوود » فرأت فى إحدى 
أصابعه خائا فى وسطه جديلة من شعر . 


فصاحت : هلم أر يا ادوارد خا فى إصبعك من قبل . هل هذا شعر فانى ؟ 
إنى أذّكر أمباوعدت أن تمطيك بعض شعرهاء ول کی كنت أظن أن شمرها 
أفحم من ذلك 2«( 


وكانت مريان تعير عا تشعر به دون روية أوتدير» واسكلها حين أحست 
أن كلامها آل إدوارد خاجهامن الكدر لما أبدته من الطيش مثل ما خالجه » 
وتورد وجهه بحمرة اللجل » ونظر نظرة خاطفة إلى إلينور “م أجاب:« نعم ! إنه 
شعر أختى » وأنت تعرفين أن ترصيع الماتم يضفى عليه دات ونا مختلقاً . » 

والتقت عين إلينور بعينه » وبدا عليها الاهمام أيضاً إذ تبينت على الفور 
أن الشعر هو شعرها ھی کا تبدنت مريان » ولكن القرق الوحيد ماق الاعتقاد 
هو أن ما حسبته مريان هدية خالصة من أخته رأت إليتور أنه شعرها حصل 
عليه يطريق السرقة أو بأية حيلة أخرى لاتعرفها » على أنها لم شأ أن تنظر إلى 
الأمر على أنه إهانة لها »قنظاهرت بعدم الا كتراث وخاضت فى حديث آخر » 
وحمت فى قرارة نفسها أن تنتهز بعد ذلك كلفرصة لماينة الشمر والتأ كد ها 
لايدع مجالاً للشك من أن لونه هو لون شعرعا تماما . 

وارتبك إدوارد بعض الوقت » واننهى هذا الارتباك بشرود ذهنه فثرة 
أطول » و بدا سام الوجه طول الصباح ولامت مريان نفسها على ما قالته لوم 
شديداً » ولو أنها علدت أن أختها لم تشعر بالاستياء لما قالته لاغتفرت لنفسها 
هذه الزلة . 


— ۱4 - 


وقدم سيرجون ومسز جننجز قبل الظهيرة لزيارمبن » وكا نا قد معا عن 
مقدم رجل إلى لزل 'لرينى » فأرادا أن يلقيا نظرة على هذا الضيف . وما لبث 
سيرجون أن تبين بمساعدة حماته أن اسم فيرارز يبدأ حرف « ف » وكان هذا 
مهبىء مادة غزبرة للتندر على إلينور ا لجو بة » واولا أنهماكانا حديتى عهد ععرفة 
إدوارد لبدأ هذا التتدر فى الحال . 


ولم يكن سير جوز يأنى إلى آل داشوود قط إلا ليدعوهن للغداء فى البارك 
فى الغد أو ليترشف الشاى معهن فى الساء. ولكنه أراد أن واعدهن على 


الأمين معا فى هذه المناسبة رغبة فى مؤانسة ضيفهن » إنه رأى أن الواجب يم 
عليه المشاركة فى إدخال السرور عليه . 


قال : « يحب أن تشر بن الشاى معنا هذه الليلة لأنناستكون وحدنا- وغدا 


تتناولن معنا الغداء حا لأن الأدبة سيحضرها عدد كير . » 


وألحت مسز جننجز فى وجوب قبول الدعوة وقالت : « ومن بدرى لعل 
وجود كن يشجم على الرقص . وهذا يذ لك يامس مريان . » 


فصاحت مريان : « رقص ! مستحيل ! ومن ذا الذى سيرقص ؟ » 


« من ؟ أنان أنفسكن وآ لكارى وهو كر فها أعتقد ‏ عجبا ! أتظنين 
أنه لن برقص أحد لأن شخصاً لا أسميه قد ذهب » 1 
قصاح سيرجون : « لیت ولى كان معنا !» 


ا — 


وأثار هذا الكلام » وحرة الخجل التى علت وجه مريان » الظنون نفس 


إدوارد 3 


فسأل فى صوت خافت مسر داشوود وكان جالساً مجوارها « ومن 
هو ولی ؟ € 

فأجابت بإتجاز » وكانت نظرات مريان تلم على رغبتها فى المزيد من الإفضاء 
ولكن إدوارد سعم مايكنى لالفهم كلام غيره سب بل وفهم عبارات مبان التی 
التبس عليه فهمها من قبل ٠‏ ولا انصرف الزائران » اتئنى إلمها من فوره » وهس 
فى أذنها فائلا : لقد حزرت الأمر ؟ فبل أخبرك عا حزرت ؟ 

« ماذا تعنى ؟ » ش 

« هل أخبرك ؟ » 

نمم لق 

» حزرت أن مستر ولى صياد » . 

فدهشب مریان وارتب کت » ولسكنها ل تمالك أن ابتسمت لمداعبته » ثم 
أطرقت هنيهة وقالت : «عجبا ! إدوارد ! كيف تستطيم ؟ - ولسكن أرجو أن 


مين الوقت . . . . أعتقد أنك ستحبه» . 


فأجاب : « لاشك فى ذلك » وقد اعترته بعض الدهشة لما أبدته من اهام 
و حماس » ولو لم يتصور أن ماقاله هو نسكتة لصاح صديةبا بوجه عام ارتكز 
على وجود صلة كبيرة أو صغيرة بين ولبى و بها » لما اجترأ على ذكرها . 


ال التاسععشر اس چ 


لبث إدوارد فى المنزل الرينى أءبوعا » ولحت عليه مسر داشوود بشدة أن 
عطيل إقامته » ولكنه فيا يبدو أزمع الرحيل وهو أشد مايكون سروراً بین 
حصديقاتهىوكأنه موكل بتعذيب نفسه . وقد صفامن اجه ف اليومين الأخيري نأو الأيام 
الثلاثة الأخيرة وإن ظل شديد التقلب ؛ فازداد ,به للمنزل وما حيط به » ول 
يذ كر الرحيل قط إلا تمهدء ثم قال: إنه غير متبط موعد على الإطلاق س بل 
م يدر أبن ذهب إذا هو فارقون . ومع ذلك كله أصر على الرحيل . ولم بحدث 
قط أن م عليه أسبوع يشل الممرعة التى مى بها هذا الأسبوع » بل لم يصدق 
أنه انقضى ومضى . وردد ذلك كثيراء ثم صرح بأقوال أخرى عديدة تنىء 
.عن حقيقة شعوره » وت-كذب أفعاله » إذ قال : إنه لم يطب نفا بالإقامة فى 
نورلاند » وإنه مل الإقامة فى لندن » ومع ذلك أهمر على السفر إلى نورلاند . 
.وأعرب لمن عن أعظم تقديره لكرمهن وعطفهن » وشعوره بالسعادة الكبرى 
بين ظهرانمين » ومع ذلك أصر على فراقهن فى مهابة الأسبوع على كرم منه » 
وبدون أن يسكون ميتبطا بأى موعد من الواعيد ٠‏ 

وقد عزت إلينور كل مارأته من تصرفاته الغريبة إلى أمه » وكأنه يسعدها 
“أن تسكون له أم لاتعرف هى أخلاقها معرفة تامة حتى يتسنى أن تعزو إليها كل 
ERA OE‏ ما كاك مسي اين 
-خيبة الأمل وشدة الكدر » وما تشعر به أحيانا من الاستياه اسل التقاب 
.إزاءهاء كانت تميل كثيرا إلى أن تنتحل له الأعذار الصر بحةوالمبرراتالكرعة 
الى انتزعتها مها أمها لصالح ولى بطريقة أليمة . كانت تعزو فى الغالب 


— 


کابته و تحفظه رتقلبه إلى فقدانه حرية التصرف؛ ومعرفته بطباع أمهومةاصدها » 
كا تعزو قصر زيارته وإصراره على الرحيل إلى تقبيد إرادته وضرورة مسايرة أمه 
فى رغبانها وأعوائها » وترى أن السبب فى ذلك كله هو الش-كوى القدعة الى 
م يغيرها الزمن وهى تعارض الواجب مع الإرادة» ووقوف الأباء فى وجه الأبناء. 
وكانت تود أن تعرف متى تنهى هذه العقبات » و نزول هذه المعارضة — متى, 
يصلح حال مسز فيرارز » ويتمتع اما بالحرية كى ينعم بالسعادة ٠‏ ولكما 
اضطرت أن تطرح هذه الأمانى الباطلة جانبا لتلتمس المزاء فى تجدد ةما محبة 
إدوارد هاء وفى تذ کر كل مابدا هما من مظاهر الحب » فى نظراته أو كلماته الى 
بدرت منهأثناء إقامته فى بارتون » وفوق ذلك كله هذا البرهان السار على تلك 
الحبة الذى يتمثل فى الام الذى يلسه اا حول إصيعه. وقالتله مدز داشوود. 
وهو يتناول الفطور فى صباح آخر بوم « إخال ياإدوارد أنك ستكون أسعد 
حالا إذا مارست مهنة تشغل.وقتك وتساعدك على تحةيق أغراضك . قد ينجم 
علها بعض المتاعب لأصدقائك لأ مها ستحول دون أن تعطيهم الكثير من وقتك. 
ولكنها ( بابتسامة ) ستعود عليك بفائدة مادية على الأقل » وهى أنك ستعرف 


أبن تذهب حيها تتر 04. 


فأجاب : « أوّكد لك أتى فكرت فى هذه الأمر ملياكا تفسكرين أنت. 
الآن . قد أحزنتى وسيحزنى دائما ألا أجد علا يشغل وقى » ولامهنة مبىء 
لى أسباب العمل » وتتيحلى مايشبه الاستقلال . ولكن حاقى وحماقة أصدقاتى 
لسوء الحظ جعلتنى عاطلا عاجزا كا ترين الآن ٠‏ إننا لم نستطع آن نتفق على 
اختيار منة معينة . ولقد كات - ولازلت ‏ أفضل أن أ كون قسسا ‏ 


ولكن هذه المهنة لاتقترن بمظاهر الأببة والأناقة الى تدبو إليها أسرلى ‏ فهم 
حبون أن أ كون ضابطا فى الجيش » ولكن ذلك فيه من مظاهر الأنافة أ كثر 
مما يلامنى. وكان من اسل بهأن طابة المقوق يتازون بحسن اامزة » وكتير من 
الشبان فى بيت طلبة الحةوق يبدو مظم رهم جميلا فى الدوائر الأول » ويسيرون 
فى لندن فى عربات أنيقة . ولكن لم يكن لى ميل للدراسات القانونية حى 
الدراسات القانونية السهلة الى واققت عليها أسرقى . أما العمل فى البحرية فكان 
أيضا ممتاز بأناقة المظهر وکن سنى كانت أ كبر من أن تؤهلنى لاعمل فيها حيما 
بدأ التفكير فى ذلك» وأخيراً ا رؤى أن البطالة على وجه العموم هى أصلح الأشياء 
وأشرنها إذ لاضرورة لممارسة أية مهنة على الإطلاق مادام فى وسعى أن أكون 
شابا جريئًا مبذراً سواء ببست سترة راء أو سوداء على كتنى أم لم ألبس » 
وليس من دأب الفتى الذى بلغ الثامنة عشرة أن#رص على العمل حرصا يدعوه 
إلى مخالفةأصدقائه الذين يغرونه بالبطالة.ولذلك قيدتاسمى فأ كسفورد وبقيت 
عاطلا منذ ذلك الين . 


فقالت مسن داشوود : « أظن أن نتيجة ذلاك أنك ستنشىء أأبناءك على مارسة 
جميع الأعمال والوظائف وللهن والحرف شأنهم فى ذلك شأن مور السمع فى 
فقال فى مجة الجد : « سأنشتهم على نهج مخالف جى بقدر الإمكان : فى 


«دع عتك ذا يا إدوارد ؛ هذا كلام صادر عن لوعة الأسى .انك حزين 


~E 


الفؤاد » وتتخول أن كل إنسان يخااف نبجك لابد أن يكون سعيداً . ولكن 
تذكر أن كل إنسان بشعر أحيانا بلوعة الألم لفراق أصدقائه مهما كان تعليميم 
0 وحاهم . اعرف أبن هى سعادتك . أنت لا يحتاج إلا إلى الصبر أو إن أردت 
أسما خلابا ‏ الأمل . إن أمك ستتيح لك فى الوقت المناسب حرية التصرف التى 
تصبو إليها . هذا واجبها وان يمضى وقت طويل حتى يسمدها أنتصون شبابك 
اران يبل فى الضجر والسخط . ما أ كثر الأمور التى يمكن أنتم فى بضعة 


شهور ! » 


قأجاب إدوارد : «فوسهى أن أتحدى أى إنسانيرجو لی أى خير بعد كثير 


من الشهور . 6 


وقد ضاعف هذا اليأس ‏ وإن لم نشعر به مسزذاشوود - من ؟ لامهن جميما 
عند الفراق الذى تم بعد قليل وترك أثراً سيئا فى نفس إلينور بصفة خاصة 
تطلبت إزالته بعض ااعناء والوقت . ولكنها حين اعتزمت أن تزيل هذا الأثر 
من نفس پا دون أن تبدى من الا لفراقه | کر ما أبداه أهلها لم تسلك السبيل 
الذى سلكته مريان محكة فى موقف مناسب ألا وهو زيادة الزن بالاجوء إلى 
الصمت والعزلة والكسل ٠‏ لقد كانت وسائلهما تخت فا ختلف أهداقهماء 
وتتلاءم مع مستوى ثقافنهما . 


وما أن غادر النزل حتى جاست إلينور إلى لوحة م »و أكبت ت على العمل 
طول اليوم » ولم حاول أن تذكراسمه أو تتحاثی ذ كره » وأظهرت ماكانتتظاهره 
داما من الاهنهام بالشئون العامة اللخاصة بالا ة . وإذاكان هذا السلك لم يقلل 


8 
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من حرنها فقد حال على الأقل دون زيادته بلا ضرورة ؛ وأعنى أمها وأخوتها من 
الجزع والقلق على حالما . 


وكانت مريان رى أن مثل هذا سالك الذى يناقص مسلكها تماما غير 
جد ر بالثناء بقدر ماکان مسلكها فىمعيباء وكان رأيها بوساطة فى موضوع ضبط 
الس أن الإنسان إذا كان قو ى العاطفة تعذر عليه أن يضيط نفسه ؛ وإذا كان 
هادىء الطبع لم يكن له فضل فى ضبط اانفس . ولم جرؤ مريان أن تنسكر أن 
عاطفة أختها من النوع المادى“ وإن خجات منهذا الاعتراف . أماعاطفتها ى 
فأوضح دليل على قونها هو حبها واحترامها لأختها » على الرغم من أنه يؤلمها أن 
تقول ذلك . 


وكانت إاينور - فى جيم حالامها النفسية التى تتفير بتخير الأوقات - 
تجد فى كليوم من الفراغ ما اغ ما يكو اتف کیرنی إدوارد وى ملك إدوارد » كيرا 
پت بالحنان والإشفاق والاستحسان واللوم والشك » دون أن حبس نفسها عن 
أهلياأء > مخرج من الببت لتسكون عمزل عنهن » أو تسهر اللي ل كله لتستغرق فى 
التأمل والتفكير » فكانت تسنح ها الحظات كثيرة ‏ إن لم يكن بسببغياب 
أمها وأخواتها فبطبيعة أعمالهن على الأقل - تعفيها من الحديث معهن » وهىء ها 
العزلة بكل معانبها . ولا عالة حينئذ أن يصبح ذهنها طليقا »> ويستاثر الماضى 
والحاضر ‏ فى أعس مها كثيراً ‏ باهمامها ويشفل ذاكرنها وتة-كيرها وخياها ۔ 


وبدما كانت مستفرقة فى طوفان كيذا من أحلام اليقظة على أثر رحيل 
إدرارد وهى تملس إلى لرحة الرسم إذ أفاقت عل ىأثر قدوم بعض الزاثرين . واتفق 


ا 
أن كانت وحدها » وكان الباب الصفير عند مدخل الفناء المشوشب الواقعأمام 
الببت مغلا » فاتجه نظرها إلى النافذة ؛ فرأت جماعة كبيرة متجهة إلى الباب من 
بيهم سيرجون وايدى ميدلتون ومسر جننجز » واسكن معهما رجل وسيدة 
لا تعرفهما . وكانت يلس بالقرب من النافذة 4! إن رآها سيرجون حتى ترك 
بقية الرفقة وتقدم ليطرق الباب وسار على الأرض المسكسوة بالعشب فاضطرت 
أن تفتتح اانافذة لتتحدث.ءه على الرغم هن قصر المسافة بين‌الباب والنافذة حيث 
| يکن من الستطاع أن يتكلم الإنسان من أحدهها دون أنإسمع صوته من الآخر. 

قال : « لقد جنا ببعض الغرباء ۸ا رأيك فما ؟ » 

« صه ! إنهما يسمعان ! » 

« لاضير من مماعهما . إنهما السيد بالمر وزوجته . لا أعدو الحقيقة إذا 
قلت: إن شارلوت جميلة . وفى وسعلك أن تشاهديها إذا نظرت من هذه الجهة» . 

فاسماحته عذراً لأنها تعرف أنها ستراها بعد برهة دون ماحاجة إلى 
هذا الفضول . 

« أبن مريان ؟ هل هربت لأننا حضرنا ؟ إننى أرى البيان مكشوفا » . 


ل أعتقد أنها تزه 6. 


ثم لقت بهما مسز جننجز التى لم نطق الاتدظار حتى يفتح الباب وسک 
قصتها لجاءت إلى النافذة تقول مرحبة : « كيف حالك ياعزيزنى ؟ وكيف حال 
مسر داشوود ؟ وأين أخواتك ؟ وى ! أأنت وحدك ؟ لقد جنا مجماعة صذيرة 
يسرك الجلوس مها . جئت بابتى وابئق الأخرى لتشاهديهما . تصورى كيف 


فوجئت بزيارتهما ! طرق سممى صوت عربة فى الليلة الماضيةونحن نشرب الشاى» 
ول مظر ببانى قط أمها تقلهماء وما خطر لی إلا أن كولونيل براندون عاد من 
سفره » فقات لسير جون : « أو كد أننى أسمع صوت عربة . لمل السكواونيل 
عاد من السغر . 6 


واضطرت إلیتور أن تتحول عنها - وهی روی قصنها ‏ لتستقبل يقية 
الرفقة 8 وقدمت ليدى ميدلتون الزائر بن الغريبين 05 وزات مسز داشوود 
ومرجريت ف الوقت تس4 وجاسن جیما لينظر أحرها إلى الأخر ف سن 
واصات مسز جننجز قصما وهى تسير فى الطرقة الموصلة إلى ردهة المنزل 
يرافقها سيرجون . 

كانت مسر بار اص ر أهدىميداتون دول سنوات 3 ولس ہما أى وجه 
من الشبه . كانت قصيرة القامة بدينة الجسے ذات وجه جيل تلوح عليه أمارات 
البشاشة . ولم تسكن حلوة الثمائل كأختها ولكنها كانت أ كثر منها جاذبية . 
وابتسمت عندما دخات » وظلت تبسم طول الزيارة إلا متى ضحكتث ثم 
ابقسءدت عندما انه رفت O‏ رزيتاً وقوراً يماخ من العمر ها 
أو ستا وعشر بن سدة ويبدوأوفر أدبا وأر جح عاد من ر وحته وا_کنه أقل منها 
رغبة فى مشاركة الناس فى سروره . ودخل الغرفة تبدو عليه مخايل الغرور » 
فاحنى قليلةٌ لأسيدات دون أن ينبس ببنت شفة » وبعد أن أأقى نظرة قصيرة 
عاہن وعلى غرفنهنآخذ فة ٣ن‏ اأنصد› واستمر ف القراءة طول مدةالزيارة. 

وكانت مسز بالر على نقيض ذلك . ل تكد نجاس حتى أبدت إيجابها 
بالردهة وكل ما فهها » وكانت مسن بالر ام أة مهذية ومرحة معا . 


اله 


حسنا ما أجمل هذة الغرفة ! لم أر فى حيانى ماهو أرؤع منها . تأملى ياأماه 
كيف زادت حسنا عا رأيتهافى زيارنى الأخيرة ! لقد كنت أعتقد دالا أنها 
حجرة جميلة باسيدنى ( وهى تلتفت إلى مسز داشوود ) واكنك زدتها روعة 
وجالا ! ألا ترين ياأختى أن كل مافيها جميل 13 وددت أو أن لى بثا کہذا! أله 
تتمنى مثل ذلك بامستر بار ؟ 


فل بحر مستر بالر جوابا بل لم يرفع عينيه عن الصحيفة . 
فقالت وه تضحك : « مستر بالر لا يسمەنی ! إنه لا يسمعى أحمانا . ان 


. ۶ 
هرا الثىء مضحدك حدا 6. 


وكانت هذه فسكرة جديدة تماما على مدز داشوود فل تألف قط أن يتندر 
أحد على أحد لعدم إصذائه » ولم يسعها إلا ان تدهش الرجل وزوجته . 


على أن مسز جننجز ظلت تتحدث بأءلى صونها » وك عن دهشتهن فى 
الليلة الماضية عندما رأين مستر بار وزوجته وم كف عن اكلام حتى قرغت 
من قصتها » وأغرقت مسز بالمر فى الضحك عندما بذ كرت دهشتهن » وأجع كل 
الحاضر بن مسرتين آو ثلاث مرات على أنها كانت مفاجأة سارة . 


وانحنت مسز جننجز إلى الأمام بحو إلينور > وكامتها بصوت خافت كأنها 
رد ألا لسمع كلامها أحد سواها » مع أنهما كانتا تجلسان فى جانبين مختلفين. 
من الححرة 0 قالت 00 ف وسعك أن تصدق مبلمم مسرورنا بلقا مہا 3 ومع ذلا 
وددت اوأنهما لم يسافرا ءثل هذه السرعة » ولا قاما بهذه الرحل الطويلة » فقد. 
غدما عن طريق لندن لإجاز بعض الأعال » لأنك تمدين ( وهى تهز رپا 


~۹ 


يطريقة ذات مغزى وتشير إلى ابتنها) أن السفر مضر يها ٠‏ وكنت أر يد أن تظل ٠‏ 
فى البيت » وتستريح هذا الصباح » ولكنها أصرت على الحضور معنا لأنها تتوق 
كثيراً إلى رؤيتكن جا ! . 


وضحكت مسز بالمر وقالت : إن حضورها لن يضرها على الإطلاق  .‏ 

واستطردت مسر جننجزقائلة : #ينتظر أنتسكون فى حالة وضع فى فبرار . > 

ولم تطق ليدى ميدلتون ماع هذا الحديث أ كثر من ذلك » فالتفتت إلى 
مسقر بار وسألته أف‌الصحيفة أخبار جديدة ؟ فأجاب . « كلا ! لاثیءإطلاقا ۾ 
واستمر فى القراءة . 

وصاح سير جون : «ها قدجاءتمريان! وسترى الان يابلمر فتاة رائعة الجال »> 

وداف إلى الطرقة من فوره » وقتح الباب الأمائى وسمح هما بالدخول وسألتهة 
مسر جننجز عند حضورها : هل ذهبت إلى ألنهام ؟ وقهقوت مسز بالمر ضاحكة 
لهذا السؤال مما يدل على أا تفهم امراد منه . وتطلع إأمها مسر بالمر عند دخوفا 
ولتق فما بضع دقائق » ثم عاد إلى حيفته . ثم وقع بصر مسز بالر على الصور 
العلقة حول الحجرة ونهضت لتاق عليها نظرة فاحصة « عجبا ما أجمل هذه 
الصور ! فم ! ما أروءبا ! تأمل ياماماء ما أحلاها ! إننى أصرح آنا فاتنة > 
لا أمل النظر إليها بدا » ثم عادت لست وسرعان ما نسيت وجود شىء من. 
هذا القبيل فى الحجرة . 


ولا وقفت ليدى ميدلتون استعدادا لاخروج وقف مسر بالر أيضا » وض 
#لصحيفة وتمطلى وأجال النظر ہن جيعاً 5 


( م ٩‏ - المقل والماطفة ). 


كات 

فقاات له روحته ضاحكة : «دهل كنت Eli‏ يأحببى ؟« 

فل بحر جوابا . وكلما قاله بعد أن تفحص الحجرة : إمها صرصوفة بالمجارة 
وإن قفا متعرج ثم اتحنى محييا وخر ج مع بقية الأسرة . 

وأح سيرجون علمون جميعا أن يقضين اليوم التالى فى البارك . وكانت مسز 
داشوود لا تريد أن ت#غدى عندم أ كثرما يتغدون عندها » فرفضت الدعوة 
رفضا باتا عن تسا » وتركت لبناتها الخيار . ولكنهن لم يتقن إلى مغرفة كيف 
بيتناولمستر ومس بالمرغداءها » وفيا عدا ذللث لم يتوقعن أية متمة » فالقسن الأعذار 
أيضا ارفض الدعوة » متعالات بأن الطقس متقلب » وأنه محتمل ألا يكون اطيفا . 
ول کن سير جون ل يقتنع بذلات » فقال : إنه سيرسل عربته إلمهن » ولابد من 
حدورهن 3 ولحت EEN‏ ميدلتون عليين أيضا > وإن ١‏ تلح على أمون 
وانضمت مسر جنفجز ومسز بالمر إليهما فى الإلحاح عليهن » و بدا القلق على اميم 
لإصرارهن على عدم حضور الأدبة العائلية » وأمام هذا الإلماح لم يسم الانسات 
إلا قبول الدعوة . 

وقالت صريان بعد انصرافهم ء « لماذا يدعوننا ؟ إن إ حار متزلنا الرينى قليل , 
كا يقولون » ولسكنه يكلفنا غاليا إذا وجب علينا أن تتفدى فى البارك كلا نزل 
م أو ول بها أحد © . 

فقالت إلينور :2 إمهم ير يدون بمذه الدعوات لله كررة أن يظهروا لنا الآن 
من البر والعطف ما أظهروه لا مند أسابيع قلائل 5 ولكن مادممن إذا أصبحت 
مملة مضحرة فقدت ما ننشده من آخيير المفاظر » وحينئذ يحب أن ناخد هذا التغيير 


فى مكان آخر ع . 


العضَللعِشْرُول 


عندما دخلت الأنستان داشوود حجرة الاستقبال فى البارك من الفد » من 
أحد بإلى الحجرة » خفت مسر بالمر لاقامهما من الباب الآخر » وأسارير وجهها 
كألق بالبشر والسرور كثأنها من قبل » فصالختهما مما بكل حب وإخلاص »> 


الي عن سرورها ابلقامهما مرة أخرى 9 


وقالت بعد أن جلست بين إلينور ومريان : « إننى مسرورة ,رؤيتكاء و كنت 
اخدى أن" حول رداءة الطةس دون حضوركا » وهو كا د ا 
لأنناسنسافر غِداً مرة أخرى ل روات لا بد منه لأن كل وستون سيزورونة_ا 
۴ الأسبوع القادم کا تعلمان . والواقع أن قدومناكان أمراً مفاجتاً بماماً » و( أعر 
به إلا عندما وقفت العربة بالباب وحينئذ سألنى مستر بالمر هل أسافر معه إلى 
بارتون . إنه رجل غريب الأطوار ! فهو لا يحدثنى عن أى شىء ٠‏ وأنا فة 
لأننا لن نستطيع أن عكث هنا أ كثر من ذلك . على أن أملى أن أراكا قريباً 
ف لندن مرة أخرى .'» 
فاضطرتا أن تضما حداً لهذا الأمل . 
فصاحت مسر بار وهی تضحك : « لن تذهيا إل لندن ! إن لیحرنی آله 
ذبا إلها ٠‏ فى وسعى أن أدبر اکا أجل بیت ف العام يكون جاورا لبيتناى 
ميدان هانوفر . يحب أن تحضرا إلينا . وسأ كون سعيدة بمراقظتكما فى أى 
وفت حتى بحين وقت الوضم إذا لم ترغنب مسر داشوود فى اروج .4 


1 
:فسكرناها ولكمهما اضطرتا إلى الاعتذار عن إجابة رجائها . 
قصاحت سر بار بزوجها الأذىدخل الحجرة فىتلك الاحظة : « هيا ياحيبى 
طض صوتك إلى صولى لإقناع الأنستين داشوود بالسغر إلى لندن هذا الشتاء . 4 
ولكن حبيبها لم حر جواباء وأخذ يكو من الطقس بعد أن انحنى 
للا نستين احناءة خفيفة . 


قال : « تباً هذا العلتس ! إنه حمل الإنسان يضيق برؤية كل شىء وكل 
شخص : وللطر يورث الضجر داخل البيت وخارجه » ويبغض إلى الإنسان 
رؤية معارفه وأحابه . أى شيطان هذا الذى وسوس إلى سير جون ألا خصصس. 
حجرة للبلياردوفى بيه ؟ ألا ما أقل الذين يعرفون ممنى الترفيه ؟ إن سير جون 


والطقس » سواء فى الغياء ٠‏ » 

وا عادخل قية اراق : 

وقال سير جون: « یناسر يان أن تكو لی قد قت بنزهتك الأمتادة 
إلى ألنهام اليوم . » 
فارنسم الوجوم على وجهها ولم تقل شيثا ٠ ٠‏ 


وقالت مسن ياأر :« لاتتظاهرىبالكر أمامتا لأأننا نر ف كل شىء .وأنا 
معحبة كثيراً بذوقك لأنى أعتقد أنه ذو جال فائق . وأنت تعامين آنا لا نبمد 
عنه كثيراً فى الريف ؛ ولعل المسافة لا تتجاوز عشرة أميال . » 


فقال زوجبا :« زهاء ثلاثين ٠‏ » 


n 


«وّئ' ! ليس الفرق كبيراً . وأنا 0 أذهب إلى بيته قط » ولكنهم يقولون: 
إنه بدت جميل أنيق . « 
فقال مستر بالر : « ل أر فى حياتى أقبح مته . 6 


ولاذت مريان بالصمت الطبق » وإن عبرت أسارير وجهها عن اهتامها 
عاقالا . 


واستطردت مسر بالمر : « أقبيح هو ؟ إذن لابد أن يكون الببت الجيل 
الذى أعرفه بنّأ غيره فها أظن ٠‏ » 

ولا جلسوا فى حجرة الطعام أعرب سير جون عن أسفه لأن عدد ضيوفه 
لا يتجاوز المانية , 

وقال ازوجته : « من دواعی الأسف ياعزيزتى أن يكون عددنا قايلا . لماذا 
م تدعى آل جلبرت لزيارتنا الوم ؟ » 

«ألم أقل لك يا سير جون عندماكاءتنى فىذلك من قبل؛ إنه متعذرلأنهم 
تتناولوا طعام الغداء عندتا أخيراً . » 

فقالتمسز جننجزن:«ينبنى لی ولك ياسير جو نألا نتمسك ببذهالشكليات» 

0 0 إذا تسكونى امرأة غير مهذبة 6 . 

تا له زوجته » وهی تضحك كعادنها ایی ات فين كل 

ا أنك رحل فظ ؟» 

« آنا لا أعرف أنى ناقضت إنسانا حين قلت : إن أمك غير مهذية .»© | 

فقالت السيدة المجوز الطيبة القاب :« أجل ! لك أن تشتمنى كا تشاء ٠‏ لقد 


عم 


أخذت شارلوت منى » وان تستطيع أن ردها إلى مرة أخرى . ولذلك فالسوط 
فوق رأسك !» 

وقبقهت شاراوت ضا-كة لاءتقادها أن زوجها لا يستطيم التخنص منها 
واستخقها الفرح » وقالت : إنها لا هم إذا عبس زوجها فى وجهها لأنه لا بد لما 
من الع شمعا . والواقم آنه لم يكن عة منيفوق شارلوت ىطيبة قلبها »وتصميمها 
على إظهار المرح والبور » وام تتألم قط لما أبداه زوجها من تعمد الاستخفافها» 
وما أظبره من الط والوقاحة بل كانت تضحك إذا أنيها أو شتمها . 


ومست فى أذن إلينور قائلة : « مستر بالمر رجل غريب الأطوار » ودأئها 
هو معكر ازاج » 

ولم تجنح إلينور للاعتقاد - بعد أن أنعمت النظر قليلا ‏ بأنه رجل 
حول فعلا عنى ماکان بريد أن يتظاهر به من خبث الطوية وسوء الأدب . ورعا 
ساءت طباعه قليلا حيها تبي نأن الانسياق الأعمى وراء الجال أوقمه فى شباكامرأة 
سخيفة العقل »شأنة فى ذلك شأن الكثير من أبناء جنسه ولكن إلنوركانت 
تل أن الوقوع فى مثل هذا اللطأ أمر شائع الحدوث لا يتأذى ره المقلاء من 
الرجال على الدوام » وكانت تمتةد أن الباعث له على احتقار الناس واستخفافه 
بكل شىء براه إما هو حب الشهرة » وهذا الباعث أمر ٠‏ ألوفلايدعو إلى العحب 
واسكن الوسيلة التى لأ إليها لم يكن من الحتمل أن جاب له من المودة 
إلا مودة زوحته » وإن جحت هذه الوسيلة فى إثبات تفوقه على غيره فى سوه 
الأدب . 


ولم تابث مسز بالر أن قالت : « عزيزتى مس داشوود ! أريد منك ومن 


س ا — 
أختك أن تصنما معى جميلا ٠‏ هل !کا فى زيارتنا وقضاء بعض الوقت فكليفلاند 
فى عيد الميلاد القادم ؟ أرجو أن توافقا على هذه الدعوة وزيارتنا أثناء إقامة آل 
وستون عندنا . ليس فى وسعك أن تتصورى ك أكون سعيدة بهسذه الزيارة ! 
ستكون ممتءة جدا ! س ثم اتجهت إلى زوجها ٠‏ « ألا تتوق لقدوم الآنستين 
داشوود إلى كايفلاند ؟ » 

فأجاب ضاحكا  :‏ يقينا ! لقد جت إلى دين و نشابر هذا ااغرض وحده . » 

فقالت زوجته : « ها أنما تان تريان أن مستر بالمر وأمل فى حض_وركا - 
فأرجو ألا رفضا الدعوة . » ش 

فرفضت كلتاها الدعوة بقوة وإصرار . 

« لا! لابد من حضو ر کا وستحضران : وأنا أعتقد أ کا ستستمتعان مها 
إلى أقصى حد . وسيكون آل وستون معناء وسيكون فى ذلك متعة » أى متعة ! 
ولاس فى وسعكا أن تتصورا جال كليفلاند . وحن الآن ننعم بالبهجة والسرور 
لأن مسر بار يطوف داكا فى البلاد ليقوم بالدعاية الاتتخابية » ولذنك يأتى 
إلينا كثير من الناس لم أرم قط » ليتناولوا معنا طعام الغداء» وهو أمر ر اع حا » 
ولكن وار متاه له ! إنه يلق كثيرا من التمب والنصب لأن الواجب يدعوهأن 
٠‏ مخطب ود كل إنسان ۰» ٠‏ 

ولم تستطع إلينور أن تتمالك من الضحك عندما أقرنها على ما ينطوى عليه 
هذا الواجب من عناء ومشقة . 

قالت شارلوت : «ماأجمل أن أراه عضوا فى البرلان! ألو سكذلك ؟ إننى لن 
أ كف عن ااضحك ! لأنه من المضحك حةا أن أرى الناس يرسلون إليه خطاياتهم 
بمنوان «ع' ب» س ولسكن ألا تعلبين أنه يقول لی : إنه لن يرسل لى خطابا؟ ., 
لقد صرح لى بذلك . لیس كذلك یامستر بار ؟ » 


TEE 

فلل يعرها مستر بالمر التفاتا . 

واستطردت قائلة :« إنه لايطيقالكتاة لأنه يزعم أنها شىء فظيع حقا  »‏ 

قال : « كلا ! لم أقل مثل هذا المراء . لا تنسبى إلى ألفاظ السباب التى 
عرفا فى اللغة . » 

« ها أنت ذى ترين كيف أنه رجل غريب الأطوار . هذا دأبه وديدنه . 
وسكت دهرا ثم ينطق ؟ كفراً فيحدثنى عا يعرفه عن كل دیق العام .۲ 


وقد دهشت إلينو ركثيراً عندما سألا مسز المي »ألاتحبين مستر بام ركثيراً ؟ 

فأجابت إلينور : « بلى ! إنه رجل لطيف » . 

« حسنا ! يسرنى أنك حيينه . وكنت أعتقد ذلك لأنهفعلا رجل ظريف. 
وفى وسمى أن أقول : إنه معجب بك وبأخواتك 1 » ولیس فى وسمك أن 
تتصورى میلغ استيائه إذا لم حضرى إلىكليفلاند ‏ إننى لاأدرى لماذا تعارضين 
فى ذلك . » 


واضطرت إلينور أن تسكرر رفضها للدعوة » وأرادت أن تضع حداً 
لتوسلانما » فخيرت مجرى الحديث » إذ رأت أنه من الحتمل أن تسكون مسر 
بالمر ‏ لأنها تقيم مع ولبى فى بلدواحد ‏ أقدرعلى وص فأخلاقه من آ لميداتون 
الذبن إمرفونه معرفة جزئية . وكانت إلينور حرص على تمرف أخلاقه من أى 
إنسان حتى لا يكون هناك احمال للخوف على مريان » فسألتها .هل رأيت 
ولى كثيرا فى كليفلائد وهل تعرفينه حى المعرفة ؟ 


فأجابت مسن بالمر : « نعم ياعزيزنى ٠‏ أعرفه كل العرفة » ولكن لم أ كلمه 


۳Y = 


فى الواقع » بيدأ نى رأيته فى لندن دائما . ولم يتفق لى قط سيب لاأعرفه ‏ أن 
كنتف بارتو نأثناء إقامته فى ألنهام . أما ماما ققد رأته هنا ذات مرة » ولكنى 
كنت فى ويموث مع عمى .على أنى أو كد أنه كان من الحتمل أن أراه كثيراً 
فى مر ستشاير لولا أنسوء الحظ شاء ألا نلتق فى الريف قط . وهوقاها يقيم فى 
کومب فبا أعتقد » وحى لو أقام فيه كثيراً لمازاره مستر بار فما أظن لاه ينتى 
إلى الحزب المعارض كا تعلمين »تم لعي تعدا ا ف لماذا تسألين عنه . 
أ إن أختك ستتزوجه . وأنا فى غاية السرور بذلك لأمها حينئذ ستكون جارة لى 
اس تعلمين . 6 
فأجابت إلينور : « صدقينى أنك تعرفين عن هذا الأمى أ كثر مما أعرف 
إذاكان لديك من الأسباب ما ملك على توقع هذا الزواج . » 
« لاتدعى إنكاره » فو حديث كل إنسان كا تعلمين . وأ كد لك أننى 
”مته فى طريق إلى لندرفك . 6 
« عزيزى مسر بار ! 4 : 
« ق لك بشرف أنى معءته ‏ قابات كولونيل براندون صباح بوم الجمة 
فى بوند سار يت قبيل مغادرتتا لندن وحدثنى عنه فاه إلى ف ٠‏ » 
« هذا أس يدهشنى كثيراً . "لولونيل براندون يحدئك عنه ! حقا إنك 
مخطئة . فليس من ديدن كولونيل براندون أن يفضى بمثل هذا التب لإنسان 
لاميمة سماعة » حى ولو كان ححا . » 


لكنى أؤكد لك أن هذا ما حدث على الرغم ما تقولين . وسأخبرك كيف 


- ۳۸ س 
حدث . حينا التقينا عاد وسار معنا » فأخذنا نتحدث عن أخى وأختى وكيت 
وكيت وقات له : و سعءت ياكولونيل أن أسرة جديدة قدمت إلى منزل بارتون 
الريق » وأبلغتنى ماما أن بنامها نزن بالجال » وأن إحداهن ستتزوج مستر ولى 
صاحب كومب ماجنا . أحيح هذا ؟ إنك بالطبع أدرى محقيقة الأ إذ كنت 
ف ديفونشاير أخيراً .6 

« وماذا قال ال-كولونيل ؟ » 

« عجبا !لم يقل كثيراً ولسكن يدا عليه أنه عرف أن اللبر يح . 
ومن تلات الحظة وقر فى صدرى أنه أمى محقق . وأنا أصرح أنه سيكون زواجا 
را ! وەی 2 ؟ ع« 

2 لمل مسر راندون کان س بصدة طرية :6 

« نعم » على خير ما رام » وقد أثنى عايك كثيراً . ولم يقل عنك إلا 
كل جيل .»2 

» يسرلى ناوه على. ويبدولى أنه رجل مفضال. وأعتقد أنه أعايفجداً ٠‏ » 

« وكذلك رأ فيه فهو رجل حاو الثمائل إلى حد يحمانىأ شهر بالأسف 
عتدما أ اه سام الوجه كاسف البال . وتقول ماما : إنه أحب أختك أيضا . 
وأؤكد لك أن هذا لأس لوصح لكان دليلا على إعجابه المظے ہا ء لأنه قلا 
بحب أى إنسان بسهولة . » 


قالت إلينور :< هل مسر ولى معروف كثيرا فى المنطقة التى تقيءون بها فى. 


ر ستشار؟ 4 


« نعم معروف جد عق أن جل الناس لا يعرقونه فيا أعتقد لأن کوب 
ماحنا بعيدة جداً » ولكنى أؤكد أن كلهم يعتقدون أنه رجل محبوب . ليس 
مت من هو أحب إلىالناس منه أيماذهب . وفى وسعك أن تقولى لأختكذلك. 
وأقسم بشرفى أنها سعيدة الحظ بالزواج منهء إلا أنه هو أسعد حظا بالزواج منهاء 
لأنها على حظ وافر من الجال والأخلاق الرضية » حيث لا يوجد من يصاح ها . 
على أنى لا أعتقد أسها أوتيت من الجال حظا أوفر .من حظك » لای أرى 
أنكا متاز ان بقرط امال » وكذلك برى مسر بالر كا أعتقد » وإن لم نستطم 
هله على اعتراف بذلك فى الليلة البارحة . » 


لم تكن المعلومات التى ذ كرما مسز باأر عن ولى ذات قيمة كبيرة » 
ولكن كل شهادة لصالمه كانت تبعث فى تفسما السرور » مهما كانت ضثئيلة . 

واستطردت شارلوت قائلة : « يسرنى كثيراً أننا تعارفنا فى الليلة لماضية . 
وأرج و أن تتو بينناداءا أواصر الصداقة الوطيدة بعد اليوم . ولس فى وسعك 
أن تتصورى م كنت أتوق اريتك . وإنه لن واعث السرور أن تقيمى فى 
المزل الريق ! إنه بدت لأمثيل له فيا أعتقد ويسرلى أن أختك ستتزو ج زوجا 
هيا ا رأزهر أن زور راا کا فر وز باعتراف ابيع .» 

« ألمتتءرفى بكولونيل براندون منذ زمن طو يل ؟ » 

«بل» منذمدة »منذأن زوجت أختى كان منخاصة أصدقاءسيرجون » 
وأردفت بصوت خافت :2 كان يسره أن يتزوجنى أو استطاع » وكان سيرجون 
وليدىميداتون يتمنيان ذلك كثيراً ٠‏ ول کن مامالم ار أنهيصاح لى زوجاء وإلا 
اتحدث سيرجون إلى الكولونيل فى ذلك ؛ وتزوجنا فى الحال . » 


7ل — 


« ألم يعم كولونيل براندون باقتراح سير جون على أمك قبل عرضه عليها ؟ 
ل يصارحك قط محبه لك ؟ 6 
« كلا ! ولكنى أعتقد أنه لولا معارضة أمى هذا الزواج لكان هو يؤئره 
على غيره . ول يكن حينذاك قد رآ لى أ کنر من مرتين لأأنه رآ فى قبل أنأثرك 
الدرسة . على أنى سميدة بزوجى الالى لأنى أحب بالذات ذلك الطراز من 
الرجال 60 


نزار یشون 

عاد آل بالمر إلى كليفلاند من الغد » و بقيت أسرتا بارتون ليقبادلا الزيارة. 
والمسامية . ولكن ذلك لم يدم طويلا » فا إن نسيت إلينور الزوار الذين زاروها 
اخيراً وقضت العحجب من شمور شارلوت بالسعادة دون ما سبب ومن تصرف 
مستر بالمر عثلهذه السذاجة مع هواهبه الطيبة » ومن عدم التوافق الذر يب بين 
الرجل وزوجته » حتى جاءها سير جون ومسر جننجز ببع ضالمارف الجدد لتراهن 
وتتعرف إلمهن » جر يا على عاد ما فى الحر ص على التعارف بين الناس . 

وذلك أنسير جون ومسز جننجز قاما بر-لة إلى كستر فى الصياح » فقايلا: 
فتاتين » فسرت مسز جننجز حين عرفت أمهما تمتان لها بصلة القر نى » وكان 
هذا كافي) لأنيدعوهما سيرجون ف الحالازيارة البارك. جرد أنتننهى مواعيدها 
ف كتر ۽ فلم يسعهما إزاء هذه الدعوة إلا إلغاء مواعيدهما فى أ كسقورد على الفور 
وذعرت ليدى ميدلتون عندما عاد سير جون وأبلنها أن فتاتين لم ترهما من قبل. 
سيزور انمهابمد قليل . ولم تؤمن بأناقتهما ولاحتى بدماثتهمالأن تأ كيدات زوجها 
وأمها فى هذا االشأن لم تسكن تساوى شيا . وما زاد الطين بلة أمهماكانتا تمتان. 
لما بصاة القربى » ول نجد محاولات مر جننجز فى النهوين عليهاء إذ نصحت. 
ها أمها ألا زكترت كثيراً لأأناقتب.! لأنهما من الأقارب » وعلى الأفارب أنيتسامح. 
بعضهم مع بعض ۔ 

و إذ ل يكن بد من زياتهماء ققد وطنت ليدى ميدلتون نفسها على قبول. 
الأمر الواقم بكل ما تتصف به الرأة للهذبة س صبر وا-تمال » وأ كتفت بتوجيه 
عتاب رقيق إلى زوجها فى ذلك هس مرات أو ست مرات کل يوم . ' 


وقدمت الفتاتان » ولم يكن مظهرهما بجا الأناقة أو الدمائة . كانت 
حملابسهما أنيقة » وأخلاقهها مهذبة » وأبدتا إعجاباً الممرل وأثائه نك أظهرتا من 
ان للأطنال ماحمل لندى ميدلتون تحن الفان با بعد عور سناع على 
وجودهما بالمنزل » فصرحت بأمهما فتاتان لطيفتان حقاً » وكان هذا الثناء ملا 
عثابة إعحاب حمامى . وازداد سير جون ثقة برأيه فمويا على أثر سماعه هذا ااثناء 
المستطاب » فتوجه من فوره إلى المنزل الرينى ليخبر الآنسات داشوود بقدوم 
الأنستين تيل » وويؤكد هن أنهما أحلى النتيات فى العالم . على أن هذا الثناء لم 
يتضمن كثيراً من التعر يف مهما إذ كانت إلينور تعرف جيداً أن الرء يسستطيع 
أن رى فى إنجلترا أحلى فتاة فى العالم شكلا ووجها وطبعاً وعقلا على اخة_لاف 
صورها جميعاً . وطاب سير جون أن بتوجه أفراد الأسره جميماً من فورهن | 
البارك ليشاهدن ضيفتيه. ياله من 1 حب لاخير وللا نسانية ! لقدكان يمز عليه 
أن يحتفظ لنفسه بقريب ثالث ! قال : « أرجوكن » تعالين الآن سد أرجوكن 
تعالين س حب أن تحضرن س إنى أقول كن :تعالين - ليسفى وسمكن أن 
تتصورن 5 ستعجبن بهما . أوسى رائعة الخال » و بشوش الوجه » ودمشة 
اتلاق ! الأطفال كلهم يتعلقن سهاكأنهم يعرفونها من قديم ٠‏ كاتاها تتوق إلى 
برؤيتكا لأنب.ا سمعتا فى كستر أنسكن أجمل نساء العالمه وقلت ليا : إن هذا حيح 
بل أ كثرمن ذلك . وأا وائق أنكن ستعجين هما ٠‏ لقدملا تا كل العر بة 
بمب الأطفال . كيف تعارضن فى الحضور » وأنّن تمن أنهما معان لك 
بدلة القربى من بعض الوجوه » فأنتن من أقاربى » وهما مزا قارب امرأى » ومن 
ع فهما وأنئن من ذوی الأرحام يلاريب ۰ » 


ولو جون لم يوفق فى حملن على الحضور ء وکل ما استطاع أن 
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يفءله هو الحصول على وعد بز يارة البارك فى غضون يوم أو يومين » وانصرفه 
مذهولا اعدم اهمامهن بالز بارة 3 وتوحه إلى مله یردد فخره يمحاسون عل ىأ سماع 1 
الأنستين ستيل » کا سبق أن ردد عل أسماعهن فخره مهما ٠‏ 


ولا قن بزيارتهن الموعودة إلى اابارك » وتعرفن إلى الأنستين ل يدن فى ` 
منظر كيراها ما يثير الإعجاب » فقد كانت تناهز الثلائين » وكان وجهها خا'يا 
من سمات الجال لا يدل على رقة الشعور . ولسكن اعترفن بأن الأخرى التى ا 
لا يزيد عمرها على ائنتين أو ثلاث وعشر من سنة » قد أوتيت قسطا وافراً من 
اللجال » إذ كانت قسمات وجببا حيلة » ونظرانها حادة وسر يعة » وهيتما أنيقة 
ما كان عيزها عن أختها » وإن كانت لا توصف فى الواقع بأمها رشيقة أو رقيقة 
وكان سلوكها تم بالمحاملة الشديدة . ورأت إلينور أنهما على جانب ٠ن‏ ااعقل 

بن رأ ا ود ليدى ميدلتون با يبديان واا من ضروب الرعاية 
و 8 الدالة على الفطئة » فكا نتا تفلم ر انالسرور علاعية الأطفال » وتمتدحان 
جام » وتتوددان إلمهم وتسا رار ن أهواءم ؛ وإذا ب بق لدےما شىء من الوقت بعد 
قضاء هذه الواجبات الماحة التىتقتضما الجاملة ؛ صرفتاه فى إبداء الإعجاب بكل 
ا ليدى ميدلتون ؛ إذا صادف أن عات شيثاء أو ه مرقتاه فى إعد اد وذج 
لثنوب جديد أنيق رأتاه على هذء السيدة بالأمس فأثار إعحامما» ومن حسن 
حظ الذين يتوددون إلى الناس عن طريق مواطن الضعف هذه ء أن الأم الغرمة 
بحب أطفالها هى ‏ إلى كونها أسر ع الناس الىتصيد النناء.على أ طقاها - سرعم 
أيضًا إلى تصديق مايقال عنهم » فهى شرهة فى طاب ب الثناء عله تيع كل 
ما يقال r=‏ . ولذلاك نظرت_ليدى ميدلتون إلى ما أبدته الأننستان ستيل عو 


س عع — 


أطفانها من فرط الحب والاحتال دون أن تخالجها أدنى دهشة أو ريبة كا نظرت. 
٠‏ بمين الرضا المعروف عن الأم إلى الاعتداءات الوقحة والحيل الليبثة التى يتعرض 
ها أقاربها ء ُشاهدت أطفا۵ا وهم يفسكون أحزمتهما » ويشدون شمرها حول. 
اا ؛ ويفتشون فىحقائمهما » ويسرقون مداها ومقعمهماء دون أن الما 
أى شك فى أن هذا اامبث يبعث السرور فی نفسہما » ودون أن يعقريها شیء من 
الدهشة اللهم إلا الدهشة لوس إلينور ومريان فى سكينة وهدوء دون أن تشتركا 
فى هذا العيث . 


وقالت عندما أخذ جون منديل جيب مس ستيل » وقذفه من النافذة: 
« جون فى غابة الفرح وللرح اليوم ! إنه يأنى من اليل الكثيرة ما يشبه 
حيل الفر ود.» 

ول يابث الولدالثانى أن قرض بعنف أظافرالسيدة نفسها » فقالت أمه محنان 


وحب : « ولي ! ياله من ولد لعوب ! 6 


واستطردت تقول 3 وهی تلاطف برقة وحنان طفلة صعيرة عمرها ثلانسنوات 
حدثضجةنى الدقيقتين الأخيرتين : « ها هى ذىأنامارية » بنتى الحلوة الصغيرة؟ 
دانما لطيفة ووديعة لم أر فى حياتى ما هو أهدأ منهذه الطفلة الصغيرةالوديمة! »> 


560 مه 


ولكن حدثاسوء الحظ ‏ وهى تتحف أولادها هذه الأحضان والقبلات ‏ ' 
أن خدش دوس ف لباس رأسها رقبة هذه الطفلة خدشا سيطا » فصاحت هذم 
الطفلة التى وصفمها بأنها أموذج الرقة والدعة صياحا عنيفا لايصدر من أى مخلوق 
مشهور بين الناس بإثارة الجلبة والضجة » فسكانت دهشة الأم بالغة »> ولكن 
فزع الأنستين كان أبلغ » وقام الثلائة فى هذه الأزمة الدقيقة بكل ما عليه 
الحبة ما عساء أن مخفف من آ لام الطفلة الصغيرة» فاجلا أمها في حجرها ». 
وغمرتها بقبلامها » وجثت إحدى الآنستين على ركبنتها لتضمدجراخها ء فتسلتها' 
ماء اللاوندا » أما الآنسة الأخرى لخدت فما بالسكرات . وكانت الطفلة أعقل. 
أن تكف عن البكاء والصياح أمام هذا العطف الذى استدرته دموعها » 
فأخذت تصيح ونجهش بالبسكاء » وترفس أخويها لأمهما تقدما إلبها ليسكابما ». 
وأخفقت كل الوسائل التى اتخذنما جميعا دة الطفلة إلى أن تذاكرت ليدى. 
ميدلتون لسن الحظ أنهااستعمات مرب التفاح بنجاح فى أزمة مماثلة فى الأسبوع 
المانى حين أصيب صدغ الع ةة برضوض » فاقترحت هذا العلاج نفسه لمداواتة 
هذا الحدش الألم » وما إن معت الطفلة امم المربى حتى هدأ صياحها» فکان 
ذلك باعثا على الأمل فى أنها لن ترفض الربى »فحملنها أمها بين ذراعبها خارج 
الحجرة بحثا عن هذا الدواء » وآ ثر الولدان أن يقبعا مہا مع الماحها علا 
بالبقاء » و بقيت الأنسات الأربع فى هدوء لم تعرقه الححرة عدة ساعات . 
وقالت مس ستيل جرد أن خرجوا : « مسكينة هذه الطفلة الصغيرة 1 
القدكان مخثى أن کون الحادث عزنا جدا . » فصاحت مريان : « لاأدرى. 
كيف يكون ذلك » الهم إلا إذاكانت الظروف تختلف عن ذلك تام الاختلاف. 


ولسكن هذا هوالأ سلوب المعتاد لأنهو يل من الفزع حيث لاداىللقزعف المقيقة. » 
(م ١‏ - العقل والعاطفة ) 
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وقالت لوسی ستيل : « ماألطلف ليدى ميدالتون 5 
فازمت مريان الصمت لأنه كان من المستحيل أن تقول مالا تمتقد مهيا 
بلغت تفاهته. وه_كذ اوقع عبء السكذ بكلهعلىعاتق إلينو ركلا اقتضته الجاملة. 


فبذات جهدها حيما دعنها الضرورة لذلك » فلهجت بالثناء على ليدى ميداتون 
١‏ کا هد و إن كان ايها دون ماد کته الآنسة لورى کر 


وصاحت الأخت السكبرى : « وسير جون أيضا »يله من رجل ظريف ! » 

وهنا أيضاكان ثتاه مسداشوودثتاءسيطا وعادلا” » صادراً بدون أية ضحة 
خاكتفت بأن قالت : إنه رجل بشوش ودود . 

« وما أظرف أطفالهما الصغار ! إننى لم أر أظرف من هؤلاء الأطفال فى 
حياتى ‏ إننى أصمرح أننى أحبهم حبا جا . والح قأنى أهيم دائمابحب الأطفال» 

فقاات إلينور بابتسامة :« لقد حزرت ذلك مماشاهدت فى هذا الصباح. » 

ققالت لومى :« يخيل إلى أنك تظنین أن ليدى ميد'جون تسرف فى تدليل 
أطفاها ٠‏ وربماكان هذا التدليل مجاوز الد ولكنه أعر طبيعى فىليدى ميدلتون 
وأنا شخصيا أحب الأطفال الذين تنبض نفوسهم بالحياة والرح > ولا أطي قمنظر 
الاأطفال الذين يخلدون إلى المدوء والدعة » 

فأجايت إلينور :« أعترف أننى لاأنظر أبدا ‏ وأنا فى بارتون بارك - بعين 
للقت إلى الأطفال الذين يخلدون إلى المدوء والدعة . » 

وساد الصمت برهة بعد هذا الحديث » وكانت مس ستيل أول من قطعه 
إذ كان يبدو عليها اليل لجاذبة أطراف الحديث فقالت اة :«وما رأيك فديفو 
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قشابر يامس داشوود ؟ أظن أنك شعرت بالا سف الشديد لمفارقة سكس . » 

فأجابت إلينور أنها شعرت بذللك » واعترتها بعض الدهشة لما انطوى عليه 
هذا السؤال من الجرأة أو على الاأقل لاهجة التى قيل با . 

وأردفت مس ستيل : «ورلاند مكان جيل . أل س كذلك 25 

وقالت لومى » وكأنها تلتمس بعض ااعذر رأة أختها :2 لقدسمعناسيرجون 
ی على نورلاند ثناء مستطابا » . 

فأجابت إلينور.« أعتقد أن كلمن أتيح له أنيشاهد هذا لكان لا يسمه 
إلا الإعحاب به » ولكن لا ينبغى أن يتبادر إلى الذهن أن إنسانا يستطيع أن 

« وهل كان فيه كثير من الفتيان الحسان الظر فاء ؟ أظن أنك لا تحدين 
كثيراً متم فى هذه البقعة من العام . أما آنا فأعتقد أنه يوجد منهم كثيرون 
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وقالت لومى » وقد بدا عليها لفحل من حديت أختها : « ولماذا تظئين أنه 
لا يوجد فى ديفو نشابر كثير من الشبان الظرفاء ما يوجد فى سسكس ؟» 

٠‏ «دكلا يا عزيزتى ! أنالا أدعى أنه لا يوجد منهم أحد » قأناوائقة أنه يوجد 
كثير من الفتيان ال<سان انتا ةين فى كستر ولكن أنى لى أن أعر ف ما ي 
أن بوجد من الفتيان الحسان التأتقين فى ورلاند . كل ماكنت أخشاه أن 
تشمر الآنسات داشوود الال فى بارتون » إذا لم يجدن فيها من الةتيان الحسأن 
“ما ألفنه من قبل . ولكتكن معشر الفتيات لا تعبأن بالفتيان الحسان » وسواء 


س رغ س 


عن دكن وجودم وعدمهم . أما أنا فأعتقد أن وجودهم يبعث على الرضا والسرور 
بشرط أن يكون ملبسهم أنيقا وسلوكهم مهذيا ولكنى لا أطيق أ نأرى منظرهم 
قذراً » وأخلاقهم سيثة . أما منا الآزفى | كسترمسترروز » وهوشاب أنيق جداء 
وجميل جسداً » يعم ل كاتبا لتر »بسو نكا تعهين » ومع ذلك إذا قابلته فى 
الصباح لا تطيقين النظر إنيه - وأظن أن أخاك يامس داشوود كان شابا متنا 
جدا قبل أن يكزوج لأنه كان غنيا جداً . » 


وأجابت إلينور: « صدقينى أنتى لا أستطيع أن أجيبك لأنى لا أفهم می 
هذه الكاءة تماماً. و لك أستطيع أن آقول لك هذاء وهو أنه إذاكان متأنقاً 
قط قبل زواجه » فإنه لابزال كذاك لأنه لم يطرأ عليه أدنى تغيير » . 

« عجباً ياعزيزتق ! إن الناس لا يرون أبداً أن المتزوجين متأنقون لأن 
ادهم مايشغلهم عن التأنق . » 

فصاحت أختها: « باحفيظ ! لاحديث لك ياأن إلا عن التأنقين - 
ستحعلين مس داشوود تعتقد أنك لاتفكربن ف شىء آخر € م أرادت أن 
تحول مجرى الحديث فأخذت تثى على الببت والأثاث . 

وكان فى هذا القدر من حديث الأنستين مافيه الكفاية . فا أظهرته 
الكيرى من التبذل والجرأة. والجاقة لم يدع يالا لاثناء عليها » وما اتصقت 
به الصغرى من جال وذكاء م يعم إلينور عن خينها ودهائها ¢ ولذلاك غادرت 
للنزل دون أية رغبة فى زيادة التعرف إلبهما . 

أما الآنمتين ستيل فقد أبدنا عكس هذه الرغبة ‏ لقد جاءتا من | كستر 
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وها تلهجان بالثناء على حسن معاملة سير جون وأهله وجميع أقاربه » ووجهتا 
نصيباً غير قليل من هذا الثناء إلى قريباته المسناوات» فصرحتا بأمهما لم ريا من 
الفتيات من يفقهن جالا وظرفا وأدباً ولطفأء وأنهما تحرصان على زيادة التعرف 
إلهن د ول تلبت إلينور أن رأث لا مقرمن زنادةغذا التمارف لأن ميرجون 
أأيد الأنستين ستيل تأبيداً كاملا ء و بذلك عرز جانمهما إلى حد لانجدى معه 
العارضة . ولم يكن بد من الإذعان لاجلوس ممما ساعة أو ساعتين فى حجرة 
واحدة كل بوم تقريباء وم يستطم سيرجون أن يفعل أ كثر من ذلا . ولكنه 
ل يدر أن الأمر يتطاب شيا أ كر وکان من رأى سيرجون أن الاجماع 
معناه زيادة الألفة » وآنه متى جحت خطته فى استمرار الاجماع بهن » لم يصبح . 
هناك شك فى توثيق عرى الصدائة بسهن . 

ومن الإنصاف أن تقول : إنه بذل كل مافى وسعه لإزالة التحفظ بهن 
إذ أطلم الآنستين ستيل على كل ما يعرفه ظناً أو يقينا من أحوال أقربائه 
صخيرها وكبيرها. ول تكد إلينور تقابلهما أ كثر من مرتين حتى هنأنها كيراها 
بتوفيق أخنما فى الظفر بشاب جيل أنيق منذ قدمت إلى بارتون . 

قاات : « من دواعي السرور -قا أن ازوج مثل هذا الشاب . وقد معت 
أنه شاب أنيق حداً ووسيم جداً وأرجوأن سعدك الحظ كثله قريباً - ولكن 
لعل لك بالقعل صديقا فى السر © . 

و تكن إلينور نظن أن سيرجون سيبدى من السكياسة فى إعلان مامخالجه 
من ظنون بصدد حبها لإدوارد أ كثر ما أبداه بشأن مريان » إذ الواقع أنه كان 
رى فى أمرها مادة للمزاح وللفاكبة أحب إليه من أمر مريان » باعتباره مر 
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جذيداً قابلا للحدس والتخمين ٠‏ وم تتناول معه اغداء منذ زيارة إدوارد دون أن 
يشرب ها متمنيا ها التوفيق فى الحب » بطريقة ذات مغزى» مكثراً من إنغاض, 
الرأس والغمز بالعين إلى حد يثير اهام اللميم ٠‏ وكذلك كان ردد دائما ذكر 
المرف « ف » وبنحد فيه مادة خصبة لتكات لاحد ها حتى اسر فى فين 
إلينور أنه أفكه حرف من الحروف المحائية . 


وكانت الانستان ستيل تدان كا توقعت إلنيور ‏ أ كير متمة فى هذه 
النسكات التى أثارت فى كير اها حب الاستطلاع لمعرفة اسم الرجل الشار إليه 
وعبرت عن هذا الحب بوقاحه تتفق مع الفضول الذى ددعها 1 لى اليعحث فى شئون 
الاو ل ع سيرجون لم يلبث أن أث شبع غر ررة 0000 طاب له 
أن يثيرها ¢ لأنكان احلو له على الأقل الاس کیا حاو 1 س سيل “ماعه 8 


فقال فى هس تسمعه الأذن : « امه فيرارز ولكن أرجوك ألا تذكريهلأنه 
سر كبير » فرددت مس ستيل « فيرارز ! هل مستر فيرارز هو الرجل السعيد ! 
وى! أخو«سافتك » يامس داشوود » إنه رجللطيف حقا. إننىأعرفه جيد!» ؟ 


فصاحت لوسى » وكانت تصحح عادة أقوال أخنها : « كيف تقولين ذلك 
ياآنثك ؟ حميح أننا رأيناه مرة أو مرتين فى مزل خالى » ولسكن ذلك لاييرر 
الادعاء بأننا نعرفه جيدا . » وسممت إلينور كل ذلك باهّام ودهشة . « ومن 
عمى أن يكون هذا اطال؟ وأينيقيم ؟وكيف تآی لما التعرف به؟. » وكانت تود 
كثيراً أن تواصلا الحديث فى هذا الوضوع وإن ل قثأ أن تشترك فيه » ولكنهما 
كفا عن اللوض فيه . واعتقدت لال فى حياتها أن مسر جتنجز وڑها 
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القدرة على استطلاع دقائق الأمور » أو تعوزها الرغبة فى الإفضاء مها. وكانته 
اللبجة التى نحدثت بها مس ستيل عن إدوارد ما زاد من فضوا ء لأنها أحست 
أنها صدرت بسوء نية » وظنت أن هذه الفتاة تعرف أو تتخيل أنها تعرفه 
أشياء فى غير صالحه . ولسكن هذا الفضول لم يأت بنتيجة لأن مس ستيل ل تع 
الأمس التفاتا حبها أشار سيرجون إلى اسمه » أو حتى حيها ذكره صراحة . 


الصْ تاف آلمتزون 


لم تكن مريان التى تمقت كل لون من ألوان الوقاحة والتبذل » واتحطاط 
الأخلاق » بل كل من مختلف عنها فى ذوقه ومشربه » ميل فى ذلات القت 
خاصة الذى ساءت فيه حالما النفسية» إلى الترحيب بالا نستينستيل أو تشجيعهما 
على خطب ودها . وإلى هذا الفتور الذى انسے به مسلك مریان والذى صد کل 
محاولة من جانا لتوثيق عرى المودة » عزت إلينور هرا لها هى » الذى نجل فى 
مسقك کل مهما » ولاسيا لوہ 0 أن تتجاذب معها 
أطراف الحديث » أو تعمل على توثيتق أواصر الصداقة معها بالإعراب الصرييح 
عن عواطفها . 
وكانت لوسى ذكية الفؤاد بفطرتها ءكا كانت ملاحظانها سديدة ومسلية . 
وكانت إلينور لاتمل حديئها إذا لم يزد على نصف ساعة . ولكن التعلے لم يصقل 
ما كاتا العقلية » فكانت جاهلة وأمية ا اي 
الثقافة والمعاومات العامة برغم سعيها الدائب للظهور بمظهر المرأة الثقفة . وكانت 
إلینور ترثى لما لاا مواهبها الت کان يرجى أن يؤدى التملے إلى صقلها 
ونهذيبها » ولكنها ل ترث كثيراً لما يعوزها من رقة الشعور » واستقامة 
السلوك » وأزاهة القصد مما كشف عنه ما أظهرته فى الباراك من ضروب الاهتام 
والكد ولللق . ولذلك لم يسع إلينور أن تشعر بالارتياح الدالم لصحية امرأة 
مجح بين النفاق والجهل » ولاتؤهاها قافا للتحدث مع إلينور علىقدم المساواة © 
امرأة كان سلوكها حو غيرها يحمل ماتبديه نحو إلينور من مظاهر الاهنام 
والاحترام أمرا لاقيمة له . 
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وقالت الا لوسى ذات يوم » وها يسيران معا من البارك إلى الممزل الريى : 
أخثى أن تمذى سؤالى غريبا : هل تعرفين مسن فيرارز أم « سلفتك » » 


.وفعلا عدت إلينور هذا السؤال غريبا » و بدا ذللك على وجهها حين أجايتها 
ش أنهالم تر مسر فيرارزقط . 

فقالت لوسى : « حیح ! إلى لأجب لذلك لأنى ظئنت أنك لابد قد رأينها 
فى نور لاند أحيانا . وإذن فلوس فى وسعك أن تخيرنى عن أخلاتها . » 

ابت لينو »ويل غلا ]مر عنها شيثاً . » وهى محاذر أن مخيرها 
برأيها الحقيق فى أم إدوارد » ولا ترغب كثيراً فى إرضاء فضوها . 

وقالت لومى »وهى تتفرس فى وجه إلينور : « أعتقد أ نك تظنين ألى امرأة. 
غريبة الأطوار حدا لسؤالى عنما بهذه الطريةة . ولسكن لمل هناك أسبابًا - 
بودى لو استطمت إبداءها - ولكن أرجو ألا تعتقدى ألى أريد أن 
أ كون فضولية . » 

فردت علمها إلينور ردا مهذيا > وسارتا بضع دقائق فى صمت » م قطعته 
وءى التى جددت الحديث فى الموضوع فقاات فى شىء من التردد : 

« آنا لا أطيق أن تظنى أنى فضولية ٠‏ و كد لك أتى أوثر أى شی. 
فى العالم على أن نظن لى ذلك اهرأة يهمنى أن أظفر بحسن ظنها > کا أ كد أنه 
لایساورنی آدیی خوف من الثفة بك . والواقم أنه يسرنى أن أسمع نصيحتك فها 
يب أن أفمله فى لوقف المرج الذى أواجهه . ولكن لاداعى لإزعاجك . 
إتتى اسفة لأنك لاتعرفين مسز فيرارز » 
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ققالت إلينور بلبجة تنم على مزيد الدهشة : « إنتى آسفة لمدم معرفتى مها 
إذا كانت لك فائدة فى معرفة رألى فا . وان الواقم أنتى ل أفهم قط أنك 
تمتين بأية صلة هذه الأسرة 0 وذلك أعترف بأنی أدهش بمض الدهشة لاهيامك 
بالسؤال عن أخلاقها . » 

« أعتقد أنك تدهشين » وأنا لا أعجب ذل كإطلاقا . ولكن إذا أمكننى 
أن أحدثك عن كل شىء فلن تدهشى كثيراً ٠‏ حيح أنه لاصلة لى الأن 
عسز فيرارز - ولكن قد محين الوقت - وموعده يتوقف علا - الذى. 
يتسنى فيه أن 'رتبط ارتباطا وثيقاً . » 

وطأطأت رأسها فى استحياء اطيف وهى تقول ذلك © ونظرت من طرف 
فى إلى صاحبا لترى ار الحديث علمها : 


فصاحت إلينور : « يالله ! ماذا تعنين ؟ أتعرفين مستر روبرت فيرارز ؟ هل 
أنت مخطوبة له ؟ » 

وا تشعر بكثير من الارتياح لأن تسكون هذه الفتاة ساقة لا . 

فأجابت لوسی : « كلا ! ليس استر رورت فيرارز ‏ فأنالم أره قط فى 
حياتى ءولسكن س وساطت نظرها على إلينور - لأخيه الأ كير. » 

ماذا شعرت به إلينور فى تلك الاعمظة ؟ الدهشة التى كان تملأ ن تكون 
مؤلة يقدر ماكانت شديدة ولا آنا افترنت عا يكذب هذا الزعم » وانجهت نحو 
أوسى ق ذهول وصعت لاما لم تستطع أن زر سبب هذا القول أو الغرض منه » 
وكا ابت ح برغم تغير لومها أن تصدةه » ول خش أن تتمرض لوبق 
عصيرة وخر مغشيا علمها ٠.‏ 


وه ل 


واستطردت لوی ؛ « من حقك أن تدهثى لأنه لم يكن فى وسعك أن 
تعرفى شيا عن هذا الس من قبل » فإدوارد - على ما أظن - لم يشر إليه 
أدنى إشارة لالت ولالأحد من أحلك » لأننا تعاهد نا عل كانه وأعتقد أنتى 
حافظت على هذا اللكيان بإخلاص حتى هذه الساعة » فلا يعرف هذا الأ 
أحد من أسرتى إلاآن » ولولا ثقتى التامة بأنك ستكتمين هذا السر ذا أخبرتك 
به قط . والواقم أنى رأيت أن توجيه هذه الأسئلة الكثيرة عن مسز فيرارز 
لابد أن يبدولك غر يبا » فأردت أن أوضح للك السبب فى ذلك ؛ ولا أظن أن 
مستر فیرارز سيستاء حين يمل أننى أفضيت إليك مهذا السر لأنى أعرف أنه 
' بحسن الظن بأسرتسكن كثيراً » ويعدك أنت وجميع أخواتك عثابة أخواته 
هو نم سكتت . 3 


ولزمت إلينور الصات بضع دقائق ٠‏ وكانت دهشهالمسعمته تج لعن الوصف 
فى بداية الأمر ولكنها اضطرت فى الهاية أن تنكل » وتتكم بحذر » فقالت 
بهدوء ممق دهشنها وقلقها : « أتسمحين لى أن أسألك : هل مغى على خطبتكا 
وقت طويل ؟ . » 
« لقد مت خطبتنا منذ أربم سنوات : » 
«أريع سنوات ! » 
« نعم » 
على أن إلينور أبت أن تصدق ذلك » وإن اعترنها دوشة كبيرة . 
غالت : « أنأعل أنكا تعارفما منذ أيام قلائل . » 
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« لكننا تعارفنا منذ سنوات عدة ‏ لقد ظل فى كفالة خالى کا تملين 
مدة طويلة . 6 

« خالك ؟ » 

« نعم » مستر برات . ألم تسمعيه قط يتحدث عن مستر رات ؟ » 
فأجابت إلينور :2 أظن ألى سمعت» وذلك بلبجة قوية ازدادتإزدياد اتقعالها ‏ 


بليموث » وهنا بدأ برقا أن كك 0 وو كدر 
و إن لم يكن ذلك إلا بعد سنة ة من تر که الدرسة » ولكنه كان يقيم معنافى 
غالب الأحيان بعد ذلك . و أ كن راغية فى عقد الخمطبة - وفى وسعك أن. 
تتصورى ذلك بدون علم أمه وموافةسها . ولك كنت صفيرة » أحب هكثيراً” 
إلى حد لم أستطع معه أن أتمسك بأهداب الحكةكا ينبنى ‏ ومع أنك يامس 
داشوود لا تعرفينه کا أعرفه فلا بد أنك اختلطت به كثيرا حيث شعرت أنه 
يستطيع أن حمل أبة امرأة على أن تحبه بإخلاص . » 

فأجابت إلينور: « يقينا » دون أن تدرى ما تقول » ولكنها أردفت بعد. 
أن أطرقت هنيهة » بلهجة تنم على تجدد ثُقمها بشرف إدوارد ومحبته » وكذب. 
صادينها مها : « مخطوبة لمستر إدوارد فيرارز ! 6 إلى أعترف بألى أدهش كثيراً 
لا تقولين , وأخشى س ومعذرة فى ذلك - أن تكوى أخطأت فى الشخص 
أو اسمه . کلانا لا يمكن أن يعنى شخصا واحداً امه مسترفيرارز ... » 


قصاحت لومى وهی تبتسم:«كلانا لايعنى شخ صا آخر . ا فيرارز». 
أكبر أبناءمسز في رارز التى تقيم فىبارك ستریت» وشقيق « سلفتك » مسزجون. 
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داشوود هو الشخص الذى أعنيه . بحب أن تسلى بأنه لاس عن الحتمل أن 
أملى ٠‏ فى اسم الشخص الذى تتوقف عليه سعاد ى كلها . » 

فأجابت إلينور بلهجة تنم على أشد الارتباك : « من الغريب أنى لم أسممه 
قط يذ كر حتى اسمك . 1 

د كلاء ل يكن هذا مستغربا بالنظر إلى موقفنا ٠‏ لقدكان ہنا الأ كبر هو 
کتان الأمى_لم تسكوى تعرفين شیئ عنى أو أسرنى» فل يكن ثمة داعلأنيذ كر 
للك اسمى » وکان يخثى دائما أن تمرف أخته عن الأ شيا » وهذا ميرر كاف 
لعدم ذكره لاك . 6 

فلاذت بإلصمت _ وفقدت إلينور الثقة بنفسها » ولكنها ظلت محتفظة 
ل ا ا 

وقالت بصوت حازم : « مضى على خطبتکا أربعم سنوات ! » 

«نعم ؛ والله يعر ستلتظر 1 مسكينإدوارد !إن هذا سيثبط من هته » 
ثم أخذت صورة مصغرة من جيما وأردفت :« تكرى وتأملى هذا الوجه <تى 
لا تظنى أن هناك خطأ . من الؤكد أنها صورة لا تمثله تماماء ولكنى أعتقد 
أنك لن تخطئى فى معرفة الشخص الذى أخذت هذه الصورة له د ات 
علها منذ أ كثرمن ثلاث سنوات مضت . » ش 

وألقت الصورة » وهي تکام » فى يد إلينور “فم تشك حين رأنها أنها 
تمثلوجه إدوارد » على الرغم من الشكوك الأخرى التىقد يولدها فى ذهنها خوفها 
م نالتسرع فى الحم أو رغيتها فى كشن الكذب. 7 أعادنها. إلمها على الفور 


معترقة بامها صورته . 
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واستطردت أومى : دم أستطع قط أن أبادله صورلى » وهو أعس يۇلنى 
كثيراً لأنه ظل يحرص داتما على الحصول عليها . ولكنى مصممة على تصو ير 
نقسى عند سنوح أول فرصة . » 

فأجابت إلينور هدوء : « أصبتر » ثم سارنا بضع خطوات فى ”عت ٠‏ 
وشكلات ردق أولا . 


قالت : « ليس عندى أى شك إطلاقا أ نك ستكدمينهذا السر بإخلاص » 
لأنك تعدين بلا شك أنه مبمنا كثيرا ألا صل إلى أمهلأنها فبا أظن لن توافق 
على زواحنا مطلقا » وأنا أعتقد أنها اسرأة متغطرسة . » 


قالت إلينور : « لم أسع قط إلى الحصول على سرك . وأنت لا مخطئين إذا 
اعتمات على » فسرك مصون عندى . ولسكن معذرة إذا أعربت لاك عن بعض 
دهشت لهذا القول لأن معناه أنك شعرت أن اطلاعى على هذا السر قد يؤدى 
إلى إفشاته . » 


على كذب الشطر الأ كبر من حديئها » ولسكنها لم ترقى وجهها أى تغيبر . 


قالت: « لقد خشيت أنتظى أنى نجرأت عليك حين أخبرتك بكل ذلك. 
.اق / أعرفك منذ زمن طويل - معرفة شخصية على الأقل ٤‏ ولكنى عرفتك 
وعرفت أسرتك بالوصف.منذ زمن . وما إن رأيتك حتى شعرت كأنى أعرفك 
من قديم . وفضلا عن ذلك رأيت من حقك على فى قضيتى الحاضرة أن أقدم 
,لك يعض الإيضاح » وذلك بعد أن سآلتك عن أم إدوارد ول يسعدى المحظبان 
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یہی" لى مخلوقا أستطيع أن أستشيره . وآن هى الشخص الوحيد الذى يعرف هذا 
الأمس » ولكنها لا تبدى رأيا على الإطلاق . والواقع أن ضررها أ كبر من تفعها 
لأنى أخشى دائها أن تفثى «مرى » فھی لا تعرف كيف تمسك لسانها كا تبين 
لك . وقد ارتعدت فرائصى أخيراً حيها ذكر سيرجون امم إدوارد » خشية أن. 
تفضی بالا كله . وأنت لا تستطعين أن تتصورى ك أعانى من الالام النفسيةا 
من جراء هذا الأ . وإنى لأب كيف تسى لی أن أعيش يعد كل ما قاسيت. 
من أجل إدوارد خلال السنوات الأردع الاضية . كنت مهيا للبلابل والمواجس .. 
وم أ كن أراه إلا قليلا كر ا . وإ ىلأعجب 
كيف لم يتحطم قلی e.‏ 


وهنا أخرجت منديلها » ولكن قلب.إليتور لم يرق هما كثيراً . 


واستطردت لوسى بعد أن مسحت دموعها :2 أحيانا أقول :أليس من اللير 
لنا أن تفسخ االخطبة؟4 وعندما قالت ذلكصوبت نظرها إلى صاحبتها :«ولكن, 
من جهة أخرى مخوتتی العزم أحيانا لأنى لا أطيق أن أحزن إ دوارد » وأنا 
أعل أن مجرد ذكر هذا الأ سيحزنه . وأنا أيضالا أطيق هذه الصدمة لأنى, 
أحبه حباجما . ماذا تشيرين به على فى هذه الال يامس داشوود ؟ ماذا تفعلين. 
وكنت مکانی ؟ » 


فأجابت إلينور وقد أفزعها هذا السؤال : « معذرة ! ليس فى وسعى أن 
أسدى إيك أبة نصيحة فى مثلهذه الظروف » وعليك أن تسترشدى برأيك . هه 
واستطردت لوسی تقول» بعد أن ازم الجانيان ن ألصمت بضم دقائق: ولا قلب. 
لأمه أن كفل له وسائل العيش إن عاجلا و إن آجلا . ولكن إدوارد متكسر 
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الخاطر يسبب ذلك . ألا ترين أنه كاسف البال ا 
بالألم حينا تركنا فى لونجستيبل ليذهب إليكن حتى لقد خش شت أن تظنى 


أنه بض . » 

« هل قدم من عند خالك إذن عندما زارنا؟ » 

« أوه ! نعم » أقام عندنا أسبوعين. هل لننت أنه قدم من لندن مباشرة ؟» 

فأجابت. إلينور وهى تتنبه اسكل قرينة جديدة تؤيد صدق لوس « كلا 1 
أذكر أنه أخيرنا أنه أقام مدة أسبوعين عند بعض الأصدقاء فى بليموث . » 
ونذ کرت إلينور دهشتها أيضا فى ذلات الوقت حين أبى أن يذك ر شیا عن 
هؤلاء الأصدقاء و مت حت عن عن ذكر أسمائهم 2« 


فرددت لوس « ألم تعتقدى أنه كاسف البال ؟ » 

« بلى » لا سما عندما قدم لأول وهلة . » 

« لقد رجوته أن يتجلد خشية أن تظنى أنه ألمت به نازلة . ولكنه تألم 
كثيرا لأنه لم يستطم أن يقم عندتا أ كثر من أسبوعين » ولأنه راف متأئرة 
لفراقهواها له ! إنى لا أخثى أن يكون الآن كاسف البال أيضاء ققد كتب ` 
لی بابجة تقطر أسى » وقد تلقيت منه خطاباً قبيل مبارحتى لإ كسترء وأخرجته 
خطابا من جييها » وأطلعت إلينور على عنوانه بدون مبالاة » « أنت تعرفين 
خطه . لاشك أنه جيل جداً » ولكن خطه فىهذا الطاب أقل جالا من خطه 
المتاد - كان متم لاشك لأنه ملا" الورقة كلها بالكتابة . » 


ورأت إلينور أن اللخطاب مكتوب مخطه » ولم يعد يساورها أى شك فى 
( م ١١‏ س العقل و الماطفة ) 
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الأمر ٠‏ وكانت رى أن الصورة رعا تم الحصول عليها بطريق الصدفة » ورعا 
لم تكن هدية من إدوارد . أما للراسلة هما بطريق اللخطابات فلا يمكن أن تم 
إلا إذا كانا محطوبين بالفعل » ولا يمكن التممريح بها إلا فى ظل الخطبة . 
وكاد يستولى عليها الأمى بضع دقائق » واستبد بها اليأس والقنوط » ولم 
تستطم الوفوف على قدميها » ولكن لم يكن بد من التجلد » اوت جبدها 
أن تخفىشعورها بالأمى ووققت فى ذلك سسريعا » وكان توفيقها تامأ إلرحين . 

وأعادت لومى الخطاب إلى جيبها وقالت : «المراسلة هى الساوى الوحيدة فى 
عذا الفراق الطويل 5 نعم إن لى ساوة أخرى فى صور نه ¢ ولكن إدوارد 
المسكين تعوزه <تى هذه السلوة » فلو كان محتفظ يصورق 3 لنعم براحة اليال 
كا قال . لقد أعطيته خصلة من شعرى وضعها فى خاتم حينا كان في ويجستيبل 
آخر مرة » وقال : إن فى ذلك بعض المزاء » ولكنه لايعادل الصورة . ولعلك 
لاحظت انلام حيما قاباته 00 

۰ قالت إلينور : « لقد لاحظته » وذلك بصوت هادىء يخنى محته شعوراً 

بالأسى يقصر دونه الوصف . واستولى عليها اكد والفزع والملع . 

ولإسن حتلها آنا وصلتا حينئذ إلى النزل الريق » فلم يقسن ها مواصلة 
الحديث ؛ وجلست الآنستان سقيل مع الأسرة بضع دقائق ثم عادتا إلى البارك » 
وحينئذ خلا الجو لإلينور لتفكر کا نشاء ونحزن کا نشاء . 


اجنلا الشكاليش زول 


مهما بلغ من شك إاينور فى صدق لوسى فق دكان من المستحيل عليها عندما 
تنعم النظر أن تشك فى: قصتها الحاضرة حيث لا داعى يحدوها إلى اختلاق 
قصة كاذبة من هذا القبيل . ولذلك لم تستطم إلينور أن تشك ولم تعد حرو 
على الشك فى القصة التى كدت لوسى سحا » وأيدتها القرائن والبراهين من 
كل جانب » ولم يناقضها إلا أمانيها هى . ولقد كانت الفرصة التى سئحت 
للتعارف بين لوسی وإدوارد ازل مستر برات هی الأساس الذى اتبتى عليه کل 
ما حدث بعد ذلك » وهو أمس لا نز اع فيه “ کا أنه يثير الفزع . وكانت الزيارة 
اتی قام بها إدوارد بالقرب من بليموث » والكاابة التى خيمت عليه »> وعدم 
ارتياحه إلىالستقبل » وتقلب مسلكه إزاءهاء ومعرفة الآنستين سقيل بنورلاند 
ويأفارمون معرفة وثيقة أثارت دهشتها كثيراً » واللخطاب واللاتم ‏ "كل 
ذلك كان حشداً من الاد لايدع لدا مجالا لاخوف من إدانته بغير حق » 
کا ثبت سوء معاملته للها على نحو لايستطيع أى حب له أن يتقاضى عنه . وكان 
استياؤها لساوكه » وسخطها لكونها هى ضحية هذا السلوك مما جعلها ترنى الها 
برهة من الزمن » ولسككن - عان ماطافت بذهنها أفكار واعتبارات أخرى : 
ش هل كان إدوارد يتعمد خداعبا ؟ هل كان يتظاهر حب لايخالجه ؟ هل مصدر 
خطبته هو المب ؟ كلا ! مهيا يكن مصدرها فى للماضى فلا يكن فى اعتقادها 
أن يكون كذلك فى الحاضر ٠‏ لقد كان يصفها الحب كله . لم يكن يخالجها 
أى شك فى ذلك . لق د کانت آمہاو أخوانها وفانی كلبن يشعرن محبه لحاق 
ورلاد . وم يكن ذلك ضربا من الوم زينه لها الغرور . كان بها يقينا . 


د د 


وما كان أشد تأئير هذا الاعتقاد فى دة روعها ! وما أشد ما كان يحملها على 
عدم العفو عنه ! ثقد كان ملوما وماوما جدا حين بق فى نورلاند بعد أن شعر 
أولا أن سلطان حبها عليه أقوى مما ينبنى . لم يكن له عذر فى هذا البقاء . 
ولكن لن کان قد أساء إليها» لقد أساء إلى نفسه أ كثرء ولان كانت حالها 
تدعو إلى الرثاء » لقد كانت حاله تدعو إلى اليأس . لقد أثار مهوره فى نفسها 
أواعج الحزن والألم فترة من الزمن » ولكنه هو لم يكن أقل حظا مها فى ذلك . 
إنها قد تنعم بالطمأنينة وراحة البال على مر الزمن . أما هو اذا يأمل فى 
المستقبل ؟ هل يمكن أن ينعم بالسعادة مع لومى ستيل ؟ هل فى وسعه -- بغرض 
أنه م يعد بحب إلينور أن يرضى مع أمانته ورقته وثقافته عن زوجة مثل أوسى 
تتصف بالجهل والمسكر والأنانية . 

لاريب أن الافتتان الذى يعترى الشاب فى سن التاسعة عشرة يعميه عن كل 
شىء إلاجمالها ودمائة أخلاقها » ولكن من ال ؤكد أن السنوات الأربع التالية-- 
وهى سنوات إذا أحسن الإنسان الانتفاع بها ثقفت,عقله - فتحت عينيه على 
مانتصف نه من نقص الثقافة سا فضت هى هذه المدة نفسها فى حبة السفلة من 
الئاس وإتيان الأعمال الطائشة فسلبتها تلاك البساطة التى كان يحتمل أن 
تزيد من جمالها . ش 

وإذا كان قد اتى عقبات كبيرة من جانب أمه عندما سمى إلى الزواج 
بإلينور فا أشد ما سيلقاه من المقبات إذا كانت الفتاة التى .خطبها أدنى منها 
المقبات بالإضافة إلى كراهية أمه للوسى . ولكن المجب أن تشعر بالأمى من 
فى وسعها أن رى فى معارضة أمه المنتظرة وقسومها ضربا من العزاء ! 


— 110 سد . 

لقد بكت عليه أ كثر مما بكت على نفسها حيما طافت يذهنها هذه . 
الاعتبارات المؤلة . وكان يعزيها فى مصابها اعتقادها نها | تفمل ما تستحق 
عليه هذا الشقاء » وأن إدوارد لم يأت ما يفقده تقديرها » ولذلك رآت أنها 
تستطيحتى مع هذه الضربة الألية التى أصيبت بها أن تتذرع بضبط النفس حتى 
يتشتى لها أن تحول دون أن تلمح أمها أو أختها أية شبهة من المقيقة : وقد 
استطاعت أن تحقق ما أرادته لدرجة أمها حين اشتركت معهن فى طعام الغذاء 
بعد ساعتين فقط منامهيار أعز آمالها » لم يكن فى وسم أحد أن يعرف من منظر 
الأختين أن إلينور نشعر فى قرارة نفسها بالألم لقيام العقبات التى من شأنها أن 
تفرق ينها و بين حبدها إلى الأأبد » وأن مريان تتأمل فى باطنها محاسن رجل 
تشعر أمها احتلت سويداء قلبه » وتتوقع أن تراه فى كل عربة تمر بالقرب 
من ازل . ٍ 

وکان وجو ب کتان ما استودعته من سر على الرغم ما کان يكلفها من جهد 
مستمر لابزيد من آلامها » بل على المكس كان يمخفف منها لأنه أعفاها من 
مثونة الإفضاء إليبن بما يؤلهن »كا أعناها من ماع ماحتمل أن نسيل به 
أفواههن من توجيه اللوم القذع لإدوارد بدافع من حبهن لها » وهو أمس أفظع 
من أن تطيق سماعه . 

9 عرفت آنا لن نستطيع أن جد أى عزاء فى مشورتهن أو حديئون » 
وأن حنانهن وأسفهن سوف يزيد من آلامها كا أنهن لن يشجسنها على التذرع 
بضبط النفس سواء بالأسوة الحسنة أو الثناء الجميل . وكانت تشعر وهى 
وحدها أنها أشد قو » وتجد فى عقلها وحسن إدرا كها مايعينها على احمال لامها 
إلى حد أحست ممه بأن عزمها لايتزعزع وأن مظهرها مرح لايتغير » وذلك 
بالقدر الذى يكن أن بحس به أى إنسان يكا بد مثل هذه الآلامالمبرحة الطارئة . 


115 مه 


وم تلبث أن شعرت برغبة شديدة فى جديد الحديث مع لومى على الرغم, 
من أنها تألمت كثيراً من حديئها الأول فى للوضوع » وهذا لأ كثر من سيب » 
ققد أرادت أن تسمع من أومى ثانية كثيراً من تفصيلات خطبتهما » وأرادت 
أن تفم بصورة أوضح حقرقة شعور لوسى حو إدوارد » وهل هى صادقة فيا قالته 
من أنه حبه حب جما » “مأرادت بوجه خاص أن تقنع لوسى- باستعدادها لتتحدث 
فى الوضوع مرة أخرى » وهدوثها فى مناقشته ‏ أمها لا م بالأمى إلا بوصفها 
صديقة» وذلك أمها خشيت أن يكون الاضطراب الاضطرارى الذى اعتراهاحين 
استمعت إلى حديتها فى الصباح قد رك على الأقل فى نفسها بع ضالشك فى ذلك * 


وكانت إلينور تظن أن لومى تشعر بالفيرة منها ء ققد اتضح لا أن إدوارد 
كان يابج دائما بالثناء عليها لا من أقوال لوسى سب » ولسكن من إقدامها 
- بعد أن تمرفت إلبها بفترة وجيزة ‏ على الإفضاء بسر لا تخ ىأهميته. وكذلك. 
کان للخير الذى ورد رده سيرجون موردالدعابة بعض الأثرق هذه الغيرة ولكن 
الواقع أن إلينور نت تعتقد فى قرارة نفسها أن إدوارد بحها حقاء ولذلك لم 
تكن محاجة إلى قريئة أخرى تثبت أن غيرة لومى أمس طبيعى » والدليل على 
ذلك هو إفضاؤها لها بسرها . وأى سبب للانضاء به كن أن يتصوره العقل 
إلا أن وسى رید أن تفهمها أنها أحق مها بإدوارد» وتحذرها من الانصال به 
فى للستقبل » وهكذا لم تجد عناء كبيراً فى فم الكثير من مقاصد غرينها . ولكن 
إلينور حين عقدتالعزم على معاملها بما تقضى بهمبادىء الشرف والأمانة » وأن 
تکبح جاح حبها لإدوارد وتقلل من مقابلته بقدر الإمكان » أرادت أن تريح 
با ما بإقناع لوس أنقلبها لم يحرح ٠‏ وإذكانت لا تتوقع أن تسمع مايۇ لما كثر 


~~ ۷ س 


ما سمعته من قبل »لم قشك فى قدرنها على ماع قصة لومى صرة أخرى » يكل 
هدوء وسكيئة . ش 


ولکن الفرصة لم تسنح فی امال » وإ ن کات لوسی تميل مثلها إلى اتنهاز 
كل فرصة تسنح لها لتعيد حديتها » فق د كان الطقس فى أغلب الأوقات لا يسمح 
مخروجهما مما للقنزه » حيث يتيسر هما أن تفترقا عن سواها بكل سهولة . وعلى 
الرغم من التقالمهما فى المساء بوما بعدآ خر على الأقل »إمافى البارك و إما فى لزل 
الريق - ومخاصة فى الأول فإن الغرض منهذا الثقاء لم يكن هو تجاذبأطراف 
الحديث » فقد كان ذلك أبمد الأشياء عن تفكير سيرجون ومسز جننجزن ٠‏ 
ولذلك لم يكن بمة إلا فرصة ضئيلة تحديث المامءولا فرصة على الإطلاق للحديث 
الحاص . وكان الغرض من الاجماع هو الاشتراك فى الطعام والشراب والضحك 
ولب الورق ولعبة القصة أو أى نوع آخر من الاحب الصاخب . 


وتم اجماع أو اجتماعانمن هذا القبيل دو نأن تتاح الفرصة لإلينور للتحدث 

مع لوسى على انفراد » ثم جاء سيرجون ذات صباح إلى ازل الريفى لیر جو بام 
الحبة أن يتفضلن جميعاً بتناول طعا الغذاء مع ليدى ميدلتون فى ذلك اليوم » 
وذلك بسبب اضطراره لشهود الت_ادى فى ! كستر » وبذلك ستكون ليدى 
ميدلنون وحدها هى وأمها والآنستان ستيل. وقبلت إلينور الدعوة فى الخال لأسها 
كانت ترى أن الجان أفسح لإثارة الموضوع الذى نر يده » بين هذه الجاعة التق 
يحتمل أن تتمتع ينها بالحرية نحت توجيه ليدى ميدلتون المادىء المهذب 
أ كثر مما تتمتع به حين مها سيرجون على غرض واحد صاخب . وكذلك 
واققت مرجريت بعد أن أذنت ا أمها بذلك . وكانت صريان تسكره داثما أن 


تشترك فى هذه الاجماعات » واسكن أمما أقنمتها بالذهاب كذلك لأمها لاتطيق 
أن تحرمها من أبة فرصة من فرص الهو والتسلية . 


وذهبت الفتيات » وسعدت ليدى ميداتون بهن » لأنهن أزان الوحشة 
الخيفة التى هددنها . وكان الاجماع تافها كا كانت إلينور تتوقع . ولم يظهر فيه 
أى رأىأو قول جديد» ول يكن نة ماهو أتفه من حديهن سواء فى غرفة الطعام 
أو حجرة الاستقبال » وقد رافقمن الأطفال فى الحجرة الأخيرة » ورأت إلينور 
وهن جالسات فما أنه يتعذر أن نسترعى انقباه لوسى . ولم يغادرن الحجرة إلا بمد 
أن رفست منها معداث الشاى » ونصبت مائدة الورق » وعجبت إلينور لأنها 
علات نفسها بالأمل فى وجود الفرصة الناسبة للحديث فى البارك . ثم نمضن جمياً 

شتراك فى لعبة الورق الدائرية . 


قاات ليدى ميدلتون للوسى: « يسرنى ألا تنجزى سل أنا مارية الصغيرة 
هذا للساءء لأنى أعتقد أن الاشتغال بالزركشة التخرعية على ضوء الشموع يضر 
بمينيك . وأنا سأطيب خاطرها ا يعوضها عن ذلك غداً » وحينئذ لن مم 
بالأمر كثيرا ٠‏ » 


وكانت هذه الإشار ةكافية لأن تذ كر لوسى فأجابت : « الواقع أنك مخطئة 
جد الخطأ باليدى ميدلتون ٠‏ لقد كنت أننظر فقط لأرىهل تستطيعين تسكوين 
فريق اللمب بدونى » ولولا ذلك ليدأت التخريم من قبل . آنا لا أر ید آن كسر 
خاطر الفتاة الصغيرة بأى حال من الأحوال وإذا أردت أن أشترك فى اللعب » 
آرت السلة بعد العشاء . » ش 


ا — 


« إنك طيبة القاب جداً » وأرجو ألا تضرى عينيك - هل لك فى أنتدق 
الجرس لإحضار بعض الشموع ؟ إننى أعرف أن الفتأة الصغيرة ستجزن كثيراً 
إذا لم ثم السلة غدا . وهى واثقة من الحصول عليها غدا » مع اتی أخيرتها أنها لن 
تحصل علمها . » 1 

وأدنت لوسى مائدة الشفل مها » وجاست أمامها بخفة ومرح يدلان على 
أنها لا جد متعة أ كبر من العمل فى تخريم سلة لطفلة مدللة . 

واقترحت ليدى ميداتون على الباقيات أن تلمبن لعبة الورق المعروفة باسم 
كازيئوء ول يعارض فى ذلك إلا مريان التى صاحت دون مبالاة ‏ كعادمها ‏ بما 
تقفى به أصول الجاملة :« أرجوك أن تعفينىمن الاب » فأنت تعلمين أننى أمقت 
لعب الورق . سأذهب إلى البيان فإنى لم أعزف عليه منذ إصلاحه » ثم ذهبت ٠‏ 
إلى العزف . » ٠‏ 

ونظرت إلہا ليدى ميدلتون وكأنها تحمد الله لہا لم تدكلم قط عثل هذه 
اللبجة الحافية . 

وقالت إاينور محاولة التخفيف من وقع الإساءة : « مريان لا تطيق البعد عن 
البيان زمنا طو يلا ياسيدتى . وأنا لإ أعجب لذلك كثيراً لأن هذا البيان أشجى 


وأخذت الجس الباقيات تلعبن الورق . 
. واستطردت إلينور : « إذا أتيح لى أن أقطع الأوراق فلمل أستطيع أن أساعد 


ءا 


مس ستيل فى طى الورق وأظن أن السلة لا تزال يحاجة إلى عمل كثير 
محيث يتعذر عليها أن تعمل منفردة وأن تفرع مها هذه الليلة ٠‏ إنتى أرحببالميل 
إذا سمحت لى با مشا ركة فيه » 

فصاحت لومى : « لاشك ٠‏ إننى أشكرك على معاونتك » ققد ظهر لى أن 
السلة متاج إلى عمل أ كر ما قدرت » وأنا لا أريد أن كسر خاطر آنا مارية 
العزيزة على كل حال » فهذا أ فظيع ٠‏ » 

وقالت مس ستيل : « أوه ! حقا سيكون أمراً فظيماً ۰ک أحبك یا روحی 
المزيرة ! » 

وقالت ليدى ميدلتون لإلينور :«ماأرق شعورك! وإذ كنت تحبين المشاركة 
فى العمل فأظن أنه بحسن ألا تشترى فى اللعب حتى يبدأ دور آ” خرأم ريدن 
أن تدخلى فيه الآن ؟ » 

وأخذت إلينور بالاقتراح الأول وهى تشعر بالسرور . وهكذا بقليل من 
الكلام العسول الذى أت مريان أن تقوله استطاعت إلينور أن تحقق غايتها » 
وتدخل السرور على ليدى ميدلتون ف الوقت نفسه . وبادرت أومى بإفساح 
المسكان ها » وهكذا جلست الغانيتان اناف تان جنبا لحنب إلى مائدة واحدة » 
واشتركتا فى عمل واحد وهما فى غاية الانسجام والوفاق . ومن حسن الحظ أرن 
البيان الذى جلست إليه مريان مستفرقة فى غنائها وأفكارها » حتى نسيت أن 
أحداً معها فى المجرة ؛ کان قريبا منْهما حك رأت مس داشوود أن فى وسعها 
أن تبدا حدينها الهام؛ وهى آمنةء فى ضجيج العزف على البيان » دون أن تخشثى 
ر تسمعه إحدى الحالآت ا مائدة الورق . 


اتلام والندرون 


وبدأت إلينور الحديث بلهجة حازمة » وإ نكانت تقسم بالحذر فقالت : 
دلا عد تسى جديرة بالثقة التى أوليتتى إيإها إذا لم أشعر بارغبة فى 
استمرارها أو فى لمزيد من المعاومات عن الوضوع ء ولذلك لا أجدنى بحاجة إلى 


الاعتذار عن إثارته من جديد . » 


فصاحت لوسى بحرارة : « شكراً لك لمفاتحتى فى الحديث . لقد أرحت 
إلى بذلك لأنى كنت أخشى أن أكون أسأت إليك عا أخبرتك به بوم 


الاثنين . » 


« أسأت إلى 1 كيف يتبادر هذا الظن إلى ذهنك ؟ صدقينى ( قالت إلينور 
ذلك بكل إخلاص ) إننى أبعد ما يكون عن التفكير فى ذلك . وهل يعقل أن 
يكون السبب الذى حدا بك إلى الثقة هی س با غير شريف أو لا يدل على 
التقدير لى ؟ » ش 

فأجا بت لوسى وعيناها الحادتان مليئتان بالمعانى : « ومعم ذلك أوكد للكأننى 
لاحظت عليك من أمارات الفتور والنفور ما أقلق بالى » وجمانى أعتقد أنك 
غضبت منى وظللت أعاتب نفسى من ذلك الوقت لاجترالىعليك ميث أزعجتك 
بالحديث فى شئونی ولدكنى أشعر الآن بسرور كبير لأنى عرفت أن ذلك من 
هواجس خيالى » وأنك غير عاتبة على . و إذا عرفتم شعرت بالساوى والعزاء 
حين أرحت إلى بالتحدث إليك عا يشذل فكرى فى كل لحظة من الحظات 
حيانى لدفمتك الرأفة إلى التجاوز عن كل هفواتى . »© 


الواقع آتىأستطيع أن أدرك بسبوة أن إننالك ل مخالك كان فيه راحة 
كبيرة لبالك» وی أنك لن تندى عليه أبداً. وحالتك تبث على الأسف الشديد» 
ويبدولى أن ثمة صعاباً تعترض سبيلك » ولكن عبتا التبادلة کون عوناً 
لكا على تذليل هذهالصماب. وأعتقد أن مسترفيرارزيعتمدعلى أمداعتاداً كلياً. » 


« إنه لا يملك سوى ألنى جنيه . ومن الجنون أن يقدم الإنسان على الزواج 
عثل هذا البلغ » و إن كنت أنا شخصياً لا أطمع فى[ كثر منه . وقد اعتدت 
دائماً أن أعيش بدخل ضئيلجداً . ونی وسعى أن أ كاف حأى لونم نألوان الفقر فى 
سبيله » ولكنى أحبه حباً يمنعنى من أن أكون أنانية,أسليه كل ما عسى أن تعطيه 
أمه إذا تزوج الزوجة التى تريدها . وأرى ازام علينا أن ننتظر ء وقد يدوم هذا 
الاننظار عدة سنين . وهذا الانتظار ينذر بشر مستطيرق حق كثير من الرجال » 
أما إدوارد فأنا أعل أنه لن يستطيع أحد أن يحرمنى من محبته ووفائه . » 


« بحب أن يكون فىهذا الاعتقاد أ كبر عزاء لك» وهو بلا شك يئق فيك 
كا تثقين فيه . ولو وهنت قوة حبكا التبادل کا يحدث بالطبع بين كثير 
من الناس وفى كثير من الأحوال » خلال الخطبة التى تدوم أر بع سنوات - 
لكانت حالك تدعو إلى الرثاء حا . » 


فرفعت لوسى عينيها » ولکن إلينور حرصت ألا يبدو على وجهها أىمظور 
یضنی على كلاءها معنى يثير الشبهات فى نفس لوسى . 

وقالت لوسى : « لقد وضعت محبة إدوارد لى موضع الاختبار خلال غيابنا 
الطويل منذ أن تمت خطبتنا » فثبتت على حك الاختبار بحيث يعد ارتيا فبا 


— ۷۳ = 


ذا لا يغتفر * وفى وسعى أن أقول وأنا مطمئنة :إنى لم أر منه منذ البداية ما شير 


االموف فى فى لحظة واحدة . 6 
ول تدر إلينور أتضحلك آم تتنهد لهذا القول ٠‏ 


“م استطردت لوسىقائلة : «وأنا أيضا أمي ل إلى الغيرة بطبعى. وكان اختلاف 
يكز نا فى الحياة » وخبرته بأحوال الدنيا أ كثر منى » وفراقنا المستمر © من الأمور 
التى جعاتنى أميل إلى الارتياب بحيث أعرف حقيقة الاس فى الحال إذا لاحظت 
دی تغيير فى سلوكه نحوى عند لقائناء أو أى | كتثاب لا أدرى له سبباً » أو 
إذا أ كثر الحديث عن اسرأة دون أخرى » أو أظهر من السرور فى لوتجستييل 
أقل ما اعتاد أن يظهره على أى وجه من الوجوه . لا أريد أن أقول ؛ إننى دقيقة 
الملاحظة أو ثاقبةالنظر بوجه عام » ولكن أريد أن أقول: إنه لا يمك نأن يخدعنى 
فى مثل هذه الخالة . © 


وقالت إلينور فى نفسها : « كل ذلك جميل جداً ولسكنه لا ينطق علينا 
نحن الاثنين . » 


وقالت بعد أن أطرقت هنيبهة : « ولكن ماهو رأيك ؟ هل ربن ضرورة 
الانتظار -حتى تموت مسر فيرارز وهو أمر يثير الأمى والقزع ؟ هل ابنها 
مصمم على قبول ذلاك » واحتال ضجر الاننظار عدة سنوات -- وهو الضجر 
الذى قد يمتريك أيضاً ‏ بدلا من أن يتعرض اسخطبا برهة من الزمن إذا 
اعترف بالمقيقة ؟ » 


« إذا تأ كدنا أن هذا السخط سيدوم برهة من الزمن ! ولكن مسر 


— لاا — 


و غيرارز امرأة عنيدة متكيرة » وإذا بلغا اتلبر فلن تر تتردد فى فورة النضب أن 
توصى بثروتها كلها ارو رت . وكلا فكرت فى هذا الأ » رأيت ت أن . مصلحة 
إدوارد تدعو إلى التريث . » 1 

« وكذلك مصلحتك أيضاً » وإلا فأنت تظهرين من نزاهة القصد ما يحاوز 
حد الءقول . » 

ونظرت لومى إلى إلينور مية أحرى » ولاذت بالصمت . 

وسألمها إلينور : « هل تعرفين مستر رو ,رٽ فیرارز ؟ » 

« لا أعرفه إطلاقاً ‏ لم أره قط ولنكنى أن أنه پات خا كن 6 
فهو سخيف ومتحذلق كبير .€ 

فرددت مس ستيل « متحذلق كبير ! » وطرقت أذنها الكلمتان أثناء 
:توقف مريان عن العذف . 

وق قر انر مدن عن عبان من ان ليان ٤:‏ 

فصاحت لوسى: «كلايا أختى ! أنت مخطئةنىظنك . إن أحبابنا من الفتيان 
الأسان ليسوا متحذاقين . » 

وقالت مسر حجنن حننجز وهی تقيقة :« أستطيع أن ن أو کد أن حبيب مس داشوود 
:لبس متحذلتاً ¢ فهو من أ كثر الئاس تواضعا ا وأ كثر من عرفت من الشبان 
أدبا . أما لوسى فى فتاة صغيرة مأكرة » ولا سبيل لمعرفة من نحبه. « 


فاستدارت مس سيل ونظرت إلمها نظرة ذات مغزى قائلة : « أؤكد أن 


حبيب لوی متواضم ومؤدب كحبيبمس داشوود . 0 

وظهرت على إلينود حمرة االحجل على كره مها » وعضت لومى شفتيها » 
ونظرت إىأختها نظرة تنم على ااغضب » ولاذت كلتاها بالصمت برهة . وقطمت 
لوسى الصءت » ققالت فى صوت خافت » و إن كانت ميان تعزف هن فى ذلك 
لوقت لتا موسيقياً قويا رائعا يحسى الأسماع من ماع صونها : 


« سأحدثك بإخلاص عن مشروع خطر ببالى أخيراً لأوضح لك الأمور 
والواقع أرانى مضطرة لأن أطلعك على السر لأنك من الأطراف التى يهمها الأس 
وأظن أنك قابات إدوارد كثيراً حيث عرفت أنه يؤثر العمل فى الكنيسة على 
أى مهئة أخرى . ومشروعى هوأنيبادر إدوارد إلى الدخول فى رتبة ,السك بنوت 
ما استطاع » شم تنو طين له لدى أخيك ليعطيه أ رشية نورلاند » وأنا واثقة أنك 
ستستخدمين نفوذك لدى أخيك داقع من صداقتك لإدوارد» وأرجو أن يكون 
بدافممن حبك لىأيضاً. وقدعلات أنهذه الأرشية ذاتإ راد طيب» وأنالقسيس 
الحالى لا محتم ل أن بعر طو يلا. وهذا يكفينالازواج» م ترك الباق لازمن والظروف.» 


فأجابت إلينور : « پسرنی دائماً أن أبدى أى مظهر من مظاهر التقدير 
والضداقة لإدواره » ولكن ألا ترين أن وساطتى فى هذا الأمى قد لا تسكون 
لها ضرورة على الإطلاق ؟ فهو شقيق مسر جون داشوود » وهذه الصلة نركية 
كافية له عند زوجبا ٠‏ » ش 


« ولكن مس جون داشوود قد لا توافق على دخول إدوارد فى رتبة 
الكبنوت . 2 


3 


« إذن لن.يكون لوساطتى تأثي ركيير . » 

ولاذتا بالصمت رة أخرى عدة دقائق » وأخيراً تنهدت اومى تدا 
عميقاً وقالت : ش 

« أعتقدأن أصوبوسيلة هىإنباء هذا الأ فوراً وفسخالخطية . فالصاعب 
تحيط بنامن كل جانب فيا يبدو » وإذا كنا سنأسف على ذلك بعض الوقت » 
ققد نشعر بالسرور فى نهاية الأمى » ولكن ألا تقدمين لى مشورتك يا مس 
داشوود ؟ » 

فأجابت إلينور بابقسامة تخنى ما تشعر به من اضطراب شديد : «كلا ! 
لن أسدى إليك مشورتی ف الأمى . فأنت تعرفينجيداً أنه لن يكون ارأبیوزن 
عندك » ما لم يكن متفقاً مع رغباتك . » 


فأجابت لوسى بلبجة الجد : «الواقع أنك تظلمينتى » فأنا لا أقدر رأى إنسان 
كا أقدر رأيك . وأعتقد أنك إذا قلت لى : د إننى أنصح للك بكل وسيلة أن 
تضعى حداً علطبتك مع إدوارد فيرارز لأن هذا سيكون أدعى إلى سعادتك 
وسعادته » ”ممت على فسخها من فورى . : 

واصطبةت وجتتا إلينور بالحجل لنفاق زوجة إدوارد المستقبلة وأجابت: «هذا 
الثناء من شأنه أن يحمانى أتردد فى إبداء رأنى فى الأمر » ل و کان لی فيه رأى 0 
كا أنه جل لی من التأثير ! كثر ما لی . ولیس فى مقدور شخص محايد أن 
يفرق بين شخصين مجمع بينهما الحب الشديد . » 

فقالت لوسى:« ومن أجل أنك شغص محايد أقي أنا وزناً خاصا ارأيك > 


س 


بشىء من الاضمال “ومؤكدة هذه الكلمات «وما كيت لأفكرف استشارتك 
لو خاملى الظن بأنك تتأئرين بع واطفك بوجه من الوجوه . » 


ورأت إلينور من الحكة ألا يب على ذلاك حتى لانسترسل فى الحديث »> 
إلى حد الرتفع فيه السكلفة» ويزولالتحفظ. وذهب بها الأ إلى حد أنها أضمرته 
فى نفسهاألا تذ كر الوضوع م أخرى . ثم ساد الصمت عقب هذا المديث 
عدة دقائق وكانت لوسى أيضا هى أول من قطمه ٠‏ 

قالت بيجتها الرقيقة للعتادة : ه هل تذهبين إلى لندن هذا الشتاء يامس 
داشوود ؟ » 

«كلا ! » 

فأجابت الآخر ی وقد برقت عيناها بالسرور عند ماعما هذا أخير : «يؤسنئق 
ذلك وكان يسرنى أن ألفاك هناك !ولكن أظن أنك ستذهبين إليها على الرغم 
ما تقولين » لأنه من المؤكد أن أخاك وأختك سيدعوانك إلى زيارمها .> 


« ان يكون فى وسعى أن أجيب هذه الدعوة إذا فملا ذلك . » 

«ياله من أمر يدعو إلى الأسف 1 لقد كنت أعول على لقائك هناك . 
وسأذهب أنا وآن فى أواخر ينابر ازيارة مض الأقارب الذين أطوا علينا فى 
زيارتهم منذ سنين عديدة ! ولكن أن أذهب إلالأرى إدوارد لأنه سيكون 
هناك فى فيرابر » و إلا فلا أرب لی فى اندن » ولا رغبة لی فى زيارتها . » 

نم دعيت إلينوز للاشترالك فى لعب الورق بعد اشهاء الشوط الأول » 


وبذلك انى الحديث الخاص بين الفتاتين عن راض منهاء لأنه لم يصدر عن 
(م ۲ سد العقلى و العاطفة ) 


1د - 
إحداها من"القولمايحمل إحداها تسكرهالأخرى أقل فيل .وجلست 
إلينور إلى مائدة الامب وهى تمتقد آسفة أن إدوارد لابجب الرأة الى ستسكون 
زوجته الستقبلة خسب» بل إن أسباب السعادة الزوجية غير مهيأةله » وهى السعادة 
التى كانفى وسعهاأن توقرها له بفضل محبنها الصادقة » ذلك أن الصلحة الشخصية 

٠‏ وحدها هى التى يمكن أن تدفع الرأة إلى حمل الرجل على التمسك مخطبة تشر 

هی بأن الرجل قد ملها . 

ومن ذلك الوقت لم تثر إلينور الموضوع قط ؛ وكانت لومى لاندع فرصة 
عر دون أن تثيره »كا كانت تحرص على الإفضاء لأمينة سرها بسرورها كا 
تلقت خطابا من إدوارد » ولكن إلينور كانت تسابرها فى الحديث مهدوء 
وحذر» 9 لاتلبث أن تقفل بابه متى سمحت أصول الجاملة بذلك» لألهاكانت 
تشعر أن مثل هذه الأحاديث مِنّة” لانستحقها لوسى » كاكانت خطراً عليها 
عى نفسها. 

وطالت زيارة الأنستين ستيل فى البارك أ كثر ما تضمنته الدعوة الأولى » 
وزادت خدمانهما فلم يسن الاستغناء غلهيا »وعارض سيرجون فوسف رهما بشدة» 
وأقنمهما بالبقاء قرابة شهرين فى البارك لاساعدة فى الاحتفال اللائق بذلك 
البرجان الذى يتطلب قدراً غير عادى من حفلات الرقص والآدب الكبيرة 
إظهاراً لأهميته » وذلك على الرغم من ارتباطهها فى ! كستر بمواعيد عديدة منذ 
زمن بعيد » وعلى الرغم من ضرورة عودمهما للوفاء بها فى الخال » وكان الوفاء 
هايم فى مهابة كل أسبوع . 1 


سر امو و جا اوم رم 
العصلا | مس والعسرون 


كان لمسز جننجز ينها الحاص على الرغم من قضائها شطراً كبيراً من العام فى 
بيوت أولادها وأصدقائها » وكانت تقيم كل شتاء فى بدت يقع فى أحد الشوارع 
القريبة من ميدان بورتمان » وذلك منذ وفاة زوجما الذى كان يشتغلبالتجارة فى 
أحد أحياء لندنامتواضعة . وعندما اقترب شهر ينابر أخذت تفكر فى الذها ب إلى 
هذا لبيتٍ»فدعت ذات يوم اة وعلىغير انتظار الأنستين داشو ود الكبيرتين 
مراققمها فى السفر » ولكن ولينوررقضت الدعوة منقورها وى شا كرة معتقدة 
أنها تعبرى هذا الرفض عن رغيتها هى وأختها » دون أن تلاحظ التغير الذىيدا 
على وجه مردان » والنفارة القو بة التى تعبر.عن سرورها بهذه الدعوة . وكانت 
حجة إلينور هى عدم رغبتهها فى مفارقة أمهها فى ذلك الوقت من السئة . وقابلت 
مسز جننجز هذا الرفض بشىء من الدهشة * وكررت الدعوة من فورها . 


۰ « عجبا ! تى واثقة أنه فى وسع أمكا أن تستفنى عنكا » وأرجو ألا تضنا 
عل. بصحبتک) لأتى عقدت العزم على ذلك » ولا تتوھا أ دجا ستسببان لى شيئا من . 
التاعب لأنى لن أتجثم أية مشقة فى السفر . كل ماهنالك أننى سأتجشم إرسال 
« بتى » فى عربة البريد » وأرجو أن يتيسر لى ذلك . أما بحن الثلائة فسنسافر 
فى عربتى » و إذا لم ترغبا عندما نكون فى لندن أن تذهبا معى حي ذهبت فبها 
ونعمت ء ولا علا أن تخرجا دائما مع إحدى بناتى . وأنا وائقة أن أمكا لن 
تعارض فى هذه الزيارة » لأن جميع بنانى لحسن العظ لن تسكن معى » ولك 
فإن أمكما سترى أنتى خير من برعا كا . و إذا لم أوفق فى تزوي إحدا کا قبل 


A‏ د 


انها هذه الزيارة فلن يكون ذلك ذنى » وكونا على ثقة أننى سأثنى عليكا خيراً 
أمام جميع الشبان . « 


وقال سيرجون : «أعتقد أن مس مريان لن تعارض فهذه الزيارة إذاواققت 
أختها الكيرى علها » وإنه ليمز على أن تّرم من هذه التغة البسيطة لأن مس 
داشوود لاترغب فى ذلك . ولذلك أنصح لكا أن الاثنين أن تسافرا إلى لندن 


عندما تسأمان الإقامة فى بارتون » دون أن تخبرا مس داشوود بذلك . » 


فصاحت مسر جنتجز : « نعم إن حبة مس عبان ستسعدلى كثيراً سواء 
ذهيت مس داشوود أوم تذهب .کل ماق الأ أنه كلا زاد العدد زاد السرور 
وأن وجودها معا يزيد م نأ نسهماء لأنه إذا ملت إحداها حديى أنست بحديث 
أختها » وسخرت! من أطوارى الغريبة وراء ظهرى » ولسكن إحداها لابد 
أن تصحبنى . راك اللهم ! أنى لى أن أعيش وحدى وأضيع وقتى سدى , 
وأنا التى تعودت إدائها أن. أصحب شارلوت فى هذا الشتاء ! هيا بنايامس 
مريان تتعاهد على القيام بهذه الزيارة » و إذا غيرت مس داشوود رأيها فيها بعد 
فبها ونعمت 70.94 

فأجابت مريان بحرارة : « شکراً ياماما » شُكراً جزيلا ! اشكر لك هذه 
الدعوة'ماحييت » ويسعدنى كثي ربل كل السعادة أن أوفق لقبوها ولك نأنى » 
أ المريزة الرقيقة ‏ إننى أشعر بصواب ماقالته إليئور . و إذا كان غيابنا سيسبب 


وب ألا نفعل ذلك إذا هى عارضت فيه . » 


- ۸ = 


فأعادت مسز جننجز تأ كيدها بأن مسر داشوود يمكن أن تستغنى عنهما 

تماما » وفهمت إلينور رغبة أختها قى هذه الرحلة . ورأت أن رغيتها فى لقاء 

مستر ولى مرة أخرئ:جعلتها تضرب عرض الحائط بأى اعتيار آخر . لذلك 

أمسكت إلينور عن إبداء أية معارضة » وا كتفت بأن فوضت لأمها البت فى 

الأمر . على آنا لم تتوقع أن تؤيدها أمها فى سعيها لمنع هذه الرحلة التى لم توافق 
عليها حرصا على مصلحة مريان » ولأنه كان لديها هى من الأسباب اللخاصة 
مايدعوها لتجنبها » و كانت تمل أن أمها تسارع إلى تلبية رغبات مريان » ولذلك ‏ 
م تتوقم أن تحمل أمها على سلوك سبيل الحذر فى أمر لم #ستطع قط أن تحملها 
على الارتياب فيه كا أمهالم تجرؤ أن تبن لأمها السبب فى عدم ميلها هى إلى 
السقر . و كان تتجاهل مريان ‏ وهی التى لايمجبها العجب » والتى تعر ف أخلاق 
مسن جنتج كل للعرفة » وتبدى اثمئزازها الدائم من هذه الأخلاق - لكلهذه 
للتاعب » وتغاضها عن كل ما لابد أن يؤذى شعورها أشد الإيذاء جريا وراء 
شخص واحد كل ذلك كان دليلا صارخا على منرلة ذلك الشخص فى نفسم 

محيث لم تستطع إلينور - على الرغم من كل ماحدث -- أن تطيق مشاهدة 
هذا المنظر . 


- ولا علت مسز داشوود مهذه الدعوة رأت أن هذه الرحلة. ستهيىء 
لكريمتيها كثيراً من أسباب الترفيه والتسلية كا آ نست رغية مريان فيهاء فم 
توافق على رفضهما للرحلة من أجلها » وأصرت على ضرورة قبوهما لمذه الدعوة 
فى الحال ثم أخذت تتنيأ ‏ وهى نشعر بالمبجة والسروركعادنها ‏ بالفوائد التى 


ستعود عايين جميعا من هذا الفراق ٠‏ | 
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. قالت : « إننى ممرورة مهذه الرحلة » وهى ما كنت أتمتاء تماما . وسأفيد 
آنا وصوجريت مہا کا تفیدان آتا . وحيما تسافران أنه وآ ل ميدلتون سنقضی 
الوقت بين الكتب ولأوسيق فى سعادة وهدوء ! وستجدان عند عودتكا أن 
مرجريت قد زادت ثقافنها . وأنا أنوى إجراء بعص التغيير فى غرفة نومكا 
كذلك › وهو أمر يتسنى لی عمله الآن دون أن أزعج أحداً » ومن الصوابأن 
تذهبا إلى لندن » و بودى لوأن كل فتاة فى مثل م رک رکا ذهبت إليها » لتتعرف 
و الها وملاهيها . وستكونات ف رعابة امرأة تحمل بين ضاوعها عاطفة الأم 
ولا أشك فى أنها ستحوط كا ببرها وعطفها وأ كبر الظن أنكاستلقيان أخا كا» 
ومهما يكن من عيو به وعيوب امرأنه » فإننى حيما أفكر فى أبيه لا أحب أن 
تنفصم عرى الودة يبسكا ويينه . » 

وقالت إلينور : « على الرغم من أنك ذللت ‏ بحرصك الممتاد على سمادتنا - 
كل عقبة يمكن أن مخطر ببالك فى سبيل هذه الزيارة فهناك اعتراض لا يمكن فى 
رأى تذليله بسسهولة » . 

واكفهر وجه مريان . 

قالت مسز داشوود : « وماذا تر يد ابنتق الع مزة المكيمة أن تقوله ؟ ماهى 
المقبة المائلة التى تريد أن تتحدث عنما ؟ أرجو ألا أسمع منك كلة عن نفقات 
الرحلة . » 

« اعتراضى هو هذا : لا أعتقد أن حبة مسز جننجز - برغم ما تكنه 92 
الحب والعطف ‏ من شأنها أن تبعث فينا السرور » ولا أن رعايتها لنا من شأنها 


أن ترفم من قدرنا . » 
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قأجابت أمها : « هذا ميح . ولكتكا لن تكونا فى صحبتها - بعيداً عن 
حعبة غيرها ‏ إلا قليلا" » وستظهران داتعا أمام الجهور فى محبة ليدى ميدلتون.» 


وقالت مريان : « إذا كانت إلينور تخثى حبة مسز جننجز فهذا على الأقل 
لا منمنى من قبول دءوتها » فأنالا أخثى تلك الصحبة .وى وسعى أن أحتمل 
كل مض من هذا !تمل دون عناء كير 


3 تملك إلينور أن تبشن ل أعربت عنه مريان من عدم اكترامها بأخلاق 
امرأة » كانت إلينور تتجشم كثيراً من العناء فی حمل مريان على معاء ما بشیء 
من الأدب » وسحت تينما على الذها ب إلى لندن إذا أصرت أختها على هذءاارحلة 
لأنهالم تر من المناسب أن تترك مريان وشأنها أو تترك مسز جننجز - أثناء' وقت 
راحتها فى للنزل ‏ تت رحمة مريان . وما دعاها إلى قبول ذلك أنها تذكرت 
أن إدوارد فيرارز ‏ على قول لوسى ‏ لن يكون فى لندن قبل شهر فبرايروأن 
زيارتهما ‏ إذا طالت ‏ ستنتهى قبل هذا التاريخ . 


قالت مسن داشوود : «إتى أصر على ذهابكا معا وهذه الاعتراضات ضرب 
من اللغو » وستجدان متمة كبيرة فى زيارة لندن » ولا سها فى وجودكا معا » و إذا 
كانت إلينور تلتمس أنشمتعة , فنى وسعها أن تلتمسها من مصادر عتلفة ¢ وربما 
وجدت بعض ذلك فى توثيق أواصر الودة ينها وبين أسرة زوجة أخيها . » 

وكثيراً ما كانت إاينور تتمنى أن تستح لها الفرصة لتضعف من إيمان أمها 


بوجود علاقة حب ينها وبين إدوارد » حتى تسكون الصدمة عليها خفيفة حا 
تسكثف لا المقيقة . فلا أشارت أمها إلى هذا الموضوع أقدمت إلينور على 


عم 
اننهاز هذه الفرصة لتنفيذ خطها ‏ وإن لم تأمل فى جاحها كثيراً ‏ فقالت يكل 
من عائر أفراد الأسرة فسواء على أعرفتهم أم لم أعرفهم . » 


فابتسمت مسن داشوود ول تقل شيئًا . ورفعت مريان عينمها فدهشة ورات 
إلينور أنه بحسن بها أيضا أن مسك لسانها . و بعد حديث وجيز استقر الرأى 
نهائيا على قبول الدعوة قبولاة تاما فلا تسل عما شعرت به مسز جننجزم نالسرور 
عندما بلنها هذا النبأ ولا عن العبارات التى أ كدت فبها عطفها ورعايتها . ول 
يقتصر هذا السرور علمها بل شمل سيرجون أيضا لأن أ كبرما بخشاه هوالوحدة » 
ولاريب أنإضافة شخص أوشخصين إلى أسرته فى لندن يعد كبا . بل إن ليدى 
ميدلتون اهتمت بإظهار سرورها . أما الآنستان ستيل ولا سيا لوسى فلم يسعدها 

قط شىء فى حیال ہما کا أسمدها هذا النبأ . 


ووافقت إلينور على هذه الرحلة التى تتعارض مع رغينها »> وهى تشعر 
بامتعاص أقل مما توقعت أن تشعر به . ول يعد يهمها ‏ فيا يتعلق بنفسها ‏ أن 
تذهب أو لا تذهب إلى لندن . ولا رأت أمها مسرورة بهذه الرحلة » ورأت 
علام السرور بادية فى نظرات أخنها وصوتها وأحوالها » وأنها عادت إلى نشاطها 
العتاد » وشعرت بأ كثر من مرحها المعتاد لم يسعها إلا الرضا بهذه الرحلة » وم 
تشك فيا عسى أن يتجم عنها . 

وكانت فرحة مريان نكاد تزيد على السعادة بدرجة » واستبد ا القلق » 
والشوق لارحلة » وكان امتماضها لفراق أمها هو العامل الوحيد الذى لف من 
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شدة شوتها إلى السفر » وعندما حانت ساعة الوداع اشتدت بها لوعة الأمى » ولم 
تكن لوعة أمها تقل عن لوعتها . وكانت إلينور هى الوحيدة من بين الثلاثة التى 
رأت أن الفراق لن يدوم طويلا . 

وتم السقر قق الأسبوع الأول من شهر ينابر على أن يسافر آل ميداتون 
بعدها بأسبوع » وبقيت الأنستان ستيل فى البارك حتى تسافرا مع بقية 
أفراد الأسرة . 


35 


jı‏ وسر د الاش افيش ون 


م تكد إلينور ری نفسها فى «العربة» مع مسز جننجز ء وتبدأ الرحلة إلى 
لندن نحت رعايتها وفى ضيافنها حتى أخذت تقضى العحب من حالما وتتساءل ۽ 
ما أقصر الفترة التى عرفت فبا هذه السيدة » وما أشد التباين بينى و يينها فى 
الطباع والسن » وماأ كثر الاعتراضات التى وجيتها إلى هذه الرحلة منذ أيام 
قلائل » ولكن مريان وأمها تغلبتا على جميع هذه الاعتراضات أو تجاهلتاها فى ' 
حماسة الشباب التى اشتركت فبا كل مهما على السواء . ولمنستطم إلينور على الرم 
مماكان. يساورها أحيانا من شك فى وفاء ولبى - أن تشاهد نشوة الأمال الحاوة 
التى غمرت قلب مريان » وتألقت فى بريق عينيها - دون أنتدرك أنها لانشعر 
بأمل فى المستقبل » بل تشعر بالكا بة بالقياس إلى مريان » ودون أن شرك 
أنه يسرها أن تشارك مريان فى اهتهامها بالرحلة » حى تظل تتطلع إلى ماتصبو 
إليه » وتحتفظ بنفس الأمل الذى ترجوه . على أن نوايا ولى لايد أن تتضح 
بصفة قاطعة بعد وقت قصير جدا » وأ كبر الظن أنه موجود فى لندن بالفعل . 
وقد دل تلف ميان على الرحلة على مها بوجوده فبها. وسممت إلينور لا على 
أن نستشف حقيقة أخلاقه فى ضوء ملاحظتها هى أو أخبار غيرها فحسب » 
بل ممت كذلك على مراقبة سلوكه مجاه أخها عن كثب حتى تستوثق من 
أخلاقه ونواياه قبل أن تتسكرر يبا الاجماعات ٠‏ فإذا كانت نقيجة هذه 
اللاحظات غير مشجعة فقد ”ممت على أن تفتح عين أخنها فى كل حال من 
الأحوال » أما إن كانت مشجمة فقد وجب عليها أن تلك طريقا آخر وهو 

أن تتحاثى كل مقارنة تنطوى على الأنانية يينها وبين أختها » وأن تتجدب كل 
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مظهر من مظاعر الأمى من شأته أن يقلل من شمورهابالرضًا نحو سمادة مربان . 
وقضين ثلاثة أيام فى رحلنهن كان سلوك مريان فى أثنائها موذجا طيبا 
لما عسى أن نبديه فى للستقبل نحو مسز جننجز من لين الجانب » ورقة المعاشرة . 
حلست صامتة طول الطريق تقريبا مستفرقة فى تأملانها » و قلما طابت نفسها 
بالكلام الهم إذا اننزع مها أحد امناظر الرائءة صيحة إعجاب تورجهها لأختها 
فقط . ولذلك كفرت إلينور عن هذا السلوك » فأخذت على عاتقما مبمة ال جاملة 
التى ارتضها لنقسها » فأولت مسر جننجز أ كرم رعابة فحادئنها » وضحكت 
معها » وأصغت إللها ما استطاعت . وكانت مسر جننجز تعاملهما من جانيها 
بكل ماوسعها من ضروب العطف والبرء وتوفر لما أسباب الراحة والتعة » 
ولا شیء يضايقها إلا آنا عجزت عن حملهما على اختيار ألوان الغداء فى العرل 
واتتزاع اعتراف مهما بإيثار السامون على الد » أولحم الدجاج الساوق 
: على شراتح لحم العجول . ووصلن لندن فى الساعة الثالثة من اليوم الثالث . 
وسررن حين انطلقن مز سجن «العر بة» بعد تلك الرحلة» وتأهين للتمتع بالافء 
على ضوء نار طيبة . 
كان الببت جميلا يجهزا بأثاث جميل » وسرعان مااحتات الفتاتارن شقة 
مزودة بوسائل الراحة » وكانت هى الثقة التى أقامت فيها شارلوت من قبل » 
ولا يزال الإنسارن رى قوق سجاف لمصطلى منظرا طبيعيا مرسوماعلل 
نسيج من الحر بر الملون من صنع يدها » مما يدل على آنا أفادت من السنؤات 
السبع التى قضّها فى إحدى المدارس الكبرى بلندن . 


دومع — 


وإذ لم يكن من اليسور أن يم إعداد طعام الغداء قبل ساعتين من 
وصولمما » فقد اعتزمت إليتور أن تقضى هذه الفترة فى الكتابة لأمها» لاست 
لهذا الغرض ٠‏ وم تمض بضع دقائق حتى فعلت مريان تفس الشىء وقالت لما 
إلينور : « إنتى أ كتب خطابا للاسرة ياصريان . أما محسن أن ترجئثى خطابك 
بوما أو ومین ؟ » 


فأجابت مريان بسرعة وكأبائريد أن تتفادىأى سؤال آخر: «لن أ كي 
لأى . » فل تقل إلينور شيا » وخطر ببلها فوراً » أنها تسكتب لول حا » 
واستنبطت من ذلك أنهما مخطوبان » وإن حاولا إخفاء الخطبة » وسرها هذا 
الاعتقاد » وإن لم تتوافر الدلائل على سحته » واستءرت فى كتابة اللخطاب مخفة 
ونشاط . وم يستغرق خطاب مردان أ كر من دذع دقائق » إذ لم يزد على أن 
يكون تذاكرة . و بعد أن اننهت من كتابته طوته » وأغاقته » وعنونته بسرعة 
وخفة . واستطاعت إلينور أن تميز حرف « و » فى العنوان . ولم تكد ميان 
تفرغ منه حتى دقت الجرس » وطلبت إلى الساعى الذى لى النداء أن تحمل هذا 
الخطاب إلى صندوق البريد الخاص باللحطابات ذات البنسين » وكأن هذا هو 
انى حسم مادة الشك فى الال . 

وظلت تشعر بالفرحوامرح » واسكن معشىء من الاضطراب لم يسر أخنا 
كثيراً » وزاد هذا الاضطراب عندما اقترب للساء . ول تكد تذوق شيا من 
طعام الغداء » وحيما عادتا بعد ذلك إلى حجرة الاستقبال » كانت تصفى لصوت 
كل عربة فى فة واشتياق . 


وكان من دواعى ارتياح إلينور أن مسز جننجز كانت مشنولة كثيراً فى 
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حجرنها الخاصة ء فل تستطم أن تلاحظ كثيراً ما حدث . وجىء معدات 
الشاى » وكانت سيان قد شعرت مخيبة الأمل أ كثر من صۃ عندما تسم 
دقاً على الباب الجاور » وإذا بطارق يقرع الباب قرعا عاليا » فهرولت حو الباب» 
وخيالصمت على الإجيع » ولم يكن من المسكن احمال هذا الصمت أ كثر من 
بضع ثوان » ففتحت مريان الباب » وسارت بضع خطوات نحو السل » وأنصتت 
برهة » ٤‏ عادت إلى الحجرة فى اضطراب ينيء عن اعتقادها أن الطارق هو 
ولى » ول تعالك من فرط السرور أن صاحت «وى ! إلينور ! إنه ولبى ! حقا 
هو ولی » ! وعمت بإلقاء نفسها بين ذراعيه » لولا أمها رأت كولونيلبراندون . 


وكانت صدمة أجل من أن حتمل فى هدوء وسكينة » ففادرتالحجرة من 
فورها » وشعرت إلينور مخيبة الأمل كذلك » ولكن تقديرها لكواونيل 
براندون حملها على الترحيب عقدمه » وساءها كثيراً أن يلحظ رجل بحب أختها 
كثيراً أنها لاتشعر عند رو يته إلا بالمزنوخيبة الأمل . ولكنها سرمان مارأت 
أنه لم يلحظ ذلك > بل لظا مريان » وهى تفادر الحجرة » بكثير من الدهشة 
والقلق بحيث لير ف ساوکها مايققاق مع واجب الجاملة . 


قال : « هل أختك مريضة ؟ » . 


فأجابت إلينور بلهجة يشو بها بعض الألم : إنها كذلك » ثم تحدثت عن 
الصداع والكآبة والإرهاق وعن كل شىء يسمح لها الأدب أن تعزو إليه 
سلوك أخنها . 


واستمع إلى كلامها بكل جوارحه » ولكن بدا عليه أنه يستجمع قواه 


— 


فكف عن الحديث ف الموضوع » وأخذ من فوره يعرب عن سروره برو ينها 
فى لندرٺ » وبواجه الأسئلة المعتادة عن رحلهن ء وعمن خلقنه وراءهن. 
من الأصدقاء . 


و بهذا الأسلوب المادى' وبدون كثير من الاهتمام من الجانبين استمرا يتجاذبان 
أطراف الحديث » وكلاهما يشعر بالاقباض والكآبة » وكلاها شارد الفسكر 
فى واد آخر . وكانت إلينور تتوق كثيراً أن تسأله هل ولى فى لندن حينئذ » 
ولكنها خشيت أن تؤله بسؤاله عن غرعه .' وأخيراً ا باب يجاذبة 
الحديث : هل ظل مقا فى لندن منذ أن رأنه آخر مرة . فأجاب فى شىء من 
الارتباك : « نعم » لم كد أفارقها من ذلك الحين » غير ألى زرت ديلافورد 
مرة أو مرتين لبضعة أيام » ولكنلم يتيسر لى قط أن أعود إلى بارتون . » 

وكان هذا الجواب واللوجة التى قيل بها ما أعاد فى الخال إلى ذهنها جميع 
اللابسات التى احتاطت عغادرنه هذا مكارت » وما أثارته من قلق وشبهات 
فى نفس مسر جننجز » وخشيت أن يسكون سؤالها قد تضمن من حب الاستطلاع 
كرما شعرث ه. 

وسرعان ما دخلت مسن جننجز » ققالت بمرحها الصاخب المتاد : « إم 
ياكولونيل » إننى مسرورة برؤيتك أعظم السرور » وآسفة لأنى لم أبادر بالحضور . 
معذرة لأنى اضطررت أنألق نظرة على ماحولى » وأرتب أمورى ‏ إذ مضت 
فترة طويلة لم أحضر فيها إلى الببت » وأنت تمل الأشياء الصغيرة الغريبة التى 
يحب عل الإنسان أن يعملها بعد أن يغيب عن منزله » ثم على بعد ذلك أن أسوى, 
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حسالى مع صانع «العربات6. رباه ! لق د كنت فعنل دائي كالنحلة منذ الغداء 
ولكن كيف عرفت يا كولونيل أنتى سأصل إلى لندن ايوم ؟ » 
« معت النبأ فى بدت بال حيث تناولت طعام القداء . » 


« عجبا ! تغديتهناك ؛ حسنا ! وكيف حاهم جميما ؟ وكيف حالشارلوت 
آنا أ وكد آنا أصبحت رائمة . » ش 

« مسن بالر فى حة طيبة . وق دكلفونى أن أبلغك أنها ستزورك غدا . » 

« حقاء تقد تبادر ذلك إلى ذهنى . والآرت يا كولونيل أحب أن أقول 
- لك : إننى جثت معى بفتاتين . أمامك الآن منهما واحدة» والأخرىفىمكانآآخر 
صديقتك مس مريان » أيضا س وهو خبر لايسووّك سماعه . وأنا لا أدرى ماذا 
أنت فاعل ومسترولى بها . نعم ما أجل أن جمع الإنسان بين الشباب والجال 
نعم ! كنت أمتع بالشيابفى ماضی الأيام » ولک ل حظ لجال الرائع قط 
واسوأناه ! ولكنى ظفرت بزوج طيب جداء ولا أدرى كيف تمحصل آمل 
اسرأة على زوج خير منه آه ! وا أسفا عليه ! لقد توف منذ أ كثر من نای سدين 
ولكن حدثنى يا كولونيل أبن كنت منذ افترقنا ؟ كيف حأل شئونك للالية ؟ 
خبرنى عن الحقيقة فليس بين الأصدقاء سر ! » 


فأجاب بهدوثه المعتاد عن كل الأسئلة » ولسكن دون أن يشنى غليلها فى 
واحد مها ثم أخذت إلينور تعد الشاى . واضطرت ميان إلى الحضور ثانية . 


وبعد دخوطا استغرق كولونيل براندون فى الصمت والتفكير أ کنر من ذی 


3 ۳ 


قبل ولم تستطع مسز جننجز أن “مله على اابقاء طويلا . ولم يأت زائر آخر فى 
مساء اليوم » واتفقن جميعا على الذهاب إلى الفراش مبكرات . 

واستيقظت مريان فى صباح الغد » وقد عادت إلى حالةها الطبيعية » و بدت 
عايها أمارات السرور . ويبدوأنها سيت - فى نشوة الأمل الذى ترجوه اليوم 
خيبة الأمل التى ألمت بها مساء أمس . ولم يمض وقت طويل على تناولمن طعام 
القطور حتى وقفت«عر بة6مسر بار بالباب» وما هى إلا بضع دقائق حتى دخلت 
الحجرة وهى تضحك . وفرحت باقامهن جميعا فرحا لايدرى امرء معه أهى أشد 
فرحا بلقاء أمها أم يلقاء الأنستين داشوود . وأبدت مزيد دهشةها لحضورها إلى 
لندن وإن توقعت ذلكدائما »كا أبدت شدة غضبها لقبوما دعوة أمها بمد أن 
رفضتا دعوتها » وإن لم تكن فى الوقت نفسه لتغفر لما لو أنهما تخلفتا 
عن الحضور ! 


وقالت ‏ « مستر بالمر يسعده أن براك . ماذا تظنان أنه قال عتدما بع 
بقدومكا مع ماما ؟ لقد نسيت الآن ماقال » واكنه قال كلاما غرييا مضخكا*» 


وبعد ساعة أو ساعتين قضيتا فيا أسعته أمها حديئا شَائهًا » أو بعبارة أخرى 
فى توجيه مختاف الأسئلة عن معارفهما جميعا من جانب مسن بالمر » اقتر حت هذه 
أنيصسينها إلى بعض الحلات التدارية لشراء بعض مايازمها قوافةت مسر جننجز 
وإلينور فى الحال » لأنهما أرادتا كذلك شراء بعض الأشياء » ورفضت مريان 
الذهاب معبما بادىء الأ » ولكنهما حلتاها على ذلك - 


وحيْما ذهين » لم تكف مريان بەر ها عنمراقبة الئاس » وى ويد ستر يت 
خاصة ال ىكان يشتمل على معظم ما يازمهما لم تكف عن تفحص الوجوه » 


( م ١۴‏ > العقل و العاطفة ) 


ةلاح 


ركذل کان ذهنها کل عل ذهين إليه يشرد عن كل مايقع تحت أبصارهن هوعن 
كل شىء يسترعى نظرهن و يثير اهمامهن » و بدا عليها القلى وعدم الرضا فى 
كل مكان » ول تستطم أختها استشارتها فى أى شیء لريد شراءه » وإن كان 
مهما على السواء ؛ وعزفت نفسها عن كل غىء »وتلهذت على المودةإلى الببت» 
ولم تستطع أن مخنى ضجرها من مسلك مسز بالر التى يسترعى نظرها كل جيل 
أو غال أو جديد فى الأشياء » وتتوقإلی‌شراء کل شیء ول کہا تتردد فى شرائه» 
وتضيع القت بين الإيجاب والتردد . 


وعدن إلى النزل فى ساعة «تأخرة . وما إن وصلن إلى مزل حتى طارت 
مريان إلى السل وأعقيلها إلينور » فوجدنها تشيح بوجهها الزين عن الائدة » 
مما دل على أن ول لم يكن موجوداً . 

وقالت للساعى ديعا دخل حمل بعض «ااطرود» :2 م رد لی خطاب مند 
أن حرجت ؟ فأجاب بالننى» لم قالت:« هل أنت متأ كد من أن خادما أو بوا 
لم يترك لى خطاباً أو تذكرة ؟ » 

فأجاب الرجل بأن أحداً لم يأت بثىء . 


فقاات ىصوت خافت يائس» وهىتاتفت إلى النافذة:«ما أغرب ذلك !» 


ورددت إلينور فى نفسباءوهىتنظر إلى أخمها فقلق: «حقا ما أغرب دلك ! 
لولم تل أنه فى لندن لا كتبت إليه کا فعلت » ب لكانت كتبت إليه فى كومب 
ماجنا . وإذا کان هوف لندن فا أغرب ألا حضر أو يكتب إليها !آه يا أى 
المزيزة ! لابد أنك أخطآات فى السماح بعقد خطبة بين فتاة صغيرة السن كهذه 
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.ورجل لا نعرف عنه إلا القليل » فى مثل هذه الظروف الغامضة المريبة ! إنى 
أتوق إلى استقساء الحبر. ولكن كيف يطاق تدخلى ؟ » 


وقررت بعد شىء من الروية والتفكير إذا ظات مريان كاسةة البال عدة 


أيامء کا يبدو عليها الآن؛ أن توضح لأمها بأقوى عبارة ضرورة استقصاء الأمر. 


وتندى معهما مسر بار وسيدتان كبير:ان من صديقات مسر جنفجز 
الخلصات قابلتهما فى الصباح فوجهت الدعوة إليهما . ثم انصرفت السيدة الأولى 
عقب الشاى مياشرة للوفاء بمواعيدها امسائية . واضطرت إلينور أن تشارك فى 
إعداد مائدة لعبة الوت لفيرهامن السيدات » ولإتبد مرءان نشاطا فى الأمرين 
لپا لاتعرف هذه اللمبة» ولكنها على الرغم من أنه كانت حرة التصرفف وقنها 
لإ تقض المساء فى عمل ثىء يحلب لها من السرور أ كر ما وجدته إليتور » بل 
“قضته فى جرع غصة الانتظار ولوعة اللخيية . وكانت تحاول أحيانا أن تسلى نفسها 
بالقراءة دقائق مندووات. ولا لا لنت أن تطرح الكتاب جانيا » ثم تعود 
فتسل نفسها بما هو أمتع من ذلك » فتذرع المجرة جيئة وذهابا نم تتوقف هنيهة 
عند وصوهًا إلى التافذة على أمل أن تسمع الدقة التى طال انتظارها ٠‏ 


e 1‏ اناع فد ا ل 


قالت مسر جنفجز عندماجلسن إلى مائدة الفطور قصباح الغد: « إذا استمر 
هذا الطقس الخيل طويلا فان برغب سيرجون فی مغادرة بارثون فى الأسبوع 
القادم . إنه ليمز على الشتفلين بالصيد أن بحرموا أنفسهم متعة يوم واحد . , 
وارحتاه هم ! إنتى أرلى لمم داما إذا حرموا هذه التمة ‏ إنه ايحزتى 
إذا حرموامتها. 6 


فصاحت مريان بلهجة الرح > وهى تتجه إلى التافذة أثتاء الكلام لتفحص 
حال الطقس : « هذا سميح . لم خطر ذلك بيالى . هذا الطقس سيحمل الكثير 
من هواة الصيد على البقاء فى الريف . 6 


وكانت هذه ذكرى سعيدة أعادت إلمها الشمور بالبهجة وللرح . وأردفت 
وى تجاس إلى مائدة الفطور بوجه طلق:2 إنه طقس رائع لهم حقا. ما أجدرم 
بأن يتمتعوا به كثيراً ! ولكن ( بثىء من القلق انی عاد إليها ) لابننظر أن 
يستمر هذا الطقس طويلا . ومن الؤكد أننالن نرى الزيد منه فى مثل هذا 
الوقت من السنة » وبعد هذا المطر التواصل . وسيبدأ الصقيع عا قريب » ويكل 
شدة فيا أظن » ورا كان ذلك بعد بوم أو بومين ٠وهذا‏ الاعتدالاازائد لاعكن 
أن يستمر طويلا ‏ نعم » ربعا بدأ الصقيع الليلة ! ٠‏ 


وقالت إلينور» وهی تريد أن تول دون أن تفهم مسز جننجرمقصدأختها فهها 
واضحاً كا تقيمههى : « أو كد أننا ترى سیر جون وليدى ميدلتون فى لندن 
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فى نهاية الأسبوع القادم . » 

0 نعم ياعزيزنى ! أعتقد أننا سنراها . ومارية دائما تركب هواها . « 

وحدست إلينور فى سمت : « والآن سترسل له خطابا على كومب » ف 
بريد اليوم . » 

وا-كنها إذا فعلت » فإنها تسكتب الطاب وترسله خفية حتى لايقع عليه 
بصر أخنها . ومهها تسكن حقيقة الأ »وميا يكن من عدم شعور إلينور بارضا 
عن ذلا » فإنه لم يسعها أن تشعر بالكدر » وهى ترى أخنها تشعر بالمبجة 
والسرور » ققد كانت سريان مسرورة» وسعيدة باعتدالالطقس» ولكنها كانت 
أسيد بتوقع الصقيع . 
جننجز لإخبارهن بقدومها إلى لندن » وظلت مريان مشغولة طول الوقت 
بملاحظة تجاه ارح » ومراقبة تقلبات السماء » ومخيل حدوث تغيير فى المواء . 

« ألا رين يا إلينور أن الجو أبرد الآن ما كان فى الصباح ٠‏ يبدولى أن 
نة فرقا واضحاً جداً . إنتى لا أ كاد أشعر بالدفء فى يدى حتى وها فى الموفة 92 
وم يكن الج و كذلك بالأمس فيا أظن . ويب دوأن السحب تقشمت أيضاء 
وأن السماء ستشرق بعد هنيهة » وسنتمتع جو حو فى الأصيل ‏ « 

وكانت إلينور ينتابها الألم والسرور » أما مريان فقدظلت على حال واحدة » 


) الوفة ( ۴« ) أسطواثة من فر و توضم فما اليدان من طرعيها لاندفئة ( انترجم‎ )١( 
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لو واترك مجارت SE‏ 
القبل التى لاشلك فا . 


م يكن ثمة من الأسباب مامحمل الأنستين داشوود على الاستياء من أسلوب 
معيشة مس حتنحز وصديقامها ولا منمسلكها الذى انسم إزاءهن بالبروالعطفه 
وكانت تسوس أمورها المزنية على حو لاحد من حريتها على الإطلاق » ولم 
تقم بزيارة أى إننان تعل أن التعرف به يؤذى شعو رهما بوجه من الوجوه » فيا 
عدا بعض صديقاتها فى لندن اللانى لمتقطع صلتها بهن » وهو مادءاليدىميدلتون 
إل ليت کانت ا براحة ابل الع يا 0 
هلها سواء فى داخل 0 4 خارجه لالشىء إلا ك الورق > الأمر الفى 


وكان كونونيل براندون مدعو ازيارة النزل فى أى وقت ءقكان يزورهما 
كل يوم تقريبا . وجاء ليشاهد مريان » ويتحدث إلى إلينور التىكانت د فى 
حديئه من الارتياح أ كثر ما جد فى أى شأن منشئون الحياةاليومية»و إنشعرت 
فى الوقت نفسه بقلق بالغ لاهّامه الدالم بأخنها . وكانت تخشى أن إزداد هذا 
الاههام قوة » وحزن لما كان يبدو فى نظرانه إلى مريان من الجد والاهمام » وم 
يكن ثمة شك فى أن حالته النفسية أسوأ ما كانت عليه فى بارتون . 


وثبت بعد قدومهما إلى لندن بنحو أسبوع أن وإبى قدمإليها أيضا » فقد 
رأتا بطاقته على النضد » عندما عادتا س تزهنهيا الصباحية فى « المرية » ٠‏ 


اذاو وج — 


صاحت مريان : « عجبا ! لقد زارنا أثناء زهتنا » وسرت إلينور حيما 
أ كدت من وجوده فى لندن» وقالت لأخنبها مؤكدة: دق أنه سيعود إلى زيارتنا 
غداً » ولكن يبدو أن مريان ل تسمعها » وعندما دخلت عامهما مسر جننجر 


هربت من الحجرة ومعها البطاقة العينة ٠‏ 


وسرت إلينور بهذا الحادث » وللكنه أعاد إلى أخنها ماسبق بن أ كثر 
ما سبق أن شعرت به من الاضطراب » فل يبدأ بالا منذ تنك الاحظة ؛ وظلت 
تتوقع حضوره فى كل ساعة من ساعات اانهار إلى حد جعلها تزف عن کل عل 
وأصرت على البقاء وحدها با لمعزل فى صباح الغد عندما خرج غيرها . 

وكانت إلينور مشغولة البال بما عسى أن يحرى فى ركلى ستريت أثناء 
غياءهما . فاما عادتا نظرت إلى وجه آخما هنبهة » وكانت هذه اانظرة كافية 
الدلالة علىأن ولیم يعد لازيارة » وحينئذ وردت تذ كرة ووضعت على النضدة . 


فصاحت مريان وأقبات مسرعة « لى ! ۾ 

« لا یاسیدیی » بل هى ار بة ابیت » 

واسكن مريان ام تقتنع بذلك » فتناولتها من فورها . 

« حقا إنها لسن جننحز . إنه لشىء يذيظ ! » 

ولم تستطم إلينور أن تظل صامته فقالت «كأنك تتوقمين خطابا ! » 
)5 م قليلا لا كثيراً . » 


وأطرقت هدبة ثم قالت «أنت لاز تثقين نی یامریان a‏ 
« نم » إليتور » هذا تأنيب ميك - منك يامن لاتثقين فى أحد ! » 


— ١ س‎ 


فردت علمها إلينور فى مجة يشومما بعض الاضطراب«منى أنا إحقايامريان 
ليس لدى ما أقوله . » 


وقالت مريانمحدة : « وكذللك أنا . كلانا سواء ٠‏ ليس لدىإحدانا ماتقوله ‏ 
ليس لديك لأنك تكتبين الرسائل » ولیس لدی لان لا أخنى شيئًا. » 


وتألمت إلينور لنهمة اتك الت وجهت إلبها > ولم يسعها أن تتنفمها و 
ندر كيف تطالب أختها فى هذه الظروف بالمزيد من الصراحة . » 


وسرعان ماحضرت مسز جننجز وتساءت التذ كرة فقرأتها بصوت عال » 
قنبين أنها مرسلة من ليدى ميدلتون تعلن فيها قدومها ھی وزوجها إلى كوندوى 
ستريت ليلة أمس » وبدعو أمها وقريباها إلى زيارسها فىمساء الغد قائلة : إن المانع 
من قدوہ ہا إلى بركلى ستريت هو مشاغل سيرجون من جبة » وإصابنها هى 
بزكام شديد من جبة أخرى ٠‏ وات الدعوة » ولكن حا أزفت ساعة الزيارة 
لقيت إلينور بءض العناء فى إقناع أخمها بمراققنها فى هذهالزيارة» لأمهالجتر ولى 
حتى الآن » على الرغم من أن واجب الجاملة نحومسز جننجز كان يقغى بذهابها 
مع أخمها ٠‏ ولذلك كانت مريان تكره أن مخرج لتسرى عن نفسها “ بقدر 
ما كانت تكره أن بزورها مرة أخرى أثناء غيابها ٠‏ , 


ولا انقضت السهرة وجدت إلينور أن طبع الإنسانلايتغيرتغيراً ماديابتغير 
اللكان ٠‏ ذللك أن سيرجون على الرغم من قلة إقامته بلندن ء استطاع أن مجمع 
حوله ما يقرب من عشرين شابا » وأن برفه عمهم بإقامة حغلة رقص لهم ٠‏ ولكن 
ليدى ميدلئون استتكرت هذا العمل لأنها رأت أن إقامة حفلة رقص ل تتنخذ لا 


سد لآ يبا — 


المدة آمر عازن اي2 أما فى لندنحيث تم الناس بالرشاقة والأناقة؛وحيث 
يتعذر توافرها فسكانت ترى أنها تضحى بالشىء السكثير م ن أجل الترفيه عن بضع 
فنيات » حين يعل الناس أنها أقامت حفلا راقصا صغيراً يشهده ستة أو نمانية 


وكان مستر بالمر وزوجته من بين الماعوين لاحفل » ول يكن قد رأينه 
منذ وصوطن إلى لندن ؛ وعندما دخان » لم يبد ما يدل على أنه يعرفهن » لأنه 
كان حرص ألا يظهر أى اهنام بماته » ولذلك لم يكن يقترب منها قط » ونظر 
إلمى بازدراء دون أن يبدو عليه أن يعرف من هن » واكتق بأن أومأ برأسه 
إلى مسز جننجز من الجانب الآخر من الحجرة » وألقت مريان نظرة واحدة 
علىأرجاء الحجرة عند دخوها » وكانت هذه النظرة تكن لادلالة على أنه ليس 
موجودا فيها ‏ وجاست وهی لا تر يد أن تشعر بالسرور » ولا أن تبم ثالسرور 
فى أحد ٠‏ و بعد أن اجتمع الشمل يما يقرب من ساعة » وثب مستربالر نحو 
الأنستين داشوود ليعرب لها عن دهشته لقدومهما إلى لندن » على الرغم من أن 
كولونيل براندون عل أول ماعل بنيأ قدومهما فى بنته » وأنة هو نفسه علق يكلام 
غریب عند ما بلغه أمهما سيأتيان . 

قال : « كنت أظن أنكا فى ديفونشابر . » 

فأجابت إلينور : « صحيح ! 6 

« ومتى تعودان المها؟ » 

«لاأدرى . » وهكذا انہی الحديث . 


ول يكن الرقص أبغض إلى نفس مريان فى أى بوم من أيام حياتها منه 


ت 
فى مساء ذلك اليوم » ول تشعر بتعب منه کا شعرت فى ذلك الوقت » وشکت۔ 
من ذلك عندما عادت إلى ركلى سار يت . 

قالت مسر جننجر : « تم نعم ! إثنى أعرف السبب جيدا . لوأن شخصا 
معينا لا أذ كر اسمه كان حاضرا لما شعرت بشىء من التعب قط » والمق أنه 
ل يكن حمل به ألا يلى دعوتك إلى لقائه . 5 

فصاحت مريان : « دعوتى ! ' 

« هذا ما أخبرتنى به ابنتى میدلتون» لأنه يبدو أن سير جون قابلهفى مکان 
ما فى الشارع صباح اليوم ٠‏ » 

فر تقل مريان شيا » ولكن بدا عايها أشد الألم. وحفز هذا الحادث إلينور 
إلى ضرورة القيام بعمل مخفف من آلام أختها » فصممت أن تكتب لأمها صباح 
الغد» وتثير فى نفسها الخاوف على صحة مريان » فتحملها بذلك على استقصاء احير 
الذى كانت تتوق إلى معرفته من زمن طويل » وزادها تصميها على ذلك الأمر 
أنها رأت مريان ‏ عقب طمام الفطور فى القد ‏ تعاود الكتابة إلى ولى »> 
لأنه لم يكن نمة حال للظن بأمها تسكتب لأحد سواه . » 

وف متتصف ذلك اليوم خرجت مسزجننجز وحدها لبمض شأنما » فأخذت 
إلينور فى كتابة الطاب فى الخال » على حين استبد القلق عريان بحيث لم تقو 
على العمل أو الحديث » بل أخذت :شى من نافذة إلى أخرى » أو تجلسبجانب. 
المدفأة مستغرقة فى تأملاتها الحزيئة . وقد اصطنعت إلينور لمجة الجد فى مخاطبة 
أمها فقصت علها كل ما حدث » وأفضت لا عا يساورها من الششك فى رفاء 
ولى » وناشدتها بام الواجب والحبة أن تطلب إلى مريان الإفصاح عن حقيقة 


س ع 

ولإتكد تنتهى من كتابة خطامها حى سمءت. طارقا يدق الباب » و إذا 
به كولونيل براندون » وكانت مريان قد رأته من النافذة » فتادرت الحجرة 
قبل دخوله لأنها كانت تسكره أن ترى أحد! كائنا من كان ٠‏ وكان يبدو سام 
الو جه على غير عادته » وجلس دون أن يتفوه بكلمة » و إن أعرب عن ارتياحه 
لأنه وجد مس داشوود وحدها » وكأنه يريد أن یسر لها بأمى خاص. وأيقنت 
إلينور أن لديه خبرا يتصل بأخنها يريد الإفضاء به » فأخذت تترقب فى شوق 
وهفة أن يبدى به . ول تسكن هذه أول رة شعرت قبها بمثل هذا اليقين لأنه 
حدث من قبل أ كثر من مرة_أن كان يبدأ حديثه قائلا : « إن أختك اليو م 
ليست على ما يرام » أو « يبدو أن أختك مكتثبة » ويبدو أنه يوشك أن 
يقضى بنبأ أو يسأل عن أمر يتصل بها . و بعد صمت استمر عدة دقائق » قطع 
الصمت وسألا بصوت خا جه بعض الاضطراب متى يهنثها بأخ لها وفوجثت 
إلينور مهذا السؤال » ولم تسكن مستعدة للاجابة عنه » فاضطرت أن تسلك 
السلك العادى البسيط فى مثل هذا للوقف فسألته : ماذا يمنى ؟ فأجابها وهو 
عاول الابتسام : « إن خطبة أختك لمستر ولبى أمر يعرفه ابيع . » 

فردت إلينور : « لا كن أن يعرفه الجيع لأن أسرتها ذالمها لا تعرف 
هذا اللخير. » 

فبدت عليه الدهشة وقال : « معذرة ! إلى أخشى أن يكون سو الى مجافيا 
للأدب: ولكن ل يتبادر إلى ذهنى أن فى الأمر سرا » لأمهما يتراسلان علانية 
وحديث زواجهما على طرف كل لسان . 6 


«أنى يكون ذلك ؟ ومن أنبأك هذا ؟ » 


E (e0 


« كثيرون- بعضهم لا تعرفين عنه شيئا » و بعضهم تعرفيته جيدا » مسز 
جننجز ومس بالر وآ ل ميدلتون . ومع ذلك لم يسعنى أن أصدقه » لأنه حيث 
لابميل الإنسان إلى تصديقثىء فإنه يلتمس دائما من الأسباب ما يؤكدشكوكه 
لولا أنى رأيت بطريق الصدفة فى يد الحادم » وهو يذتح لى الباب اليوم خطابا 
مخط أختك معنو نا باسم مستر ولى . لقد جئت لأعرف الخبر» ولكنى اقتنعت 
قبل أن أسأل ٠‏ هل نم الاتفاق نهائيا على كل شیء ؟ هل من المستحيل أن ؟ 
ولكن ليس لى أى حق » ول يكن من الممكن أن تتاح لى الفرصة للنجاح . 
معذرة يامس داشوود! فإنى أعتقد أن ىأخطأت لأنى أسرفت ف القول . ولكنى 
لا أدرى ماذا أصنع. و إلى أعتمد كل الاعتاد على < تك وفطنتك . قولى لى : 
إن الأمر قد تم البت فيه نهائيا » وأنه لا فائدة ترجى من بذل أية محاولة »وأن 
ار ى قد استقر على كان الأمرء إن كان الكمان مكنا . 


لقد تأثرت إلينو ركثيرا بهذه الكامات التى تضمنت اعترافا صر جا 
بمحبته لأختها . ول تستطع أن مجيبه على الفور . وحتى حيما استجمءت قواها 
أخذت تقلب فى ذهنها بعض الوقت أنسب جواب يكن الرد به على سؤاله . 
وكانت لا تعر ف كثيرا عن حقيقة الوضع القا م بين ولى وأختهسا نحيث إذا 
حاولت أن توضحه له كان إيضاحما عرضة لأن يزيد على الحقيقة أو يتقص منها 
ومع ذلك كانتتعتقد أن عبة مريان لولى لا تدع جالا للا مل فى تجا حكواونيل 
براندون مبما كانت نتيجة هذه الحبة » وفى الوقت نفسه أرادتأن نحم سلوك 
أختها من الاوم » فرأت بعد إمعان النظر أن الحكة والشفقة تقضيان بأن تقول 
أ كثر ما تعرفه أو تعتقده » فازاك اعترفت بأنها لا تشك ف ألما يتبادلان 


٢۰‏ س 


الحب ولا تدهش لأنهما يتراسلان » على الرغم من أمهما لم مخبراها حقيقةالملاقة 
القائمة بينهما . 

وأصفى إليها باهيام مقرون بالصمت . و حيما انتهت من كلامها بض من 
مقعده فى الال وقال بصوت عاطن : « أتمنى لأختك كل سعادة كن أن 
يتصورها المقل » ونی لولى أن يسعى جاهدا لأن يكون جديرا بها » م 
استأذن وانصرف . 


وم يبعث هذا الحديث فى نفس إلينور شيئا من الارتياخ » ولم مخف 
مايساورها من قلق بشأن الأمور الأخرى » بل - على المكس - جعلبا 
تعتقد آسفة أن كولونيل براندون يشعر بلوعة الأمى » ولم يكن فى وسعها أن 
تتمنى حتى إزالة هذه اللوءة » و ذلك لاهتامما بنقس الأمر الآدى من شأنه أن 


افص رکا 1 أل عازن 


م محدث خلال الأدام الثلائة أو الأربعة التالية ما يدعو إلينور إلى الأسف 
على ما أقدمت عليه من السكة.بة لأمها . ذلك أن ولى لم حضر ولم يكتب . 
وكانت هى وأخنها على موعد مع ليدى ميدلتون لمرافقتها فى نهابة هذه للدة إلى ' 
إحدى الحفلات التى مخلفت عنها مسر جننجز» لتوعك صغرى إناتها . واستعدت 
سيان لهذه الحفلة دون أن يبدو علمها أى مظبر من مظاهر الأمل أوالسرور » 
إذ كانت منقبضة الصدر »غير مبتمة عظهرها » يستوى لديها الخروج أو البقاء 
فى منزل » وظلت جالسة يجاني المدفأة فى حجرة الاستقبال » بعد تناول الشاى » 
إلى أن وصات ليدى ميداتون ا أن تتحرك من مقعدها قط أو تفير من 
جلستها » وهى مستغرقة فى أفكارها ء غير شاعرة بوجود أخنها» وحيما بلغا 
أخيرا أن ليدى ميدلتون تننظرهما لدی الباب تنبت » وكأما نسيت أنها على 


موعد معها . 


ووصلن فى الموعد المناسب إلى اأكانالمقصود.وما إن انصرفت «ااعر بات» 
التى اصطفت أمامين حتى نزان من «العربة»؛وصعدن فى الدرج»وسمعن أسماءهن 
تعلن من « بسطة» إلى أخرى بصوت مسموع»ودخلن ححرة تلاتلا فمها الأنوار» 
وتعج بالمدعو ين و يشتد فيها لخر بدرجة لاتطاق » و بعد أن اتحتين مامات 
على ربة الدار أذن طن بالجاوس مع الحاضرين ؛ ومشا ركهم فى حر لكان 
وضيقه وقد زاد حضورهن منْهما حم الضرورة . و بعد أن قضين بعض الوقت 
فى كلام قليل»وعمل أقل»جلست ليدى ميدلتون إلى إحدى موائد «الکازینو» 


سد ره # سا 


ومْ ترد مريان أن تتنقل فى المجرة» لست هى وإلينور بالقرب من المائدة بعد 
أن أسمدها الحظ بالجلوس عل بعض السكراءى . 


وإنهما لكذلك وإذا بإلينور تلمح ولى واقفا على مقربة منهما » ومنهمكا 
فى الحديث مع إحدى الفتيات الأنيقات » وسرعان ما التقت عينها بعيفه » فانحنى 
لها من فوره ؛ ولكن دون أن حاول ال كلام معا » أو يقترب من مريان » 
وإن لم يسمه إلا أن براها » ثم واصل حديثه مع السيدة المذ كورة . ولم تتمالك 
إلينور أن تلتفت إلى أخنها لترى هل لم تلاحظ حديثه مع السيدة » فبصرت به 
مربان فى تلك الاحظة لأول مرة » فتأئقت أساربر وجبها من الفرحة» وهمت 
بانتو جه اليه فى الخال أولا أن آخنہا أمسكت بها . 


وصاحت : « واطر با ! إنه هنا إنه هنا - واعحيا ! ماله لا ينظلر إلى ؟ 
لماذالا أ كله ؟ » 


فصاحت إلينور:2 أرجوك » أرجوك أن تتذرعى بضبط النفس عولاتظهرى 
شعورك لكل واحد من الحاضرين » فر بما لم يلاحظ هو وجودك حتى الأن . » 

ولكن ذلك كان أ كرما تستطيع مريان أن تعتقد » ول يكن ضبط 
النفس فى تلك اللحظة أمراً فوق طاقلها فحسب » بل مخالفا ارغبتها كذلك » 
فعاست على أحر من الجر » وارتسی ذلك على كل قسرات وجهها ٠‏ 

وأخيراً التفت حوله مرة ثانية » ونظر إلمهما » فنيضت واقنة تناديه باه 
بصوتيم عنى الحب» ومدت يدها إليه » فاقترب منهما » وأقبل على إليتور أ كار 
مما أقبل على مریان » وكأنه يريد أن يتحاثى عينبا» وألا ينظر إليها » واستفسر 


— #4 = 

بليجة خاطفة عن مسز داشوود » وسأل ک لبئتا فى لندن . فذهات إلينور هذه 
اللبجة » ول حر جواباء أما أختها فقد بدا عليها الا نقغال فى الحال » وتضرج 
و جما » وصاحت بصوت ينم على أشد الغضب: « عجبا لك يا ولى ! ما معنى 
هذا ؟ ألم تقسلم خطالاى ؟ ألا تريد أن تصاقحنى ؟ » ش 

ولم يستطم حينئذ أن يتجنب مصافحتها » وسكن بدا عليه الألى حين لمى: 
يدها » وأمسك بها هنيهة . وَكان ظاهراً فى أثناء ذلك أنه حاول أن إستجمع 
قواه * وراقبت إلينور ملامح وجبه » فبدا عليها امز يد من المدوء والطمأنيئة . 

و بعد أن أطرق هنيبة قال بهدوء : 

تشرفت بزيارتكا فى بركلى ستريت بوم الثلاثاء المانى » وأسفت كثيرة 
لأن الحظ لم يسعدنى بلقا كا ولقاء مس جنفيجز فى المنزل . وأرجو ألا تتكون 
بطاقق قد فقدت . 4 

وصاحت مريان باهجة تعيرعن أشد القلق « ولسكن ألم تسم خطلاتى ؟ 
أعتقد أنك ارتسكبت بعض الخطأ ‏ بل خطأ جسما . ٠‏ معنى ذلك ؟ بر بك. 
با ولى حدثنی ما الخير؟ » 

فل بحر جوابا» واربد محياه » وعاد إليه كل ما بدا عليه من الارتباك .ولكن 
ما إن وقم بصره على الفتاة التي كان ادها » حتى بدا وكأنه أحس يضرورة 
التظاهر بضبط النفس » فاسترد قواه » و بعد أن قال : « نعم » سررت: حين بلغنى 
نبأ قدومكا إلى لندن » وهو التبأ الذى تسكرمت فأباغتنى إباه » اتحنى اتحناءة 
خفيفة » وانصرف مسرعاً إلى صديقتة . 

وبدت مريان شاحية الوجه » عاجزة عن الوقوف » TT‏ 7 
وخشدت نود أن يفشى عاما فى أية لمظة » لالت بها وبين رؤية غيرهاء 


وأخذت تنمش قواها بماء ازا ٠ . ٠‏ 
زم ١4‏ س المقل والمامافة ) 


س۲ س 


وصاحت جرد أن استطاعت الكلام: «اذهبى إليه يا إلينور» وقولى له : 
لا بد أن أراه ثانية ‏ وأن أ#_دث إليه حالا ‏ إتى أن أستر يح - لن 
عبد لی بال. لحظة واحدة حتى بوضح لی ذلك تداع أن يكون ثمة سوءتفام 
شديد -. هيا اذهى إليه فى ألمال . » 


« أنى يكون ذلك ؟ كلا يا عزيزتى مريان » انتظری . ليس هذا مكان 
الإيضاح ٠‏ انتظرى إلى غد فقط . > 


على أن إلينور استطاعت بصمو بة أن تمنع أخنها من التوجه إليه بنفسهاء 
وتعذر علها إقناعها بأن مبدىء من ثورتها > وتنتظر متظاهرة بالتجلد على 
الأقل » حتى تتحدث ممه على اتفراد و بصورة محدية » ذلك بأن مردان أخذت 
تبکی على حالما دون انقطاع » وتندب حظها بصوت خافت . ولم تليث إلينور أن 
رأت ولى وهو يغادر الحجرة متجها صوب الدرج » فأخبرت مريان أنه انصرف 
وأنه ستحيل علا التحدث معه فى ذلك اأساء » وكان ذلك حجنة جديدة 
تذرعت بها إلينور اتيد إليها المدوء والسكينة » فتوسلت مريان إلى أختها أن 
ترجو ليدى ميدانون أن تسود معبما إلى التزل » لأسها لا تستطيع الاننظار لحل 
واحدة لا تشعر به من الألم . 

ولما علمت ليدى ميدلتون أن مريان ليست على ما يرام » تلطفت فوافقت 
فى الحال على إجابة رغبمها على الرغ من أمها وصات إلى منتصف الشوطف لمبة الورق 
فساءت الورق إلى صديقة ها » وانصرقت ٤جرد‏ أن جاءت «العربة» . و تنبس 
إحداههابكامة أثناء عودتهما إلى رکلی ستريت . وكانت مريان تعانى سكرة الألم 
فت ويغانبها الأسى إلى حد يعز معه البكاء. ولمسن الحظ لم تعد معهما مسز 


زوجم 


دنج » فاستطنعتا أن تدخلا حجرتهما فى الال » واستنشقت مريان بعض 
النشادر » فاتتمشت قليلا » وسرعان ما خلمت ملاسهاء ورقدت فى فراشها . 
و بدت عليها الرغبة فى البقاء بمفردها ء فخرجت أخنها من الحجرة وظلت تفتظر 
عودة مسر جتنجز » وأتاح لما هذا الاتنظار من الوقت ما استطاعت فيه أن 
تفكر فى أحداث للاضى . 


ول تستطم أن تشك فى قيام نوع من اللطبة بين ولى ومريان » ولا أن 

تشك فىأن ولى قد ملهذه الحطبة » »لامها لم سطع - على الرنم من تشب ثمريان 

بأذيال الال نت أن زوم مثل هذا للسلك إلى حدوث خطأ أو سوء تفام أي 
كان نوعه ء وأنه لا تفسير هذا املك إلا أن عاطفته حو مريان قد تغيرت .ورا 
ازدادت إلينور .سخطا عليدلو لم تلاحظ عليه من الارتباك ما دل على شموره بسوء 
تصرفه »كا منعهاذاك الارتباكأن تمتقد أنه بلغ من الحطة والدناءة محوث يتلاعب 
بعواطف أختها دون مقصد شر يف » ورأت إلينور أنه محتمل أن يكون غيابه 
عنها قد أضعف فيه عاطفة الب » وأن تكونالصلحة الادية لته على نسيانه . 
ولكنها لم #شك أن هذا انحب كان قابا من قبل . 


وعند ما فكرت إلينور فيا سببه هذا اللقاء لمريان من الآلام » وما حتمل 
0 > لم يسعها إلا أن تشعر بأشد القلق . 
وعند ما قارنت نفسها بمريان رأت آنا أحسن منْها حالا لأا طالما قدرت 
إدوارد كا قدرته من قبل ظلت قريرة الدين مهما افترقا فى الستقبل . واسكن 
جميم الظروف التى من شأمها أن تز؛د من مرارة هذا الفراق الأليم نتحالفت 
- فيا يبدو - لتزيد من شقاء مريان بالاتفصال الهانى عن ولى س انغصالا 
عاجلا لا رجعة فيه ٠.‏ 


الات إضخ الزن 


كانت مريان تنحنى - وهى فى نصف ثيابها - على [<سدى قواعد 
النافذة لتستضىء بالنور الضئيل الذى ينفذ مها وتكتب بالسرعة التى يسمح 
بها ادمع الحتون المهمر من مقلتيها » وذلك قبل أن ل 
وتسطع الشمس فتبدد بأشعتها البرد وألظلام فى صباح يوم من أيام شهر ینابر . 
وهبت إلينور من نومها على صوت بكائها واضطرابها ء فرأنها على تلك الحال 
وقالت بعد أن نظرت إليها بضع دقائق فى قلق وصمت بلهجة تفيض رقة وحنانً: 

« مريان ! هل لی أن أسأل؟ » - 1 

فأجابت دكلا ! إلينور » لا تسألى شيا »> وسستعرفين كل شىء بعد 
هة . 6 

و 3 الحدوء اليس الذى قالت به هذه الكلات أ كثر من الفترة الى 

نكلمت فيهائم عادت ف الحال إلى ما كانت عليه من البكاء والأمئ . ومضت 

ا له الطاب » وكانت العبرات 
التى تمر عا مخالجها من الأسى - فتضطرها أحياتً إلى الإمساك عن الكتابة - 
دليلا كاف يؤيد ما شرت به إلينور من أنها تكتب فى الفالب إلى ولى 
لمرة الأخيرة . 

وأحاطها إلينور عا وسعها من ضروب الرعايه والاهمام فى هدوء و بدون 
تطفل » ولولا أن مريان توسلت إليها حدة وهى فى أشد حالات الفضب ألا 
كلها بأى حال من الأحوال > لبذلت لزيد من الجهد تنهدئة أعصابها 


ل E‏ سد 


والتخفيف من آلامما . وإزاء ذلك كان من الخير لكل مها أن تبتعد عن 
الأخرى . وكانت حالة القلق التى تشعر امعان لاتسمح سب ببقائها الحظة 
واحدة فى الحجرة بعد أن لبست ثيامهاء بل كانت تتطلب أيضا العزلة والتنقل 
المستمر معا . لذلك أخذت تتحول حول المزل. حتى حان موعد الفطور » 
متتحاشية أن ری أى إنسان . 


ولا حان موعد الفطور لم تأ كل ول حاول أن تأ كل شيا » وأخذت إلينور 
توجه كل ها لا جلما على الطعام ولا اثرثاء الما ء ولا التظاهر محبها ء ولكن 
لصرف أنظار مسر جتنجز إلمها هى . 

وقد استمر الفطور بعد الوقت لأنه كان الوجبة الحببة إلى مسز جننجز . 
وبمد أن فرغن منه » جلسن حول مائدة الشغل » وإذا بالمادم يآثى مخطاب 
لمريان فأخذته يقوة » ثم اربد وجهها » وجرت من الحجرة فى الحال . وفبمت 
إلينور من ذلك بوضوحكا لوكانت قرأت العنوان » أنه من ولى » فشمرت 
باشمازاز شديد لم نستطع معه أن ترفع رأسسها » وسرت فى أوصالها رحفة خشيت 
أن تكون مسز جننجز قد لاحظها » ولكن هذه السيدة لم تلحظ إلا أن مريان 
تسەت خطابا من وى ورأت فيه مجرد نسكتة طيبة » فل تأخذ الأمر مأخذ الجد 
إذ أعربت عن أملها» وهى تضحك » أن ری فيه مريان مايسرها . أما ما اعترى 
إلينور من ثم وكرب.فإن مسز جننجز كانت منهمكة فى قياس خيوط الصوف 
اللازم لسجادمها حيث ل تلاحظ شيا على الإطلاق » بل واصلت حديثها فى 
هدوء فقالت بعد خروج مريان : 1 


« صدقینی أننى لم أر فى حياى فت تيم خبا کا تفمل مريان ! إن بن لم 


جا 


يكن شيئا بالنسبة لحا » وكن مع ذلك فى غاية الذباء . أما مس مريان فى تختلف» 
عن ذلك تماما . ا فو ادى ألا يضطرها إلى الاننظار طو يلد 
لأنه من الحزن أ ن يراها الإنسان » وقد بدت علها أمارات اليأس والمرض . 
ليت شعرى متى ينزو جان ؟ » 

و اضطرت إلينور إلى الإجابة عنهذا السؤال على الرغم من أنه ا كانت أشد 
مانكون عزوق عن الكلام فى ذلك الوقت . ولذلك تكلفت الابتسام فقالت : 
« هل تعتقدين أن أختى مخطوبة لولى ؟ لقد كنت أعتقد أن الأ جرد تكد 
ولكن يبدو لى أن سؤالا كبذا يدل على أنه أ كثر من نسكتة م 
أن تسكونى على ببنة من الأمر بعد اليوم . إنتى أوْ كد لك أنه لاثىء يدهشنى 
أ كثر من أن أسمع نپا سيتزوجان . » 

« واخجاتاه » واخجلتاه مس داشوود ! كيف تقولين ذلك ! أأسنا جميعا 
نعل أنهما لابد أن ينزو جا وأنهما غارقان فى الحب إلى آذانهها منذ أول الحظة 
التقيا فا ؟ ألم أرها فى ديفو نشاير كل يوم وطول اليوم ؟ أولٍ أعل أن أختك ' 
جاءت إلى لندن بقصد شراء ملابس الزفاف ؟ دعى عتك ذا » فإنه لاينطلى على . 
ألأنك تجيدي نأساليب المكر والخداع تظنين أن النا س ليست لهم عقول يفقهون 
بها؟ ولسكن فوسعى أن أقول لك : إن الأمر ليس كا تقولين لأز, المبر قد شاع 
وذاع فى جميم أتحاء اندن منذ يعيد » وأنا أحدث به كل إنسان » وكذلك 
تفمل شارلوت . »© 

. فقالتإلينور بلهجة الجد : «المق ياسيدنى أنك مخطئة . والواقم أ نك تعملين 
علاغير كرم حين تنشرين هذه الشائعة» وستعرفين أنك كنت محطئة » و إن 
كنت لاتصدقینی الآن . » 


— ۳۹ - 

فطحكت مسز جنفجز ثانية » ولكن إلينور لم ترغب ف الزيد منالحديث» 
وكانت تتوق على كل حال لأن تعرف ما كتبه ولى فأسرعت إلى حجر ها » 
وما إن فتحت الباب حتى وجدت مريان مستلقية على الفراش تكاد مخنقها 
المبرات » وبإحدى يدا خطاب ونجانها خطابان أو ثلائة . فاقتر بت منها 
إليتور » ولكن دون أن تتفوه بكلمة » أو جلست على الفراش وأخذت يدها 
فقیانہا حنان عدة مرات ثم أجبشت بالبكاء » وكان بكاؤها لايقل فى البداية 
عن بکاء مريان »> وشعرت هذه - وان لم تقو على الكلام - با ينطوى عليه 
هذا المسلك من حب وحنان ثم ألقت - بعد أن ظلتا تبكيان فترة من الوقت -- 
مجميع الخطابات فى يد إلينور ؛ وغطت وجهها بالمنديل وأجبشت بالبكاء . ورأت 
إلينور أن تترك أخها تنفس عن نفسها بالبكاء » و إن أقلقها هذا المنظرء وجلست 
يجانها تواسيها حتی بزول مابها من لوعة الألم» نم أقبلت باهتام على خطاب 
ولى فقرآت فيه مايل : 

بويد ستريت » ينابر . 

سيد العز بزة . 

تشرفت الآن بتلتىخطابك » وأرجوأن تسمحى لی بأن أزجى لك خالص . 
شكرى . وإنى لأشعر بقلق بالغ إذا كان قد بدر منى ف الليلة الماضية ماساءك » 
وإنى و إن كنت فى حيرة لأنى لاأدرى ما ساءك لسوء الحظ لأرجو أن تسحبى 
ذيل العفو على مابدر منى ء وأ كد لك أنتى فملته على غير قصد منى . ولن 
أذ كر ما نشا بينى و بين أسرتك من مودة فى ديقو نشابر دون أن أشعر بأعظم 
آيات السرور والارتياح ء وأملى ألا تتم عرى هذه الودة » علطأ وقع منى › 
أو سوء فهم لمسلكى . إنتى أقدر سائر أفراد أسرتك تقذيراً صادقا » ولكن إذا 


اننا - 


كان سوء الحظ قد شاء أن يؤدى هذا التقدير إلى اعتةادكن شيا أ كبر مما أشعر 
به أو ما أردت التعبيرعنه » فى أعى على نفسى باللائمة لمدم محفظلى فى 
الإعراب عن ذلك التقدير » وأنت تعامين أنه من المستحيل أن أقصد بهذا 
التقديرأ كر مما محتمله ءإذا عرقت أن لی هوی مم امرأة أخرى منذ زم نطو يل» 
وأعتقد أنه لن تمضى عدة أسابيع قبل أن تم الخطية . والى لأسف أشد الأسف 
حين ألى طلبك برد الحطابات التى تفضلت بإرسالحا إلى » وخصلة الشعر التى 
تکرمت بها على . 

وإ لازلت ياسيدى العزيرة . 

خادمك امطيع الخاضع 

: جون ولى 

وفى وسع القارىء أن يتصور مدى السخط الذى تشعر به مسر داشوود 
عندما تقرأ مثل هذا الطاب . ومع أنها كانت نشعر قبل قراءته أنه لابد أن 
يتضمن اعترافا بعدم وفائه » وي ؤكد فراقه لأختها إلى الأبد » فإنها لم تشعر أن 
يملن هذا الفراق بمثل هذه اللغة ! ولا كانت نظن أن ولبى يستطيع أن يتجرد 
من كل مظبر من مظاهر الشرف ورقة الشعور » أن يتجرد من الأدب الذى 
ييتحلى به الإنسان المذب » فيرسل خطابا عثل هذه القسوة والوقاحة » خطاباً 
لايترف فيه بأنه تكث العبدء بل يتكر أن هكان بها أية محبة خاصة بدلا 
من أن يقرن فيه رغبته فى الفراق بعبارات الأسف » خطاباً كل سطر فيه يعد 
ضريا من الإهانة » وبنطق بأن صاحبه تردى فى هوة النذالة . 

وقلبت النظر فيه بعض الوقت بشىء من السخط والدهشة » م قرأنه مرارا 
وتكراراً » وكا قرأته ازدادت مقتا لكاتبهء وبلغ من سخطها عليه أنها لم سطع 


05# ۲۹۸ = 

الكلام خشية أن جرح شعور مريان جرحا أشد عقا إذا فسرت هما فسخ انخطية 
لاعلى أنها خسارة حلت بهاء ولكن على أنها منجاة من أسوأ الشرور الى 
لاعلاج لها > وهو الاقتران مدى الياة برجل لاخلاق له » منجاة لاريب فيها 

ونعمة لاتعادها نعمة . 
ونسيت إلينور آلام أختها الراهنة فى غمرة تأملامها فى الخطاب » وفى النفسية 
المندطة التى أملت كلانه » ورما فى النفسية الختافة جدا لشخص مختلف جدا 
لاصلة له بالأمر إطلاقا سوى صلته بكل ماحدث + وهى الصلة التى أحس با 
قلبهاء كا نسيت أنهناك ثلاثة خطابات فىحجرها لم تقرأها بعد » بل لقد نسيت 
اما ك لبئت فى المجرة حتى لقد أسرعت إلى النافذة ‏ عندما ممت صوت 
عربة تقف بالباب ‏ لترى من ذا الذى قدم فى هذه الساعة البكرة » ولشد 
مادهشت عندما رأت عربة مسر جتنجز » الى كانت تل أنها م تطابها 
إلا فى الساعة الواحدة . وقررت إلينورأ لا تترك أختهاء وإن لم يكن ثمة أمل فى 
أن يساءد وجودها على التخفيف.عنما فى الوقت الحاضر » فأسرعت لتعتذر بتوعك 
متها عن مرافقة مسر جنتجز » فقبات مسن جنتحز العذر دون ترود حرصا مها 
على راحة مريان » وودعتها إلينور » ثم عادت إلى أخنها فوجدتها نحاول الببوض, 
من الفراش » ومدت إلينور يدها فى الوقت المناسب لتحول بدنها و بين السقوط 
على الأرض » وكانت فى حال إعياء ودوار بسبب المرمان الطويل من الطعام 
والراحة » إذ مضى عليها عدة أيام ل نحد فيها شهوة الطعام » وعدة ليال لج 
تذق فيها طعم المنام . وكانت نتيجة ذلك كله بعد أن تكشفتعنها جى الاننظار 
أن هرت بصداع فى رأمما » وضمف فى معدمها ء و إعياء عام فى أعصابها . 
أخيراً ؛ شمرت بالراحة » واستطاعت أن تعبرعن بعض إحساسها عا أبدته أختهة - 
محوها من بر وعطف فقالت : ٠‏ 


« وارحمتاه لك يا إليقور ! م أتمبتك ! » 
فأجابت أختنها : « كل ما أنمناه أن أوفق لاقيام يعمل يرفه عنلك » . . 
وکان هذاء كأى شىء آخر أ كثر ما تحتمله مريان » فلم يسمها . إلا أن. 
تصوح » > وهى تشعر باوعة الأسى : 
«آه إلينور ! إتى شقية حقا » وذلك قبل أن ختنق صونها بالميرات . 
وم تستطم إلينور أن تشاهد فى صمت هذا السيل اممهمر من العبرات . 
فقالت : « تجلدى يا عزيزتى مريان إذا أردت ألا تقتلى نفسك » وكل من. 
حبك . فكرى فى أمك ؛ فكرى فيما تشعر به من الألم حيها تراك تتاألمين . 
يحب أن تتجادى من أجلها . » 
فصاحت سریان: « لا أستطيسع » لاأستطيع . دعيى» دعيفى إذا م ا كنت 
أضايقك » دعينى » دعينى » وانسينى ! ولكن لاتعذبينى كذلك . 1ه ! ما أيسر 
الحدرث عن التجلد على من خلا قلبه من الأسى . إلينور » السميدة » السعيدة » 
أنت لا تستطمین أن تق ور یک أعانى من الألم . » ش 
« أنسميننى سعيدة ياسريان ! آم ! لو عرفت القيقة  !‏ وهل تعتقدين أفى 
أكون سميدة » وأنا أراك فى هذه الخال الآلمة ! » 
فطوقت جيد أخنہا بذراعها وقالت: « ساحينى! سا حينى ! أنا أعرف أنك 
تتألمين الى. أنا أعرف أى قلب تحمليته بين الجواتح ‏ ومع ذلك فأنت- لايد 
أن تكونىسميدة ؛ إدوارد حبك - عبا ! أنى” يمكن أن بحطم هذه السعادة!» 


ققالت إلينور فى لحجة الجد : « كثير » كثير من الظروف *» 


سدم ۷۰ د 


فصاحت مريان بعنف «كلا كلا كلا ! إنه حبك ولاحب إلا إياك ! ليس 
فى وسعك أن تشعرى بالأمى . » 

« لابمكن أن أشعر بالسرور طالما أراك على هذه الحال . » 

« ولن ترينى على غير هذه الحال . إن ما أ كأبده من الشقاء؛ليسلهدواء . »© 

لاتقولى ذلك يامريان . أليس لديك كثير من أسبساب العزاء ؟أليس لك 
أصدقاء ؟ هل مصابك يم على السلوان ؟ مهما قاسيت الآن فةسكرى فما كنث . 
تقاسينه لو | كتشفت حقيقة أخلاقهفما بعد أوأن خطبتكطالت شهوراً وشهوراً 
قبل أن بريد إنبامهاء وهو م رکان يحتمل أن يحدث ٠‏ لاشك أن كل يوم يمسر 
وأنت تثقين فيه هذ الثقة التعسة كان مسكن أن بعل الضربة أشد إيلاما . » 

فصاحت مريان « خطبة ! لم تكن نة خطبة . » 

« لاخطبة ! » 

« كلا ! لیس هو :ذلا کا تمتقدين » فبولم يخنى قط . » 

« ولكنه قال لِك : إنه حبك ؟ » — 

« نمم لا - لم يصرح بذلك قط . كان يقوله كل يوم منا لاصراحة. 
وكنت ‏ أظن أحيانا أنه صرح لى بحبه - ولكن ذلك لم يحدث قط . » 

« ولكنك كتبت إليه ؟ » 

« نمم - وهل كن أن يعد ذلك إثما بعد كل الذى جرى ؟ - ولكن 
لا أستطيع أن أتكل ٠‏ 6 


وسكةت إلينور عن الكلام < انتقلت إلى الخطاباتااثلاثة الى أثارت 


حك | - 

فها حب الاستطلاع بصور: أشد وتصفحتها جميعا . وكان أوًا الطاب الذى 
أرسلته إليه عند وصولما إلى لندن ونصه كا يل : 

بركلى ستريت » يناير 

كد ما تدهش ياولى عندما تم هذا امطاب . أعتقدأنك‌ستدهش كيرا 
إذا عرفت أنى فى لندن » فقد سنحت لى فرصة الحضور إلى لندن » وإن كان 
ذلك بصحبة مس جننحز» ولسكن هذه الفرصة كان فما من الإغراء مالايقاوم. 
أرجو أن يصلك خطابى هذا فى الوقت الناسب حتى يتسنى لك الحضور هنا فى 
الساء . ولسكن ان أعول علىذلك. على كل حال سأ ننظرك غدا »وداعاًإلىحين. 

520 

وكان خطا| الثانى الذى كتبته غداة الحفلة الراقصة التق أقیمت فى بیت 
آ ل میدلتون کا ولى : 

« لا أستطيع أن أعير لك ا أشعر به من خيبة الأمل لأنه فاتى لقاؤك 
أول أمس » ولا عن دهشتى لأنى لم أتلق ردا على الخطاب الذى أرسلته إليك 
منذ أ كثر من أسبوع . لقد كنت أتنظر متك رداً بل أن أراك أيضانى كل 
ساعة من ساعات النهار . أرجو أن تزورنى فى أقرب وقت م-كن وتفسر لى 
السبب فى اضطرارى إلى كل هذا الاتنظار الطويل دون جدوى . يحسن بك 
أن تحضر مبكراً مرة أخرى لأننا مخرج عادة من الممزل فى الساعة الواحدة . 
وقد قضينا الايلة البارحة عند 1 ل ميداتون حيث شهد ناحفلةرقصء وبلةى أ نك 
دعيت للحفلة , ولكن أيمكن أن کون الأمى كذلك ؟ لايد أنك تغيرت 
عن عبدك منذ افترقنا إذ دعيت لاحفلة ولم تشبدها ٠‏ ولكن لن أفترض أنهذا 
ممكن . أرجو أن أتلق منك قريبا مايؤ كد لى أن الأمر على خلاف ذاك. 

م هد 
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وكان مضمون خطابها التالى کا يل : 
ماذا أقول ياولى فى تصرفك فى الليله الاضية ؟ مرة أخرى أطالبك بتفسير 
لهذا التصرف . لقد تقدمت للقائك وأنا أشعر بالفرحة التى بشعر مما الإنسان 
عادة بعد الفراق » وبالبشاشة التى يقتضيها ما نأ ببننا من مودة فى بارنون : لقد 
رفضت لقائى حقا ! وقضيت” ليلة تعسة أحاول فمها جاهدة أن ألمّس لك العذر 
فى تصرف» لابسكن أن أسميه بأقل من أنه إهانة . ومع أتى لم أوفق حت الآن 
فى القاس عذر معقول عن هذا التصرف فإتى على آتم استعداد لأن أسعم منك 
تبربراً له . ريما سعى الواشون بينى و بينك » أو أبلغوك عنى أمراً أتزلنىمن عينك 
خيرنى ماهو » وبين لی الأسباب التى حملتك على هذا التصرف» وسأشعر بار تاح 
حيما أستطيع أن أقنعك : إنه ليحزننى حقا أن اضر الىإساءةالظن بك»ولكن 
إذالم يكن من ذلك بد ء إذا لم يكن بد من أن أعر ف نكغيرما كنت أعهد 
فيك حتى الآن » وأن بتك لى كانت ضربا من التفاق » وأن مسلسكك محوى 
كان ضربا من الخداع » فدعتى أعرف ذلك بأسرع مايمكن . إنى لنى شك 
مريب . وإنى أود أن برك . ولكن قطع الشك باليقين سواء أكان الأمر هذا 
أم ذاك » هو السبيل الوحيدة لتخفيف ما أعانيه وإذا كنت قد تير تعن عهدك 
'فأرجو أن ترد لى خطباتى » وخصلة الشعر التى أخذتها مى . 
م.د 
لمكن إلينور تميل إلى الاعتقاد أنه کان فى وسع ولى أن رد على هذه 
المطابات عثل ماتتضمنه من الحبة والثقة . وا-كن سخطها على ولى لم يمنمها 
من لوم مريان على إرسال هذه اللطابات ٠‏ وببها كانت تشعر بالأمى _ فى معت 
لاحباقة التى دفعت أخّها لكتاية هذه الأطابات التى تعرب فهها عن حيهادون 


—- ٢ = 


داع » أو مبرر سابق » والتى برهنت الحوادث على أنها كانت أمراً منكراًء ذا 
ران تقول ها : إا لاتتضمن أ كثر مما بقوله آى إنسان فى مثل موقفها . 
وأضافت : « لقد كنت أشعر أننئ مرتيطة به كا لو كنا مر تبطين بأغاظ 


الموائيق الشرعية . » 


فقال تإلينور :«إنتى أصدقك. ولكن لسوء الحظلم يشعرهوعثلشعورك.» 

«كان بشعر بمثل ذلك باإلينور- كان يشعر به أساييع وأسابيع ٠‏ أنا أعرف 
ذلك . ومها تسكن الأسباب التى حملته الآن على التغير ( ولا شىء كن أن 
يقعل ذلك سوى الفن الأسود الذى استخدم ضدى ) فقد كان تحبنى فيا مضى 
كل ما يتمناه فوادى من الحب . وهذه الفصلة من الشّعر القى يتخلى عنما الآن 
بسهولة المسها هو منى بكل إلحاح .لوأنك شاهدت منظره وحاله » لوأنك “معت 
صوته فىتلك الاحظة ! هل نسيت آخر ليلة اجتمعنا فيها ببارتون ؟ وصباحالموم 
الذى افترقنا فيه أيضا ؟ وحيما قال لى ؛ إنه قد عضىعدة أسابيع قبل أن نلققمرة 
أخرى س حر نه س هل فى وسعى أن أنسى قط ما اعتراه من الحزن 1 € 

وسكتت عن الكلام لمظة أو لحظتين ثم أضافت بلهجة أ كثر حزنا بعد 
أن هدأت هذه العاطفة : 

« إلينور ! لقد عوملت معاملة سيئة ؛ ولكن لا من ولى . » 

« عزبزتی مريان ! من أساء إليك غيره ؟ ومن حرضه على ذلك ؟ » 


« كل الناس هم الذين حرضوه لا قلبه . إننى أميل إلى الاعتقاد أن جيم 
معارىتواطأن على الوشابة بى عنده » منى إلى الاعتقاد بأنه طبع على هذه القسوة 
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هذه لمر التى أشار إلا فى خطابه ‏ أيا ماكانت - أو بالاختصار أىشخص ` 
ما عداك وما عدا ماما وإدوارد» حسمل أن تبلغ ها أو به القسوة إلى حد الوشابة 
فى عنده . وفيا عدا ثلانتك هل من أحد فى العالم لا أمىء به الظن إلا ولى الذى 
أعرف قلبه حق العرقة ؟ » ْ 

ولم تخالفها إلينور » وا كتفت بأن أجابت : « مهما يكن عدوك المقوت » 
فإنه يحب عليك - يا أختى العزيزة ‏ أن تغونى عليه فرص ة الثماثة » بأن 
تظهرى الثقة ببراءتك وحسنسيرتك » ولا شك أن التظاهر بشىء من الكبرياء 
الحمود ما يكبت الحقود . » 

فصاحت ميان : « کا كلا ! إن مانى من الشقاء منعنىمن التظاهر بالكيرياء 
وأنا لا أبإلى من يعرف تعاستى» وليشمت بى من يشاء . إلينور إلينور ! إن الذين: 
يكابدون القليل من اهمو م هم الذين يستليعون أن يتظاهر وا بالكير ياءوالاعتداد. 
بالنفس كا يشاءون-م الذين يستطيعون أن يقاوموا الإهانة و يردوا الهانة ‏ 
ولكن لا أستطيع . يحب أن أشعر بآلا - يجب أن أ كون تعسة - وهم 
أن يفرحوا ما استطاعوا . » 

« ولدمكن من أجل أى وأجلى .»6 

إننى أضحى من أجاكا بأ كثر مما أضحى من أجل نفسى . ولكن أن 
أتظاهر بالسعادة وأنا شقية ‏ آء ! من ذا اذى يستطيع أن يطالبنى. بذلك ؟ » 

نم لاذتا بالصمت مرة أخرى . وخ ذت إلينور تمثى وهى مستفرقة فى 
أفكارها من للدفأة إلى النافذة» ومن النافذة إلى الدفأة» درن أن نحس بالدفء 


من الأولى » أوتشاهد بعض الناظر من الأخرى . وجلست مربان أسقل الفرا, 


هلاو لاا 


متكئة برأسها على أحد أعمدنه ثم تناوات خطاب ولبى مرة أخرى » وصارته 
تقول بعد أن تبدى اثمثزازها لكل جل : 

« هذا كثير جدا ! آم ولى » ولى . أعكن أن يكون هذا خطابك ! قاس 
قاس ما إلى براءتك من سبيل . إلينور » ما إلى براءنه من سبيل - و إذا کان 
أحد أيلنه نبأ عنى . أما كان الأجدر به أن يتثيت منه قبل أن يصدقه ؟ أما كان. 
الأجدر به أن يرجم إلى » وأنيقيح لىالفرصة لأبرى' نفسى ؟ « وخصلة الشعر » 
( نكررها من الخطاب ) « التى تسكرمت بها على 6 هذا ذنب لا يفتفر . 
ولى ! أبن كان قليك حين كتبت هذه الكلمات ؟ آه ! ما أقساها وما أوقحها ! 
إلينور ! أيمكن الاس العذر له ؟ » 

« كلا! مريان » لا يمكن إطلاقا . > 

ومعذلك فهذه الرأة - ومن يدرى ما صناعتها > لبن تتدبر هذه الكيدة 
وكيف دبرتها بإتقان ! من هى ‏ ومن عساها کون ؟ التى سمعتسه يصفها. 
بألشباب وال اذبية بين معارقه من النساء ۲ لا أحد » لا أحد - یکن محدنى. 


إلاعن نفسى Q.‏ 
وأعقب ذلك الصمت » لم اعترى ميان اضطراب شدي » وأنهث حدينها 
قائلة : 


« إلينور ! لا بد أن أعود إلى بدتى . لا بد أن أذهب وأسرى عن ماما 
ألا يمكن أن نسافر غداً ؟ » 

« غداً » يا مر ان ! 8 

« نعم »لماذا أبق هنا ؟ لقد جت هنا من أجل ولى وحده ‏ والآن من 


م لى آمن محبى ؟ » 
عع قامس کی 
رم ٠١‏ س القل والماطفة ) 
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« من الستتحيل أن نسافر غداً . إننا ندين مسن جتنجز بأ _كثر ما تقضى به 
(الجاملة . وأدنى ضروب الجاملة ألا تتمجل السفر على هذا النحو . » 
طويلاء لا أستطيع أن أمكث هنا لأتلتى أسئلة هؤلاء الناس جميعا وملاحظانهم: 
آل میداتون وآل بالمر - كيف أطيق رثاءم لال : رثاءامرأة مثل ليدىميدلتون 
١ه‏ ! ماذا يقول هو فى ذلك ! » 

ونصحت لها إلينور أن ترقد مرة أخرى » فرقدت لحظة ولكنها لم تشعر 
بالراحة على أبة هيئة رقدت » فصارت تتقلب مما اعتراها من الالام الجسمية 
والنفسية » وازدادت حالما العصبية اضطرايا حتى لقيت إلينور عناء كبيرا فى 
هلما على الرفاد » وخشيت أن يضطرها الأمر إلى طلب المساعدة » ولكها 
استطاعت أن تعطلها بعض قطرات من ماه اللاوندا فبدأت أعصابها » وظلت 
ترقد فى الفراش منذ ذلك الوقت هادئة سا كنة الى أن عادت مسن جنهجن ٠.‏ 


لس يات 
العصللتلاون 

وجهت مسز جننجز إلى حجر تما بمجرد عودتها » وقنحت الباب دون أن 

تنتظر الإذن بالدخول » ودخلت وقد ارتسمت على وجهبا أماراتَ القلق البالغ . 
وقالت فى صوت ملىء بالرحمة والحنان لمريان التى أشاحت بوجبها دون أن 

محاول الإجابة : 

« كيف حالك يا عزيزى ؟ » 

د كيف حاها مس داشوود ؟. وار متاه لها! إنها تبدو فى حالة سيئة ‏ 
ولا عجب » فالخير حي » سيتزوج قريبا جدا ‏ إنه رجل تافه لا يصلح لشىء : 
أنالا أطيق أن أراه . لقد أخيرتنى بذلك مسر تياور منذ نصف ساعة » وبلتها 
امبر من إحدى صديقات مس جراى نفا : وإلالما صدقته » وكدت أهوى 
إلى الأرض عند ما سمعته » وقلت : قصارى ما أقوله إذا صح هذا امبر أنه أساء . 
إلى فتاة من معارف إساءة ممقونة » وأنمنى بكل جوارحى أن ته كر عليه زوجته 
صف و حياته وثق أننى سأقول ذلك داعا ٠‏ ل أر فى حياتى رجالا يتصرفو نكذلك 
واذا أنيح لی أن أقابله يوما ما فسأوجه إليه من اللوم مالم يسمعه منذ كثير من 
الأيام . ولسكن لك فى هذا عزاءيا عزيزتى مريان » وهو أنه ليس الشاب الوحيد 
فى الحياة الجدير بك » وأنت ما أوتيت من لجال لن تعد ى كثيراً م نالعجبين . ' 
وار جاه هما ! لا أريد أن أزعجهاأ كر من ذلك لأنه يحسن بها أن تكب 
دموعها غرة واحدة € تنقھی . واعسن الحظ سيزورنا الليلة آل بارى ؤال" 
سائدرسون کا تعلمين وسيكون فى وجودها ما يرفه عنها ٠.‏ 
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تم انصرفت وخرجت من المجرة على أطراف أصابعها » وكأنها شی أن 
' .يزيد وقع أقدامها من لام صديةتها الصغيرة . 

ولشد مادهشت إليئوز عندما قررت مريان أن تتناول معهما طمام الغداء » 
ونصحتها إلينور نفسها ألا تكلف نفسها هذا العناء ولكنها أبت » وأصرت 
على التزول من حجرتها » وقالت:إنها تتجار » فيقل الاغط حول ذلك الأ . ول 
تقل إلينور شيئ لأنه سرها أن تتجلر مؤقتا هذا السبب » وإن ل تعتقد أنه فى 
وسعها أن تستمر فى الغداء حتى اانهاية . وساعدمها إلينور فى ارتداء ملاسما 
وى راقدة فى فراثهها ثم رافتتها ف الذهاب إلى حجرة الطعام حيما داعيةا إليها . 

ولا جلست إلى المائدة تناولت من الطعام وأظيرت من الهدوء أ كثر مما 
توقعته آختہا » و إن بدت على وجهبا أمارات الأمى . ولوألها حاولت أن مكل 
أو شعرت بنصف ماأيدته مسز جننجز نحوها من ضروب الرعاية الصادرة بحسن 
نية و إن اقترنت بالجاقة » لما استطاعت أن محتفظ بهذا المدوء» ولكنها كانت 
شاردة الذهن » فأ نبست ببذت شفة ولا أحست عا يجرى حوفا . 


وقدرت إلينور ما أبدته مسر جننجز من عطف وبر نحو أختهاء وإنكانت 
مظاهره تثير الأ فىأغلب الأحيان »كا تثير الضحك فى بعض الأحيان . وكانت 
إلينور تقدم لها !اشكرء ولرد لما الجاملات التىلاتستطيم أختها أن تردها بنفسهاء 
فقد رأت صديةتهما الطيبة أن مريان حزينة » وشعرت أنه يجب عمل كل مامن 
شأنه أن مقف من حزنهاء فأبدت هما من مظاهر الحب والتدثيل ماتبديه الأم 
بحو طفلها الحبو بة فى آخر يوم من إجازتها »نقصتها بأحب مكان جانبالدفأة» 
وأنحننها بأطيب الأطعمة فى للتزل » وحكت لا جيم أخبار اليوم لتدخل عليها 


فد 


البسرور . ولوأن إلينور لم تأنس فى وجه أخنها عزوقاً عن الهو والتسلية » لما 
وسعما إلا أن تضحك من الحاولات التى بذلتها مس: جننجز لتس أختما 
مرارة الليبة فى الحب » وذلك بتقديم أنواع المحلوى والزيتون وتوفير التدفئة 
الطيبة . على أن مريان لم تطق البتاء طويلاً بعدما رأت من تكرار هذه 
الحاولات » فنبضت ف المال » وأسرعت بالخروج من الحجرة » وهى تتأقف 
ونشير إلى أخنما ألا تتبعها . 


فصاحت مس جننحز محرد أن خرجت: « مسكينة ! ماأشد ماأشمر به 
من الأمى عندما أراها ! أولم تخرج دون أن تشرب الكا س ! والكرز الجنف 
أيضا ! رياه ! يبدو أنها لاحب شيا . وای أعرف شيا حبه » ليحت عنه فى 
جيم أنحاء لندن . حقا إن أغرب شىء رأيته أن سىء إنسان إلى هذه الفتاة 

١ ا‎ 

الجيلة مثل هذه الإساءة ! ولكن إذا وجدت فتاة تملك روة طائلة » وققاة 
لانكاد تملاك شيا فإن الرجال ‏ رحماك اللهم ! - لايبالون عثل هذه 
الأعمال ! » 


« السيدة إذن - أظن أنك قات إرث أسمها مسر حدراى س ذات 
ثروة طائلة ؟» 


« ون ألفا من الجنہات ياعن زى . هل رأينها قط ؟ يقولون : إنها فتاة 
رشيقة أنيقة » ولكنها لوست وسيمة . أا أذ كر جيدا مها _بيدى هنش فقد 
تزوجت رجلا ذائروة طائلة » ولكن أفرادالأسرة جميما من الأثرياء . مسون 
ألفامن الجنيهات ! ويجمع الكل على أن الداقع لهذا الزواج هو الماجة لأنهم 
يقولون: إنه قد أفاس. ولا عجب ! فإنه يندو وروح بعر بته وصياديه ! على أنه 


ا 
لامعنى للحديث فى ذلك . بيد أنه حيما يأى فت » کائنا من كان » ویفازل 
قناة جميلة ويمنيها بالزواج فليس من حقه أن يتنصل من وعده » لالسبب إلا أنه 
أنضحى فقيراً » ووجد فتاة أغنى منها تبدى استعدادها لازواج منه . اذا لايبي فى 
هذه ااحالة جياده > ويؤجر بنته » ويستغئى عن خدمه » و يصلح من شأنه على 
الفور ؟ أؤكد لك أن مس مريان كانت تبدی استعدادها للانتظار <تى تصلح 
أ اله ٠‏ وا-كن ذلك لا يحدى فى هذه الأيام لأن شباب المصر لايمكن أن 


يتخل عن أئ شىء جاب له السرور واللزة . 
« أتعرفين شيثاً عن أخلاق مس جراى ؟ أهى فتاة اطيفة ؟ » 


«لم أسمع عنها أى سوء . والواقع أننى لم أسمع أحدا يذكرها فيا عدا مسر 
تیاور التى قالت هذا الصباح: إن مس ووكر أشارت ذات بوم فق لت:إنها تعتقد 
أن مستر ومسز إليسون لن يأسقا على زواج مس جراى » لأنها فى ومسز 
إلسون لايتفقان أبدا . » 


« ومن هما مسترومسز إلبسون ؟ » 


« هما وليا أمرها ياعزيزنى . 'ولكنها بلغت الآن سن الرشد » ومن حقبا 
أن مختار زوجها ونم مااختارته ! -. ثم سكنت هنيهة » وقالت : « أخثى أن 
تكون أختك قد ذهبت إلى حجرنما لتبكى على حالما . هل من سبيل إلى 
مواساتها ؟ وار حتاه لها! إنه لمن القسوة أن نتركها وحدها. ولكن بعض الأصدقاء 
سيزوروننا بعد قليل » وسيكون فى ذلك بعض التساية ها . ماذا سنامب ؟ أنا 


0 لعبة الوست . ولكن هل هناك لمبة تحبها من الألعاب الى 
شترك فبا عدد كبير من اللاعبين ؟» 


' «سيدنى العزيزة : لاداعى إطلاة لإظبار هذه الشفقة فإنى أعتقد أن 
مريان لن تبر حجر نما هذا لساء » وسأحملها إذا استطعت على التبكير بالتؤم» 
لأنى أعتقد أنها محاجة إلى الراحة . » 
« نعم » أعتقد أن ذلك خير لها ٠‏ فلتطلب ما تشاء من العشاء ثم تتوجه 
إلى الفراش. رباه ! لا عجب أن تظبر علها أمارات الحزن والكآبة خلال هذا 
الأسبوع أو الأسبوعين الماضيين » فقدظل هذا الوضوع يشغل بلما فبا أظطن طول 
هذه للدة ثم جاء الطاب الذى وصل اليوم خسم الأمن ! وارحمتاه لما ! إننى 
أو كد أنه لو كانت لدى فكرة عن هذا للوضوع لما امخذت منه مادة للمزاح بأى 
حال من الأحوال . وکن أنى لى ‏ کا تعامين ‏ أن أحزر هذا الأمس ؟ لقد 
اعتقدت أنه ليس سوى خطاب ع ایی عادى » وأنت تعرفين أن الحُبان بون 
أن يتندر الناس علبهم . راه ! ما أشد ما سيءترى سير جون وبناتى من الهم » 
عندما يعلمن بهذا الأمر ! ولوكنت تفطنت للأمر أزرمهن فى كندوى ستریت 
فى طريق إلى الممزل وأخبرنهن ع اتلبر» ولكنى سأراهن غداً . » 
« أعتةد أنه لاحاجة بك إلى تحذير مسز بالمر وسير جون من أن يذ كرا اسم 
ولى إطلاقا أو يشيرا أدى إشارة إلى ماجرى فى حضور أختى » وإلى أعتقد أن 
طيبة قلبهما سوف تشعرها. أنه من القسوة التظاهر بمعرفة أى شىء عن هذا 
الوضوع فى, حضورها . وأنت يإسيدتى لست محاجة لأن تعرق أنه كلا قل 
اكلام فى هذا الأمر أمانى ء قل ما أشعر به من المرج . » 


ا 

«رباه ! نعم » أعرف ذلك حقا . لاشك أن ذكر هذا الأمر أمامك يفزعك 
أما أختك فأوكد لك أنى لن أذكر لما أبة كلة عنه . وقد ر 53 بك أن اسك عن 
الكلام طول وقت النداء . ولن يتعرض سير جون ولابنانى لهذا ا 
لأنهن محرصن على مراعاة شعور آختك ولا سما إذا نبهتمن إلى الأمر وأفمل 
ذلك يقينا »ونا شخصياً أعتقد أنه كلا قل الكلام قمثل هذه الأمور كان خيراً 
وأدعى إلى زوال أثرها ونسينما . وهل تعامين أن الكلام فى مثل ذلك يعود 
.باخير؟ » 


«فى مثل هذا الأمر لا يكن أن يعود الكلام إلا بالضرر » وربما كان 
الضرر أتد منه فى كثير من الأمور الماثلة » لأنه ا كتنفته ملابسات 0 ف 

غير المناسب أن تلوكه الألسنة حرصاً على مصلحة كل من يعنيهم هذا الأمر 
ري لاعن ان أقول : | E‏ °( 

« القانون ياعز زی ! لا تتظاهرى ما بالدفاع عنه ٠‏ لاخطبة قطعية فى الواقم ! 
بعد أن طاف بها ىأر جاء 3 قصر إلنهام هاوس وحددا المحرات اج تی یمان ما 
فى الستقيل ! » 

وم نشأ إلينور أن تعادى فى الحديث أ كثر من ذلك حرصا على كرامة 
أخنها * وكانت ترجو ألا تدعوها الحاجة إلى ذلك حرصاً على سمعة ولى » لأنه 
على الرغم مون أن مرياك: 36 شر الشىء الكثير » فإن ولى لن يكسب إلا 
القليل من وراء الكشف عن حقائق الأمور ٠‏ 
مخفمها اأممودة . 


ا 

دحسناً باعزيزتى ! ما أصدق الثل القائل رب ضارة نافمة » لأن هذا 

الحادث سيكون فى صالح كواونيل براندون . إنه سيظفر بها فى النهاية . نعم ٠‏ 
سيظفر بها . اسمعى لی . سيتزوجان فى منتصف الصيف . سيكون حقًا خيراً 
لأحتك من ولى - ألفان من الجنمهات بدون دبون ولاضرائب ماعدا الطفلة غير 
الشرعية ؛ 58 فد E‏ > وکن عكن ٢‏ ينها خارج المتزل بلغ يسير » 
ولكن ماذا بهم هذا ؟ وأؤّكد لك أن ديلافورد قصر جميل » قصر قديم جيل 
مزود بوسائل الراحة » حيط به أسوار حديقة كبرى مغطاة بأجل أشجار 
الفا كهة فى البلاد » وما أجمل شجرة التوت الموجودة فى أحد الأركان ؟ رباه م 
كنت أنا وشارلوت نأكل بشراهة أيام إقامتنا هناك ! ثم فيه برج حمام » ويرك 
رائعة لتربية الأسماك » وقناة جميلة المنظر.وجملة القول أنه بشتمل على كل ما يتمناه 
لزع وهو رقم ذلك رت هى اة ولا سد عن الطزيق لمكي إلا 
بربع ميل » ولذلك فهو لايبعث على السآمة واللل » لأنك إذا ذهبت وجلست 
فى ظل شجرة السدر الجبلى العتيقة خلف للنزل أمكنك أن تشاهدى جيم العربات 
القى عر فى الطريق . ياله من قصر جميل ! جزار بالقرب منه فى.القرية » وبدت 
الراعى على مرمى حجر منه ٠‏ وعندى أنه أجل ألف مرة من بارتون بارك الذى 
يضطر أهله إلى إرسال الخدم ثلاثة أميال لإحضار المحم » وليس لهم جار أقرب 
إليهم من والدتك ٠‏ نعم إننى سأشجع السكولونيل على إعام هذا الزواج فى أسرع 
وقت مستطاع - اٹ مسماراً كا تعامين يدقم مسماراً إلى أسفل ٠‏ لو استتطءتاأ 


أن نزع ولى من رأسها !» 


قالت إلينور : « وإذا م نستطع ياسيدتى أن نفمل إلا ذلك كان خيراً لحا 


ع اح 
سواء تزوجت كولونيل براندون أو لم تنزوجه 6 نم همضت ونوجهت إلى مريان 
فوجدنها - كا كانت تتوقع - جالسة فى حجرتها مكبة فى صمت وألم على بقايا 
قليلة من نار كانت هى الضوء الوحيد فى الحجرة إلى أن دخات إليئور ٠‏ 

وكانت الكاءة الوحيدةالتى بدرت مما لأا « نحسنبك أن تدعينى 6١‏ 

ققالت إلينور 2 سأدعك إذا أويت إلى الفراش °« ولكنها أت أولا 
بسبب العناد الوقتى الناشىء عن الأ القرون بالقاق » ولكن أخنها ألحت عليها 
فأقنمها ‏ ولكن فى رفق ‏ قأصاخت لنصحهاء ورأتها إلينور وهى ترقد برأسسها 
الموجعة على الوسادة » واطمأنت قبل أن تنصرف إلى آنا فى سبياها إلى أن تتعم 
بعص الراحة. » 

ثم وجوت إلى حجرة الاستقبال » وسرعان مالحقت بهامسز جننجز وبيدها 

وقالت وهی تدخل الحجرة : « عزيزى ! لقد تذكرت أن لدی بعض نبيذ 
كونستانقيا » وهو من أطيب الأنبذ: المعتقة مذاقا » لنت منه بكأس لأختك . 
وارحمتاه أزوجى ! ما كان أشد غامه بهذا النبيذ ! وكان يقو لکلا عاوده سب 
من عرق الا المزمن : إنه دتقعة ما لا ينفعه أى دواء فی الام 5 أرجو أن. 
تمطيه أختك . » 

فأجابت إلينور » وهى نضحك » لاختلاف علة أختما عن العلة التى وأصفنه 
الثبيذ لا : « ما أطيب قلبك يا سيدتى العزيزة ! لقد تركت ميان الآن ق 
الفراش » وتوشك أن تكون قد نامت . وأعتقد أنه لا ينفعها كالراحةم 


وسأخرب أنا التبيدٌ إذا سمحت لى بذللك . 6 


— oO - 


ورضيت مسز حننجز بهذا الحل الوط » وإن أبدت أسفها لتأخرها ع 
إحضار السكأس خس دقائق . وشر بت إلينور معظمه » ولم يكن يهمها فى ذلك 
الوقت أن جرب 5 ثاره الطيبة فى شفاء عرق النساء ولكنها رأت أنه لا بأس. 
من أن تجرب هى تأثيره فى شفاء القلب الجرو حك تجربه أختها . » 


وحض ر كولونيل براندون وها یران الشاى » وأدركت إلينورمن نظرته 

التى تفحص بها الحجرة بحا عن ميان أنه لم يكن يتوقع أو يتمنى أن يراها 

هناك » وبالاختصار أنه كان يعرف سبب غيابها . أما مسزجنتجز فل خطر إباهاه 

هذه الفكرة » لأنها عبرت المحرة عقب دخوله إلى مائدة الشاى التى جاست. 

إلينور على رأسها » وهست « الكولونيل يبدو سام الوج هكمادته دائما . إنه 
لا يعرف عن الأمر شيا . أرجو أن تخبريه ياعز بزْتى ما حدث . » 


ولم یلیٹ أن سحب كرسيا » وجلس مجوارها » وسالها عن أختهابنظرةتنبى». 
عن اطلاعه على حقيقة الأمر . 
فأجابت:« مريان ليست على ما يرام » فقد ظلت متوعكة مزاج طوالاليوم, 
ودلناها على التوجه إلى الفراش . » 
فقال بتردد. « لعل إذن ما معته هذا الصباح قد حمل من القيقة أ كثر عا 
اعتقدت بادى الأمر. » 
«ماذاعمءت؟4 


« أن رجلا لدى من الأسباب ما حمل على الظن ‏ بالاختصار - أن رجلا 
أعرف أا أنه خطب فتاة ولكن كيف أخبرك - إذا كنت تعرفين الأمر من 


۳ — 
بل ومن الم كد أنك تعرفينه ‏ فأرجو إعفانى من الحديث . » 


قتصنءت إليتور الهدوء وأجابت:2 تعنى زواج مستر وابى يمس جراى . نعي 
نحن نعرف ذلك كله . ويبدوأن الأموركلها تكشفت فى هذا اليوم . فقد برح 
اللفاء صباح هذا اليوم نفسه . ومستر ولى رل لا سی غور أن سح 
:الخبر؟ ©» 


« فى محل أحد الورتاقين فى بول مول حيت ذهبت إليه تبعض شأى » 
فرأيت سيدتين تنتظران عر مهما “إحداهما تقص على الأخرى أنباء الزواجالمرتقب 
بصوت غير خافت » بحيث لم يتعذر على ”ماع الحدي كله . وتردد على مى 
اسم وى -جون ولى - أ كثر من مرة . فأثار ذلك انتبامی أولا ثم تا كد ل 
بصفة قاطعة» ما سمعته بعد ذلك » أنه قد تم الاتفاق بصفة مهائية على الإجراءات 
الخاصة بزواجه بمس جراى - لم يمد الآمر سرا - بل إن الزواج سیے فى غضون 
بضعة أسابيع » مع ذ كر الكثير عن تفاصيل الاستمدادات ااتى أنخدتلازواج » 
وغيرها من الأمور . وأذكر أمراً واحداً بصفة خاصة لأنه أ كد لى شخصية 
الرجل بصفة أ کر وضوحا » وهو أنه متى تمت مراسم الزواج فسيتوجه الزوجان 
إلى كومب ماجنا ‏ مقرهفى سومر ستشابر . لشدمادهشت! ولكن يستحيل 
على أن أصف لك شعورى . وعلدءت بعد البحث - لأنى مكثت ف الحل حتى 
انصرافهما - أن السيدة التى أفضت بهذا النيأهى مسز اليسون » وه کا عت 


« هذا سميح . ولسكنهلسمعت كذلك أن مس جرئى تملك خسین آلف 
جنيه ؟ فن ذلك يكن أن ند ان أمكن أن جد - تفسيراً لهذا الحادث » : 


«ربمااكان الأمر كذلك . ولسكن ولى علي اسه ذلك على الأقل. 
وسكت هنيهة ثم أضاف بصوت شم على الشكوالارتياب « وأختك - كيف » 

« لقد تألت أشد الأل» وأرجو ألا يطول هذا الأ . لقد كانت محنة » 
إنها محنة قاسية إلى أقصى حد ٠‏ وأعتقد أنها ظات حى أمس لا تشك فى حبه 
لما قط » ورا لا تشك فى ذلك حتى الآن ٠‏ ولسكنى أنا أ كاد أعتقد أنه بخاص 
لها الحب قط . لقد كان رجلا مخادعا ! ويبدو لى أن ملكه فى بعض التواحى. 
: يم على قسوة القلب ٠‏ » 

فقا لكولونيل راندون:« 1ه ! لقد أصبت كيد الصواب ! ولسكن أختك _. 
وأظنك قلت ذلك لا ترى رأيك تماما . » 


«أنت تعرف طبعها . وى وسءك أن تعتقد أنها لا تزال تبرر مسلكه بشدة. 
مااستطاءت . 6 


فل محر جوابا» وسرعان ماأعرضا بالضرورة عن الحديث ف اللوضوع بعد 

رفم مائدة الشاى » والاستعداد لاعب الورق ٠‏ وكانت مسر جنتح: تراقنهما: 

بسرور وها يتحدثان » وتتوقم أن يكون لا تفغى به مس داشوود أثره السر يعم 

ف إدخال السرورعلى كولونيل براندون على حو يليق برجل يشعر بعنفوان الشبابه 

والأمل والسعادة » ولكنها دهشت عند ما رأنه سام الوجه شارد الفسكر طول 
ذلك المساء أ كثر من عادته . 


الف صل حا دكووافلاثون 


استيةظات مريان صباح غد بد لیل نعمت فيها بالكرى أ كثر ماکان 
متوقعا » لتتجرع غصص الالام التى أغمضت عايها غينيها فى الليلة البارحة . 


وشحعتها إلينور بقدر ما استطاعت على التحدث عا تشعر به » فأخذتا 
تقلبان النظر فى الموضو ع مرة بعد أخرى قبل تتاول الفطور » وكانت إلينور 
تتحدث ما هو معهود عنها من ثبات الرأى والإخلاص فى النصح » ومريان عا 
هو معروف عنها من الاندفاع والہور وتقاب الرأى ؛ طوراً ترى أن ولى سىء 
الحظ برىء مثلها » وطورا تری أنه لايمكن أن يكون ریئا » فتفقد كل أسياب 
العزاء والسلوان . وتارة لايهمها الاختلاط بالناس جميعا » وتارة مجنح إلى اعتزاهم 
إلى الأبد » وتارة أخرى تقاوم هذه المزلة بكل قوة » على أنها كانت تثبت على . 
أمر واحد » عندما يتطرق الأمرإلى جوه الوضوع » ألا وهو تحائى حضور 
مسن جتنجز» والتزام الصمتلمطبق عند ما نضطر إلى احمال حضورها » فكان 
قلبها ينفر من أى مظهبر من مظاهر ااشفقة تبديه هذه السيدة لمواساتها 
فى أحزالها . 

صاحت مريان:« كلا» كلا! لايمكن أن يكون ذلك .إنها عديمة الشعور. 
إن شق أ ليست مشاركة وجدان » ودمائها ليست ضربا من الحنان . كل 
عائريده هو المرئرة » وهی لاتحبنى الآن إلا لأنى أتبح ا فرصة المرثرة . 3 


لم تكن إلنيور محاجة إلى ذلك لتتأ كد من الإحجاف الذى تنساق إليه 


س س 


أخنها فى ان الغير يسبب نزقها وانفعالامها ومغالاتها فى أهمية رقة المواطف» . 
وصرايا انلق الهذب . وتكن مريانمع مواهمها الفائقة وأخلاقها الفاضلةتتصف 
بالاعتدال أو الصراحة » شآنها فى ذلك شأن نصف بقية العام إذا کان أ كار 
من نصفه من الأذ كياء والفضلاء . وكانت تتوقع من الناس أن يعتنقوا آزاءها» 
و يشعروا بمشاعرها ‏ وتك على البواعث اتى تدفعهم إلى أعماهم با لأفعالم 
من أثر مباشر فى نفسها . ولذلك وقع حادث بینا كانت ملس ھی وأخنها فى 
حجر مهما بعد تناول الفطور زادها إعانا بقسوة قاب مسر جنفحر ) لأنه اتفق أن 
أصبح هذا الحادث س يسبب ضعقيا هى سيبا جديداً فى مضاعفة لامها » 
وأن الدافع إليه من جانب مسر جننجز هو حسن النية إلى أقصى حد ٠‏ 

دخلت عليه مسز جننجز تمد يدها خطاب مله » ووجهما يعاوه الابتسام 
معتقدة أن هذا الخطاب سيجاب ها أسياب العزاء والساوان فقالت : 


« اسمعى ياعزيزق ! لقد أتيت لك بثىء أعتقد أنه يسرك - فأرعتها 
مريان سمعها » وصور لما الوهم لظة أن الإطاب منولى » وأنةيقيض رقة وندماء 
و يقسر ضما ماحدث بعبارات مر صية مفتعة » وأن ولى مسيتحدر فأعقاب هذا 
الطاب من فوره » ويندفع إلى الحجرة جائيا أمام قدميها » مؤكدا لما ببلاغة 
عينيه » ما محمله الخطاب من تأ كيدات . ولكن الصرح الذى بناء الوهم فى 
لحظة هدم فى لحظة أخرى » إذ تبين أن الخطاب مخط أمها » ولم يثر هذا الط 
قط من الامتعاض أ كثر ما أثار فى ذلك الوقت » وكان ما شعرت به من الألم 
حتى هذه اللحظة لا يعد شيا مذ كوراً يحانب مرارة الخيبة التى أعقبت ماشعرت 


به من نشوة تفوق لذة الأمل . 


الاج ت 


وماکان لأى لفة تسعف ٠ريان‏ فى اعد أظات بلاغنها أن تمير عن قسوة 
مسز جنتجر » وكل ما استطاعيت الآن تفءله هو أن توضخهابالدموع القى انهمردته 
من مقلتها بغزارة » على أن هذا التوبيخ يؤر فى نفس مسن جننجز إطلاقا » 
فانسحبت بعدأن عبرت عن إشفاتها بکلات كثير: ؛ وھی لاتزال نشير إلى الطاب 
على أنه سوب من أسياب العزاء والسلوان . ولكنه لم بحنب لها كثيراً من العزاء. 
بعد أن هدأت ثورمها وقرأنه. وکن ولى عل كل صفحةمن صفدانهء إذ كانت 
أمها لازال تعتقد أن خطبنهما قائمة » ولا تزال تعول كمبدها على وفائه . وَكل. 
ماف الأمى أمها استجابت لرجاء إلينور » فطلبت إلى مريان مزيداً من الصراحسة' 
مە پیا معا» وكان اللخطاب يفيض بعبارات المنان لما والحب أوبى »والإعان. 
بسعادتما الزوجية الستقبلة إلى حد جعل مريان تبكى من الألإخلالالحطاب كله. 


وعادت الآن قتلهفت بكلقواها على العودة إلى المنزل » وصارت حب أمهاة 
| كثرمن أى وقت مضى » بها أ كثر بسبب فرط فما الحاظئة ىولى» وتلح, 
إلاحا شديداً فى السفر . وم تستطم إلينور نفسها أن تقرر : أمن امير لمريان أن 
کون فى اندن » أم فى بارتون ؟ فنصحت لأختها بالصبرحتى تقبين رغية أمها. 
وأخيراً ظطفرت عوافقة آختما على الاندظار حتى تتمرف ذلك . 


و رکا مسز جدنجز » وخرجت ميكرة أأكثر من العتاد لأنه م يبدأ لما" 

بال حتى يشاركها آ ل میداتون وبالر فى أحز انها . ورفضت ءاعرضته إلينورمن.. 
مرافقتهارفضًا بات » فخرجت وحدها بقية ساعات الصباح . وجلست إليفور. 
إلى اللاندة وھی م حر ينة الفؤاد ۽ وی الشعر ببالأم الذى ستفغى به لأمها وترى كا" 


حوظاعر من خطاب ا الألم » وأخذت تكتب ب لاما 
م س ت اأمقل والعااقة 


سل — 
دخلت مريانت: رة الاسقبال بعل ان راف مسر جتفحز » وظات رايضة 
أمام النضد :ی ت کب عنده إلينور » تراقب حركات قذباء وی تشفق من 
مركا » ولسكنها تشفق أ كر مه ن وقع هذا الطاب فى نفس أمها ٠‏ 

وعلى هذا ار بقيت الأختان حوالى ربع ساعة » وإذا بمريان التى لممحتمل 
أعصابها إذ ذاك سماع أى صوت مفاجىء تہض قائمة عندما معت صوت طارق 
بالباب ٠‏ 
فصاحت إلينور:2 من هذا ياترى ؟ وقد ألى أيضًا مبكرا ! لقد ظنئت أننا 
فدلفت مريان إلى التافذة . 
3 5 : . 0 
وقالت وهی تتيرم.: « إنه كولونيل براندون . إشا لن علص منه دا 2« 
٠‏ لن يدخل » لأن مز جننجز خارج المنزل *» 
.. وعادت القبقرى إلى حجرما قائلة: « لن أر” كن إلى ذلك إن رجلا ليس 
لاه ما يشل به وقته أن يتورع عن تضييع وقت غيره ٠‏ » ا 
, وقد أثبت الواقع صدق حدما » وإن كان مبنيا على الظل والخطأ »إذ دخل 
0 يل برائدون بالفعل ٠‏ ولسكن إلينور لم تغقر لأخنها استتخةافهابقهره: اعتقاداً 
- أن سيب حصوره هو اهمامه بأمر مريان الذى ىق نظ ر انهالقلقة الحدينة» 
ف سؤاله i‏ ¢ وإن كان هذا السؤالٍ وجيزاً. 
قا بعد أن خياما أولا : « قانات مشز جنتنجز فى بوند ستزيت » حمق 
على الحضور » وزادنى نشجيماً أننى ظننت أنه حتمل أن ألقاك منفردة » وهوما 


لاك — 


كنت أرغب فيه . وغرضى من الحضور قصدى - قضدى الوحيد من الحضور 
أرجو _ أحتقد أنه أن أشارك فى المواساة كلا لا أقول للواسةة ‏ المواساة 
فى الوقت الحاضر ‏ ولسكن أن أثلج فؤاد أخحك ببرد اليقين » اليقين الدائم 
إن حى لها ولك ولأمك ‏ هل تسمحين أن أبرهن على هذا الحب » فأقص 
بءض الظروف والللابسات التى لاشىء سوى الحب القرون بمحض الإخلاص 
لاشيء سوى الرغبة الصادقة فى أن ء-كون الانسان نافما لفيره ‏ أعتقد أننى حى 
و إن قضيت عدة ساعات فى إقناع نقسى بأننى على حق؛ أليسهناكمن الأسباب 
ما حمل على الخوف من أن أ كون طا ؟ » ثم سكت عن السكلام : 


قاات إلينور:« إنى أفهم ماتقول- ريد أى تفضى لى بأخبار قلقى للزيدمن 
الضوء عى أخلاق ولبى ٠‏ إن إفضاءك لى بها سيكون أ كبر دليل على صدافتك 
لمريان » ولك شكرى معجلا على كل نبأ تفضى به إلى فى هدا الصدذ . أما شكر 
مريان فسةظفر به على مر الزمن ٠‏ أرجوك أرجوك أن تسمعنىم! لديك من أخبار. 


« للك ذلات » وموجز اقول أننى عندما غادرت بارتون في أ کتو رللاضی _ 
ولسكن ذلك لن يعطيك أية فسكرة ‏ يتعين على أن أرجع إلى الوراء قليلا 
ستحدن يامس داشو ود أنتى محدث غير لبق » فأنا لأأدرى من أين أبدأ؛ أعتقد 
أنه يحب أن أحدئك عن نفسى حديثا وجرا » ولايد أن يكون خديثا وجيزا» 
وتنهد بشدة ثم قال « فى مثل هذا للوضوع لا أجد ما يغرى بالإسهاب.. » . 

وسكت هنيهة ليتذ كر ما ول ا اتلد مرة ری 5 


E. 


... وامئك نسيت حديئا ر فلا آظن أن هذا ا ايريث ترك فى منك أى أني) 


- E حد‎ 


حديئًا جرى بدنئا مساء 1 فی بار ون مساء 4 قامٽ فيه حملة رقص » وأشرت 
فيه إلى سيدة سبق لى التمرفٍ إلمها وهى تشبه أختك مو يان من بعض الوجوه. » 


فأعابت و 4 «الواقم ألى ان هذا الحديث 6 فأشرق وحدهه بالمرور 
لهذا التذكر وأضاف : 


« إذا أنالم أتأثر بمزوات الحوى فى سرد ذ كر يإنى الميدية » قلت : إن وجه 
الشبه يدها قوى جدا سواء من الناحية العقلية أو الجسمية : كاتاها تمتاز حرارة 
العاطفة » وقوة الخيال والروح ‏ كانت هذه السيدة من أقاربى الأدنين © يقيمة 
منذ نمومة أظفارهاء وفى ولاءة ألىء وكنا متقار بين فى السن» وتوثقت يننا عرى. 
ااصداقة والزمالة فى الاعب منذ الصذر . ولا أذكر وقنا لم أب فيه إليزا ٠‏ وعندما 
كيرت أحبينها حبا رما مخيل إليك أنى لم أشعر به قط عندما تذظر بن إلىما أعانيه 
الآن من الكاابة والأسى . وأعتقد أنها كانت تحبنى حبا جما إضارع ح بأ خدك 
أوبى وكان هذا الحب مقرونا بسوء الحظ ء و إن كان السبب ةلا فى الحالين. 
ونا بلغت السابعة عشرة فقدتها إلى الأبد » إذ تزوجت بأخى على غير رغبنها» 
وكانت طائلة الثراء »أما ضيعة أسرتنا فكانت مثقلة بالددون . وأخشى أن يكون 
هذاهو کل ما یکن أن يقال عن سلوك رجل كان مها وولى أمرها فى الوقت 
نفسه ٠‏ لم يكن أخى جديرا بها بل لم يكن يحبها . وكنت أرجو أن تظل على حى 
فى كل ملءة . وفملا ظلت على ذلك فترة من الزمن . واكن سوء حالها ‏ لأنها 
لقيت معاملة قاسية_تغلب على قوة إرادنها ٠‏ ومع أنها وعدتنى أنه ما من شىء - 
كيف أتخبط فى رواية قصتى ! إنى ل أخبرك قط كيف حدث ء_ذا كنت 
على وشك الفرار بها إلى إسكتاندا » ولسكن خادمة ابن عمى أفثشث:مثرنا خيانة 


— ۳g د‎ 


أو غباوة » فنفيت إلى مزل ناء لحد أقاربى » وحرمت هى من الحرية 
والاختلاط بالجتهم واللاهى » إلى أن تدخل ایی الأمر ٠‏ وكتت امول کیم 
على ما تعتصم به من صبر وجلد » إذ كانت الضر بة ألية ٠‏ واكن لو أن زواجها 
بأخی كان موفقا. لكان مرور بضءة أشهر ‏ على الرغم من صفر سنى فىذلك - 
كفيلا بأن محمنى على قبول زواجبا من أخىء أو على الأقل لا أبي الآن 
على هذا الزواج ٠‏ ولسكن الأمر لم يكن كذلك » فل يكن أخى محبهاء وكانت 
مإزاته وشهواته على غير ما نبغی أن يكون ء وأخذ يسومها سوء العاملة منذ 
البداية » وكان أثر ذلك فى نفس امرأة شابة مرحة غير عر بة مثل مسز براندون 
أمراً طبيميا . صبرت أول الأمر على سوء حالما » ولو أنها لم تمش حى تقامى هذه 
الأحزان التى تثيرهاذ كر يالى الأن لكان خيراً » ولكن أ كان عجبا أن تزل 
قدمها بسبب هذا الزواج الذى يدفم ساوكه الرأة إلى الميانة ؟ وبدون أن يكون 
لما صديق يتصحها أو يردعها ( إذ توق ألى بعد زواجها ببضعة شهور وكنت 
أنا مم کتیبتی فى جزر الهند الشرقية ) ولو أننى بيت فىايجلترا ار يما ولكنى 
1 8 أهى ء للها أسباب السعادة بأن أرحل عنما عدة سنوات:وهذا الغرض 
دلت زميلا بمكاى » و!ستطرد يقول فى صوت شديد الاضطراب : « كانت 
الصدمة الى سبنها هذا الزواج لى هينة » بل لم نكن شيا بالقياس إلى ماشءعرت 
به عندما عات بعد حوالى سنتين بطلاقها »فكان هذا هو الذى أورئق هدم 

الکا بة » بل جلى أذ كر حتى الآن ما خالجنى من الألم ¢ 
ولم يستطم أن يقول أ كثر من ذلك ثم وض مسرا وأخذ يذرع الحجرة 


حيئة وذهابا بصع دقائق » ولم تستطم ليور أن تتكل لأنها تأت لقصته» 
وتأ مت أ كبر لألمه . وآ نس هو ما اعتراها من الهم » فأقبل. عليها وتتاول يدها 


— 7 -- 


وشد عامها فقبلما باحترام ہے على الشكر ء واسمتطاع 0 من التحلد 
اله ون بالصمت أن يواصل حديثه فی هدوء . 


أمد إلى إنجاترا إلا بعدما يقرب من انقضَاء ثلاث -نوات على هذه 
ا الآلبة؛ وكان أول ھی عن_د وصولى هو اابحث 3 - والكن 
البحث كان ضر يا من المبث بقدر ما كان مثيراً للا سى فل أستظم أن أقف فا 
على خبر أ كثر من خير الرجل الذى إغراها أول مرة » وكان هنال » 
من الأسباب ما تحمل على ألموف من ألا فارقته لتنزلق إلى الدرك الأسفل 
كانت نقتها الشرعية لا تتكافاً مع ثروتها » ولا تسكفل ها حياة هنيثة» 
وعلات من أخنى أنها تنازلت عنها إلى شخص آخر › وقال : إنه يظن 
ويظن ظظنا قويا أن إسرافها وما ترتب عليه من وقوعما فى الضيق والشدة هاما 
على التفازل عن النفقة لاحصول على الغوث السر يع . على أننى استطءت أن أعثر 
بعد أن عدت" إلى إنجلترا بستة شهور » فقد كان لى خادم سابق تكبته الأيام فرج 
به فالسجن لدین عليه » غملنی حبى له على زيارته فى سجنه » فوجدت فى هذا 
اسن نفسه أختى محبوسة لمثل هذا السبب . ورأيتها وقد تفيرت جداً وذبلت 
جدا - وشنها الأم من كل لون » ول أ كد أصدق أن الشبح المزين ااسقيم 
الاثل أمام ناظرى هو حطام الفتاة الفارهة اليافعة أغرمت بها فى يوم من الأيام . 
إن ما كابدته عندما شاهدتها على هذه الصورة- ولسكن ليس من دق أن اج ج 
شعورك بأن أصف فلك مارأيت ١‏ قد المت شمورك إلىحد يفوق الوصف . وكان 
أ كبرعزاءلى أن رأينها تعانى آخر مراحل الس ل کا کان واضحا ‏ نعم لقد كان 
فى هذه الجال أ كير مزاب قل يكن الحياة أ خير لها أ كثر من أن أتيج لها فرصة 
الاستعداد للموت على نحو أفضل » وهذ ما قد. حدث » إذ نقابها إلى غرفة مرمحة 


س ۷ع © 


من أيام حيانها » وشهدت آخر لحظات أيامها . ES E‏ 


م عاد فسكت ليد ترد أنفاسه ؛ وعبرت إلينور عن مشاعرها بفدوت يم 
على الزن والأسى اصير صديقته التكوب . ا EE‏ 


0 تفضب أختكلاشبه الذى مخيلته ا‎ e وقال‎ ٠ 
الجللة بالمار . ين مصيرها لاعكن أن يكون واحدا . ولوأن الشمائل الحلوة الى‎ 

فطرت لي | إحداها حصةت بقوة الإرادة أو الزواج السعيد لكان من الححيل 
أن تكون هى على المال الذى ستعيشين جى ترين عليه الأخرى ٠‏ ولكن 2 
المدف من دک كر ذلك کله ؟ ييدولى أن تى اتك دون داع 03 ا 
موضوعا كبذا ظل مطويا أربعة عشر عاماء من الخطر أن يثيره الإنسان على 
الإطلاق ولك عابو عجاعتی وأوجز فی القول : : قد تركت في كناتى 
طفتها الإسيدة » اة رة هى تمر عا وکان عر ها إذ ذاك 
حوالى ثلاث سنوات » وكانت تحب هذه البنت ولاتفارتها قط ۔ وكات هذه 
الطفلة أمانة عينة فى يدى. وكان بؤذى أن أحافظ علا بأدق مغانى البكلىة بأن 
أشرف على تعليمها بنضصى» لوأن ظروق سمحت لى بذلك'. ولكن آم کنل 
اسر : ولامئزل » ولذلاك ألقت ايزا الصفيرة #المدرسة » وكنت أز ورا ما 
استطمت » وبعد وفاة أى ( حدث ذلك من حوالى خة أغوام وتزب 
علية أن آلت' إلى أملاك الأسرة ) لت تتردد على فى ديلافورد ١‏ وكنت أقول: 
إنها قريبتى من بعيد . ولكنى أعل أن الناس يعتقدون بوجداعام أنه مس رجا 
ى . وقد مضت الآن ثلاث سنوات ( وكانت قد بلغت الرابعة أغشرة) منذأن 
تقلتهامن النزسة لأعهد بها إلى امرأة فاضلة تقيم فى دورستشاير وترعى اربع 


سو — 


کک نات غيرها كلون مقار بات السن . وكان لدی ولاعت ما محملنی 
على الرضا تحاها مدة سنتين وک دک ی قرا ر ای ای ا 6 
أن اختفت خأة » ققد حت ها ( جهلا من ى كا انضح قبا بعد ) أن تذهب إلى 
مدينة باشمع إحدى صديقاما الصغيراتالتى كانت تقوم على رعابة أ با لأريض» 
.وكنت أعرف أنه رجل فاضل » وأحسن الظن بابنته أ كثر مما تستحق لأنها 
تبثت بأهداب السكمان فى طيش وعناد وأبت أن تقول لى شيا أو ندلنىعايها 
SL E 5-55‏ غير ذى فل يستطع 
ييا أعتقد أن عدى بأية معلومات لان هکان حيدس الببت » بدها كانت الفتاتان 
ترتمان فى الدينة وتمرحان کا تشاءان » وحاول أن يقنمنى كا كان هو 
ننه مقتنما بأن بنته لا شأن ها بالأس إطلاقا . و بالاختصار لم أستطم أن أقف 
على شیء إلا أنها اختفت . وفيا عدا ذلك بق كلثىء متروكا لاحدس والتخمين 
ثمانية شهور طوال . وفى وسمك أن تتصورى ما خالجنى من الظنون والخاوف بل 
.وماعانيت من الالام أيضا . » 


فصاحت إليتور : « يالله ! أعكن أن يكون ‏ أمكن أن يكون ولى | » 

واستطرد يقول:« وأول نبأ عنها عرفته من خطاب أرسلته إلى فى أ كتوبر 
الماضى فىديلافورد وتساءتهصباح اليوم الذى تقرر فيهأن نسافر جهيما إلى‌هو يتويل. 
وكان هذا هو السبب فى منادرتى يارتون على ه_ذا التحو الفاجىء › وهو الأمر 
الذى بدا بلا شك س غريبا لكل إنسان » وأعتقد أنه أساء إلى البعض ٠‏ 
وأظن أن مستر ولى قاما كان يتصور ‏ حيما حدجنى بنظرة تم على التأنيب 
لای ۾ أراع الجاملة فى مقاومة الجاعة ‏ أننى دعيت لإنقاذ فتاة أسامها هو إلى 
الفقر والشقاء . وماذا كان يحدى لو عل بذلك ؟ حل كان ذلك ينقص من بهجته 


ا 


موسمرورە باب امات e‏ اقد قعل مال يفعله أى إنسان فى قابه ذرة من. 
العطف والحنان . لقد ترك الفتاة التى جنى على شياءها ومستقبلها فى أشد حالات. 
ا رب والضيق - دون مسكن لاق » ودون معونة » ودون أصدقاء » ودون 
أن قرف عنواته . تر كها ووعدها بالعودة فا عاد إلمها ولا كتبها ولا أنقذها . 
فصاحت إلينور : « لاشىء أفظم من ذلك 6 
« لقد بسطت للك أخلاقه. رحل سرف مبذر بل أسوأ من ذلك والآن 
وقد عرفت كل ماعرفته أنا مين ' عدة أمايع ؛ تصورىماذا يكون شعورى عندما 
أرى أختك تطارحه الغرام » وعند أعل أنها قررت أن تعزوجه ٠‏ تصورى ماذا 
أشعر به ع وکن جميما . وعندما د جت إليك فى الأسبوع الاضى ووجدتك وحدك 
شت عافداً العزم على معرفة القيقة » وإن لم أقرر ما أفمل حيما أعرفها .لاشك 
ا بدا غريبا لك فى ذلك الوقت ولكنك الان تستطيعين أن تفهميه 
هل أسمح لأحد أن يخدعكن جي - واسكن ماذا كان فى وسمى أن أفمل ؟ 
٤‏ يكن لاى أمل فى أن ينجح تدخلى » وأحياناً كان يخالنى الظن بأن 
أختك ستصلح من تأنه بتأئيرها ونفوذها . ولكن الآن وبعد هذه 
المماملة من يدرى ماذاكان يدبره ها ؟ ولكن مهما يكن ما ديره ها قملها الآن 
وعليها فى الستةبل أن مد الله على حالما إذا فارشها محالة أليا السكينة » وإذا 
نظرت إلى حالة اليؤس والشقاء التى تعاننها هذه الفتاة السكينة » وإذا تصورت 
أن أليزاكانت نحبه حبا يعادل فى قوته حبها له وأن الندم سيظل يؤرق ضميرها 
طول حيانها . لاشك أن هذه القارية ستعود عايها بالفائدة فستحد أن ما تمانيه 
من الآلام لبس شيا مذ كوراً لأن هذه الالام ليس مصدرها أنها اققرفت إثما 
أو ارتسكيت عار؟ بل على المسكس » إن كل صديق لا بد أن يزداد صداقة لها 


٢ھ‏ سب 


إذا عرف سيب آلامها و إن ماشتر به أصدقاؤها من الم والقلق لما اعمزاها من 
e N‏ لامي كان بريد 
من عبة أصدقانها . 

استعمل حكلتك مع ذلاث فى الإفضاء إلمهابما أخيرتك. إنك تعلمين حق العلم 
ما سيكو نأئره فى نفسها . ولو أتى إأعتقد من صم قابى اعتقاداً صادقاً أنماقاته 
لك سيكون ذا فائد: لها وأنه سرخفف من أحز امهاءلا سمحت لنفسى أن أزعجكه 
بأن أحكى لك قصة محنتى العائلية » قصة قد يبدو ممها ألى قصدت أن رفع نقتئ: 
على حساب غيرى . » 

فقدمت له إلينور أخلص الشكر :على هذا الحديث » وأ كدت أنه سيعود 
بفائدة مادية على مريان . 

وقالت : « إن أ كير ما آلمنى هو محاولتها تيرئة ولى ء وهذا يفيظها أ كثر ٠‏ 
ما يقيظها أشد الإعان بسوء أخلاقه » ولسكنى الآن أعتقد أنها وإن تألت فى 
البداية ‏ 1 براحة 0 اين أطرقت هته ة قائلة 

ااب متعدوما : لأ نعم ¢ قابلته مره واحدة E‏ لاء ا منه. 06 

فدهشت إلينور للبجته » وحملقت فيه قائلة باهتام : 

دعجيا! هل قابلته لک ٠۰۰۰۰۰۰۰‏ ) 

م يكن فى وسعى أن أقابلة غير ذلاك . لقد اعترفت لى إليزا » ولو عل 
مضض باسے حبيبها . وعدد ما عاد إلى لندن بعد عودتى: إامها بأسبوعين تتقايأنا بقاء. 


سعد إ0 د 


على موعد سايق » لكى يدافع هو عن نفسه » ولكى أعاقبه أنا على سلوكه . 
وخرجنا من الاجماع بدون جراح ولذللك لم يعم أحد بنباً هذا الاجماع . » 
وتمبدت إلينور لا مخيله من ضرورة هذا الاجماع وکا( نشأ أنتوجه 
إليه اللوم لعقد هذا الاجماع باعتباره رجلا وجنديا . وقال كولونيل براندون بعد 
أن أطرق هنببة:« هذا هو الشبه الحزن بين مصير أم و ينها ! وهكذاقصرتقى 
أداء الأماءة ! » 
« ألا نزال فى لندن ؟ » 


«وكلا!ماإن انمهت من الولادة ‏ لألى وجدهها على وشك الوضع - حتى 
نقلتها هى وطفلها إلى الريف » ولا زال هناك للا ن . 6 

وسرعان ما تذ كر أن وجوده رعا حول دون اجماع إلينور بأختها فأنمى 
زيارته » وتلق متها خالص الشكرمرة أخرى » وتركها وقامها يقيض إشفاقا عليه. 


قدا له , 


ناتان افون 


١‏ تلوت مس داشوود أن أعادت تفاصيل هذا الحديث على مسامع أخنبا 
ولكنه لم يترك فى نفسها من الأثرما كانت إلينور ترجوه تماما » ولا برجم ذلك إلى. 
أا كانت تشك فى صدق أى جزء منه » فقد أصغت إليه بكل انتباه فى ثبات 
وخضوع دون أن تبدى أية ملاحظة أو اعتراض » ودون أن تحاول الدفاع عن. 
ولى » إذ دات دموعما على شمورها باستحالة الدفاع عنه. ولكن إلينورلاحفات. 
أن لوعة أختها لم مخف » على الرغم من أن مساسكها أ كد ها اقتناعها مجرمه ». 
وعلى الرغم من أنها كانت تنظر بعين الارتياح إلى أثر هذا الاقتناع الذى نجل 
فى أنها لم تعد تتحاثى مقابلة كولونيل براندون عند زيارته» كاتجلى فى إقبالها على. 
محادثته عحض رغينها مع إبداء شىء من الاحترام المقرون بالعطف » وعلى الرغم 
من أنها لاحظت أن أخنها لم تعد تثور بعنف کا كانت تفعل من قبل . يح 
أن حالما النفسية قد هدأت » ولكنه هدوء تفشاه ال کا بة ٠‏ وكانت مريان‌آشد. 
. أسفا على إفلاس ولى من الأخلاق منها على قساوة قلبسه » فكان تغريره يمس 
وليامز وهحره لحاء والشقاء الذى حل بهذه الفتاة المسكينة »والشك الذىساورها 
ھی بثأن ما کان يدبره لها فى بوم من الأيام » كل ذلك أرق فؤادها لدرجة أنها 
لم تطق أن تتحدث لأختها عا نشعر به وظلت تكتم أحزامهاى سمت » وبذالشه 
سببت لأختها من الآلام أ كثر ما ل وكاشفتما بهذه الأحزان فى كل لظة وبكل 
مراحة . 

وإذا ردنا أن نصف مشاعر مسز داشوود أو أقوالها عندما نايت خطابه 
إلإنور وردت عليه » لم يكن ذلك الوصف إلا نكر ارا مشاعر بنتيها وأقوالهية 
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السابقة ؛ خيبة أمل لاتكاد تقل إيلاما عن خيبة أمل مريان » وسخط أشد من 
سخط إلينور . وسرعان ماوردت ما خطابات.مبهبة متوالية » تعبر فيها عن 
لامها وأفكارها وتعرب عن قلقها على مريان » وترجو أن تصبر على هذه الحنة» 
ولاءد أن تكون محنة مريان عظيمة عندما تتحدث أمهبا عن الصبر ! ولايد أن 
ي#سكون مصدر هذه الأحزان التى تطلب أمها ألا تسترسل فما مهينا ألما ! 
وقررت مسر داشوود ‏ مضحية براحتها الشخصية ‏ أنه من اشير لريان 
أن تظل فى الوقت الحاضر فى أى مکان آ خر خ-لاف بارتون لأن كل ماتراه فى 
بار نون يعيد إلى ذهنها ذ كريات الماضى بآقوى صوره وأشدها إيلاما ها ؛ فيجمل 
صورة ولى ماثلة أمامناظر ما داتماء کا كانتتراه يارتون دائما . لذلكأشارت ` 
على كرةتبها ألا ختصرا مدة زيارتهها لمسز جننجز بأبة حال من الأحوال وكان 
اجيم يتوقعون أن تظول هذه الزيارة خخسة أسابيع أو ستة على الأقل “وإ ن كانت 
مدنها ل تتحدد قط بالضبط . وقالت أمها : إن كثيراً من الأعمال » وال_اظر » 
والأصدقاء مما لايتسنى وحوده فى بارتون لابد أن يكون موفوراً فى لندن » آملة 
أن يصرف ذلك مريان عن التفكير فى حالما أحياتاً » بل قديتبح طابعضالتساية 
وإن كانت مر يان أصبحت تمق تكلا الأمر ن . : 
ورأت أمها أن وجودها فى لندن سيجملها على الأقل عأمن من رؤبة ولى ٠‏ 
7 تکون عأمن من رؤيته فى ارون » لأن کل من يسمين تفن صديقاتها 
سيتجنين الآن سعبته لاحالة » فاتقصد لايمكن أن مجمع بينهما ء والإعمال لايمكن 
أن يعرضهما للقاء مفاجىء » والصدفة أبعد عن أن تجمع ينه)) فى زحة أندن مها 
فى عزلة بارون حيث محتمل أن تلتق به حيما يقوم بزيارة إلمهامفىمتاسبةزواجه» 
ذلك الزواج الذى أصبحت مسن داشوود تری أنه أمر م كد بمد أن كانت ترى 


آنه أمر محتمل . 
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على أن هکان ليهاسبب آخر يحملها على الرغبة فى يقاءبنتيها فى لندن » ذلك 
آنا تلقت خطانا من ابن ز وجا يقول فيه :إنه سيكون هو وزوجته فىلندن قبل 
.منتصف فبراءر » فرأت من المناسب أن تشاهدا أخاها أحيانا. . 

وكانت مبان قد وعدت أن تسمل برأى أمهاء ولذلك أذعنت له دون 
معارضة على الرغم من اختلافه تماما عا كانت تريده وتتوقعه » وعلى الرغم من 
.شمورها مخطثه » وقيامه على أسس غير سميحة : وأن أمها حين طابت إامها إطالة 
إقامها فى لتدن حرمتها من الوسيلة الوحيدة التى خفف من لامها ألاوهى 5 
أمها الشخصى » وقضت عليها برؤية مجتمع ومناظر عولان دون أن تذوق طم 
الراحة لحظلة واحدة . 

ولكن مما جلب طاكثيراً من المزاء والسلوان عامها أن ما يدود عايها 
الضررء قد يعود على أختها بالنفع فى حين أن إلينور كانت تەزی نفسها ‏ 
ظا ممبا أنه لن يكون فى مقدورها أن تتحانى رؤية إدوارد إطلاقا - بأنه إذا 
كانت إطالة إقامتها قد تتعارض مع سعادمها ی » فقد تكون خيراً لمريان ٠ن‏ 
العودة إلى ديفو نشابر فى الخال . 

ولم تخل حرصها على حماية أخنها من ذكر ولبى من الفائدة » وجنت ميان 
كل هذه الفائدة م ن حيث لا تشعر »لأن مسر جننجز وسيرجون ومسر : بالمر 
نفسها امتئعوا عاما عن ذ كر امه أمامها . وكانت إلينور تود لوامتنموا أيضا 
عن ذكره أمامها هى » ولكن ذلك لم يكن تمكناء فاضطرت أن تستمع هم وم 
.يصيون جام غضيهم عليه نوما بعد يوم ٠‏ 


” ولميكن سيرجون يستطيع أن يتصور أنتتُكون هذا مكناء إذ كان لدنه 
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دائمامن الأسباب مايحمله على حسن الظن بول ! وكان يمتقد أنه رجل طيب 
القلب ! وأنه لس فى إتجلترا أشيجم منه فار ا . نقد كان هذا عملا لا مكن 
تفسيره . وكان سيرجون يدعو عليه من ”کم فؤاده » ويقول: إنه ان يكده أبدا 
حيث وجده ! كلا ۽ ولو اجتمما معا الم إلى 


الادظا ر معه مذة ساعتين . اله من وغد أثيم ! 0 ا آهل كانت آخر 
سء التقيا فمها ھی الى : الى عرض عليه فیا 0 ن حر أء فول . وهذه مهاية. 
العهد ييمهما ! 


وعبرت مسر بالمر عن عضا كذلك بطريةمها اللخاصة» فقالت : إنها سمءت. 
ألا نسمى إلى التمرف إليه » وحمدت الله لأنها لم تمرف إليه على الإطلاق ». 
وتمنت من سو يداء قلمها لوأن کومب ماحتا م 0 ولكن. 
عذا لا يهم لأنها أبعد من أن تزار ٠‏ و بلغ من بشضها له أنها صمت ألاتذ کر 
اسه 02 أخرى ¢ وأن عت كل إنسان ع( زات وتقول : إنه رجل عاطل 
لا يصلح لثىء . 

أما البقية الباقية من عطف مسن جنندز فقد نجات فى اعمّزامها استقصاء- 
كافة المملومات التى يمكنها الخصول عامبا فيا يتعلق زواجه القبل » وإبلاغ ذلك 
إلى إلينور » ووعدت أن مخبرها قريبا بام صاتم العربات الذى يعمل له العريق 
الجديدة » واللصور الذى سيرسم صورته » وال الذى يمكن فيه مشاهدة ملاس 

وكان ما أبدنه ليدى ميدلتون ‏ فى هدوء وأديب ‏ من .عدم اهام بهذا 
الحادث» مما رتح عن نفس إلينور ‏ التى ضاقت عا أبداه غيرها من مظاهر 
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العطف الصاخبة » وكان من أ كبر أسياب المزاء لها أن ترى شخصاً واحداً من 
بين أصدقائون لايبدى شيثا من الاهيام » أنتر ی شخصاو احدا لايدقمه الفضول 
إلى السؤال عا حدث أو إبداء شىء من القلق على حة أختها . 


إن كل صفة من الصفات ترتفع أحيانا يسبب الملابسات الراهنة التى تمحيط 
بها إلى أ كثر من قيءتها المقيقية » لذلك كانت إلينور تضيق بالعزاء للصطنم, 
وترى أن حسن الذوق أدعى إلى المواساة من طيبة اقلب . 


وكانت ليدى ميدلتون تعبرعن شءورها إزاء هذا الحادث مية أو مےتین 
فى اليوم إذا خاض المتحدثون فيه كثيراً » فتقول ‏ « إنه فظيع حقا ! » و بهذا 
الحم الدائم - و إن كان حکا رفيقاً ‏ استطاءت أن تلقى الأندتين داشوود 
منذ البداية دون أن يظهر عليها أدنى انقعال » ولسكنها سرعان ما استطاعت أن 
تلقاها دون أن تذ كر أي ةكلة عن الحادث . و بعد أنحافظت على كرامة جنسبة 
وأعريت عن استتكارها لأخطاء الجنس الآخر » رأت أمها فى سمة من القيام 
بواجا نحو صديقاتها » فقررت ( وإن خالف ذلك رأى سيرجون ) أن تترك 
بطاقتها مسن ولى متى تزوجت لأسا امرأة مع بين الأناقة والثروة ٠‏ 

ول تكن مسز داشوود تضيق قط بأسئلة كولونيل براندون الدقيقة الخالية 
من التطفل » ركان راندون قد ظفر بميزة البحث الاقيق فى مصاب أختهاء با 
أبداه من غيرة صادقة فى العمل على تخفيفه » ولذلك كانت إلينور تتحدث معه 
دائماً دون كلفة ٠‏ وكان جزاؤه الأ كبر على الجهود الأليم الذى بذله فى الإفضاء 
ما كابده من أحزان فى ماضيه » وما يعانيه من المتاعب فى حاضره » يتمثل ف 


نظارات مريان الحانية التى ترمقة بها أحياناً» وفى رقة صوتها ( وإن لم محدثه 
| 15 — الل الماطئة ) 
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ذلك دات حينا تكونمكرهة أو تكره نفسها على الكلام ممه » وهذان الأمران 
أكدا له أن مجبوده أسفر عن زيادة حسن ظنها به » وشجما إلينور على 
الأمل فى زيادة حسن ظنها فى الستقبل ٠‏ ولكن مسز جننجز لم تعرف شيئًاً من 
كل ذلك » ولم تعرف إلا أن السكولونيل لا يزال سام الوجه كعادته » وأنها لم 
تستطعأن تحمله علىطلب يدها أو تفويضها هى ف الأمر بالنيابة عنه ءولذلك رأت 
بعد بومين أنهما لن يتزوجا إلا فى عيد اللاك 'ميخائيل بدلا من عيد ميلاد بوحنا 
للعمدان » وأنه لن يتم الزواج قطماً فى نهاية الأسبوع » وقد دل حسن التفاهم بين 
الكونيل ومس داشوود » على أنها هى التى سوف تظفر بشرف الحصول على 
شجرةالتوت » والقناة » وشجرة السدر » وفعلا أمسكت مسر جننجز بعض الوقت 
عن التفشكير فى مستر فيرارز إطلاقاً ٠‏ 

وفى أوائل فبراير وفى غضون أسبوعين من تسم خطاب ول قامت إاينور 
بتلك الممة الألية ألا وهى إخبار أختها بزواجه .وحرصت أن تبلغها الخير بنفسها 
مجرد عامها بانتهاء حفلة الزقاف » لأمها لم ترد أن تتلتى سريان الخير من الصحف 
العامة التى رأت مريان تتفحصها باهممام صباح كل بوم . 

وتلقت مريان الخير بهدوء شامل » ول تعلق عليه » ولم تذرف الدمع فى بداية 
الأمر » ولكنها أخذت نجش بالبكاء بعد قليل ء وظلت بقية اليوم فى حالة 
تدعو إلى الرثاء كحالها عندما توقعت هذا الحادث . 

وغادر ولى وزوجته لندن بمجرد زواجهما » وأخذت إلينور ترجو الآن 
بعد أن أمنت أن ترى أحداً منهما » أن حمل أختها ‏ التى لم مخرج من المتزل 
منذ أن تلقت الصدمة أول مرة ‏ على أن مخرج مرة أخرى بالتدريم كا كانت 


اه الما يكبن 
وففذلك الوقت وصلت الأنستان ستیل مؤخرا إلى يبت ابن عمهما فى بارتلاز 
بلديج بهلبورن » وزارتا أقاريهما العظام فى كندوى وبركلى ستريت فرحبوا 
بهما بكل حقاوة . 


وم يأسف أحد ارؤيتهما سوى إلينور التى كانت تضيق دايا برؤيتهماء و 
تدر كيف ترد رد كرا على فرحة لوسى عندما وجدتها لانزال فى لندن ٠‏ 

قالتلوسى: «كنت أشعر منيبة الأملاو لم أجد أنك لازات فى لندن» وظلت 
تردد هذه العبارة مؤكدة كلمة «لازالت» ولكنى كنت أظن دائما أبى سأشعر 
مخيبة الأمل . وكنت وائقة تقريباً - مع ذلك أنك لن تبارحى لندن بعد قليل 
وإن كنت أخيرتنى فی بارتون كا تعلمين ‏ أنك لن تقيمى فبها أ كثر من 
شهر ولكنى اعتقدت فى ذلك المين أنك ستغيرين رأيك فى الغالب عندما يحين 
البحث فى هذا الثأن .ولا شك أنه كان من دواعى الأسف الشديد أن تغادرى 
لندن قبل أن محضر أخوك وأختك والآن أعتقد أنه لا حاجة بك إلى الإسراع 
فى السفر . إتى فى غاية السرور لأنك لم تتسكى برأيك .» 


وكانت إلينور تفم قصدها ماما » فاضطرت أن تعتصم بضبط النقس 
وتتظاهر يأنها لم تفهم قصدها * 

قالت مسر جننجز : « وكيف سافرت ياعزيزنى ؟ » 

فأجابت مس ستيل بابتهاج شديد : « أؤكد لك أتى ل أسافر فى العربة » 
بل جثنا بأقصى سرعة . وكان يرافقنا شاب أنيق » إذ كان الدكتور ديفي بريد 
السفر إلى لندن » فرأينا أن تركب ممه فى مركية بريد » وعاملنا بكل رقة ولطف 


س ١‏ س 
ودفم عشرة شلنات أو ائنى عشر شانا أ كثر ما دقعنا . » 


فصاحت مسر جننحز : « وافرحتاه ! جيل حقا ! أؤكد لك أن الدكتور 
رجل أعزب . » 

فقاات مس ستيل وهى تتكلف الابتسام : «هاقد صحما توقعت ! كلإنسان 
يضحك متى بسبب هذا الدكتور ولا أدرى لاذا ؟ فبنات عى بقلن إننى قت 
بنزوة موفقة » ولسكنى أصرح أتى ل أفكر فيه ساعة واحدة . قالت بات عى 
مئذ أيام قلائل » عندما رأته يعبر الشارع إلى المنزل . « رباه ! ها قد جاء حبيبك. 
يانانسى ! » فقلت : « حبیی » حقاً ! » 

« إننى لا أدرى من تعنين : إن الدكتور ليس حبيبى . » 

« نعم نعم » هذا كلام جميل » ولسكن لا طائل وراءه ‏ أنا أعرف آن 
الدكتور هو الرجل . » 

فأجابت بنت عها وهى تصطنع الجد : « كلا حقا ! وأنا أرجوك نى هذا 
الخير متى معت أحدا يتحدث به. » 

فأ كدت لطا مسر جننحز على الفور أنها لن تتحدث عن ذلك › فارتاحتد 
مس ستيل لذلك كل الارتياح . 

وعادت لوسى إلى المديث بعد أن كفت عن إبداء يعض الفمزات : 


ياتيان إلى لندن . » 


لوبت 


«كلاء لا أظن أننا نفعل ذلك. » 
« أوه ! بلى . أعتقد أنك ستفعلين ذلك . » 
ول تشأ الينور أت مجاريها فى الحديث بإبداء للعارضة . 


« ماأعجب أن تستغنى مسن داشوود عنكما مثل هذا الوقت الطويل ! » 

فاعترضت مسر جننجر : « الوقت الطويل ! كلا ! إن زيارتهما لم تبداأ إلا 
منذ قليل ! » 

قل بحر لوسى جوابا. 

وقالت مس ستيل: «إننى آسفة لأنى لم أر أختك ياس داشوود. آسفة لأنها 
متوعكة ازاج ... » وكانت مريان بارحت الحجرة عند قدومهما ٠‏ 

« هذا شعور طيب جدا . إن أختى ستأسف أيضا لأنها لم تسعد برؤيتك 
إذ أصيبت بصداع شديد يعنعها من مقابلة ازاثرين أو التحدث معهم °« 

« يله ! يالا سف الشديد ! ولكن صديقاتما القدممات مثل لومى ومثلى ! 
أظن أنه لاضير من أن رانا » وأعتقد أننا لن نقول كلة . » 


فرفضت إلينور هذا الاقتراح بأدب جم محجة أن أختها رعا كانت راقدة 
فى الفراش أو سرتدية لباس النوم » وبذلك لاتستطيعأن تحضر لمقابلتهما . » 

فصاحت مس ستيل : « إذا كان هذا هو كل مافى الأ » كان خليقا بنا 
أن نذهب نحن ونراها . » 

وأحست إليئور أن لاقبل لها مهذه الوقاحة » ولكن لوسى كفها مؤونة 
الرد ء فجرت أختها زجراً شديداً كفسكف من غلوائها کا حدث فى مناسبات 
أأخرى سابقة » وإ نكان هذا الزجر لم يضف كيرا من الال على أخلاق لومی۔ 


الفصّالنالت واد 
أذعنت مريان لرجاء أختبا بعد أن أبنت بض للمارضة ء فوافقت على 
أخروج معها ومع مسن جنر صباح ذات يوم لمدة نصف ساعة » واشترطت. 
عليهما بصراحة عدم القيام بأية زيارة » وأبت أن تفعل أ كثر من ٠راققاهما'‏ 
إلى محل جراى فى سا كفيل ستريت حيث أرادت إلينور أن تفاوض الحل فى 
استبدال بعض الجواهر القدعة لأمها . 


وعندما وقفن بالباب » تذكرت مسن جننجز أن هناك سيدة فى الطرف. 
الآخر فى الشارع ينبنى لما أن تزورها . ولا لم يكن لها أرب فى محل جراى ». 
فقد رأت أن تزور هذه السيدة ريا تقومصاحينها بقضاء حاجنا ثم تعود إليهما. 

وعندما صعدت الآ نستان داشوود اسل وجدتا كثيراً من الناس أمامهما فى. 
قاعة المبيعات » حتى لم يكن هناك باع يتفرغ مما لقضاء طلبهماء فاضط را إلى 
الانتظار » وكل مااستطاعتا أن تفعلاه هو الجاوس فى نهاية نضد الصراف » 
وكان يبدواما أن هذا الكان يتيح هما أسرع فرصة لقضاء مأرمهما إذ كان. 
الواقف هناك رجلا واحداً » وكانت إلينور تأمل أن حدوه الأدب إلى إنجار 
مهمته بسرعة » ولكن نظرانه الهذبة » وذوقه الرقيق كانا يفوقان أدبه . وكان 
هذا الرجل بر يدشراء علبة من خلال الإسنانلنفسههو إلى أن اتمهى خياله المبدع من 
تحديد حجم العلبة وشكلها وزركشمها ما ستغرق مدةربع ساعة » حص خلا ما كل 
علبة فى الل » لم يكنلديه من الوقت ما يكنى للاهعام بالسيدتين الهم إلاثلاث 
نظرات عريضة أو أربع حدجهما بهاء ما حمل إلينور على الاعتقاد بأنه رجل 
تافه عق » وإنكان بزدان بيزة جميلة من أحدث طراز . 


س ع س 


وكفت سيان نفسها مثونة الشعور بالاحتقار والاستياء لهذه النظر ات الوقحة 
التى حدجہما بها » والغرور الذى بدا فى طريقة إبداء رأيه فى كل ما دق وجل 
من علب الخلال الى قدمت إليه لفحصها » إذظات لانحس با يدور حوهًا 
لأنها استطاءت أن 2م مر تفكيرها فى دائرة نفسهاء وتجبل ما يدور حولا فى 
محل جراى كا لو كانت فى فراش نوما . 

وأخيراً استقر رأيه على ما يشتريه » ونحذد موعد تسليم العاج والذهب 
والدر " وبعد أن حدد آخر وم يستطيع فيه أن واصل الحياة بدون علبة الخلال 
لبس قفازيه بعئاية وتؤدة ثم ألق نظرة أخرى على الأنستين داشوود » ولسكنها 
نظرة تدل فيا يبدو على أنه يطالبهما بالإعجاب به بدلا من أن تعبر عن إعجابه 
مهما » وخرج يزتهى بنفسه » و يصطنم عدم الاهمام بهما * 

وأسرعت إلينور بعرض طلبهاء وإنها لتوشك أن تننّهى منه » و إذا بها 
ترى رجلا آخر يحانبها ء فأدارت عينها إليه واعترتم سا بض الدهشة حين, 
رأت أنه أخوها . 

وكان ماتجلى من حبهما وسرورهما فى هذا اللقاء منظراً جديراً بالنخر فى محل 
جراى » والواقم أن جون داشوود كان بعد م نأن يأسف لرؤيتأخقيه مر ةأخرى» 

على العكس أبدى ارتياحه هذا اللقاء » وكانت أسئلته عن أمهما تنم على 

الاحترام والاهتام ش 

وعدت إلينور أنه وصل هووقالى إلى لندن منذ بومين . 

قال :« كان بودى أن أزوركن بالأمس . ولكن ذلك كان مستحيلا لأننا 
اضطررنا أن نأخذ هارى ليشاهدالميوانات التوحشتفى! كسترا كتشينج ؛وقضينا 
بقية اليوم مم مسن فيرارز» وسرهارى سروراً عظيم ا شاهده . ونويت صباح 


س 0آ س 


هذا اليوم أن أزوركن إذا أتيح لى من الوقت نصف ساعة » ولكن الإنسان 
يواجه داعا كثيراً من الأشغال حالما يأتى إلى لندن . لقد جئت هنا لأمل خاتما 
لفان » ولكتى أعتقد أنه سیقسنی لی غدا أن أزور برکلی ستریت › وأتمرف 
إلى صديقتك مسز جننجز » وقد عات أمها امرأة طائلة الثراء ٠‏ وكذلك أرجو 
أن تعرفینی بال ميدلتون » و يسعدى أن أظهر لهم كل احترام باعتبارم أقارب 
زوجة أنى . لقدعادت أنهم نعم الجيران لكن ف اريف » . 
«حقاإمهم نعم الجيران . إن اهمامهم براحتناء وتوددهم إلينا أ كثر مما 
أستطيع التعبير عنه . » 
« الحق اتی فى غاب ةالسرور لسماع ذلك . ولكن هذا ماينينى أن يكون » 
افم قوم أئرياء » وهم تون إليكن بصلة القرى »> وليس بغريب أن يظهروا لكن 
من ضروب الجاملة والحفاوة مابرفه عنكن » ولذلك فأنتن تتعمن بالرفاهية والمناءة 
فى منزلكن الريق الصغير ولا “ردن شي ! لقد نقل إلينا إدوارد وصفا رائعا 
للمنزل » فقال : إنه معزل بموذجى فى نوعه » وأنكن تنعمن بالإقامة فيه إلى حد 
لامزيد عليه . وقد شعرنا بارتياح عظيم لماع هذا التبا . » 


وشعرث إلينور بشىء من الحجل من أخمها» و تاف لعدم استطاءسها 
الرد عليه » إذ قدم خادم مسر جننجز فقال : إن سيدته تندظرها لدی الباب . 


وراقّهما مسترداشوود فى النزول على الدرج » وتعرف إلى مسر جدنجز عند . 
باب عر ينها واستأذن فى الانصراف » بعد أن ردد أمله فى أن يتسنى له زيارتهما 
فى الغد . 


وقدم لازيارة فى الوقت الناسب » وقال : إن زوجته تعتذر عن عدم الحضور 


— 1 

لارتباطهما مع أمها بمواعيد كثيرة بحيث لاجد وقتا لزيارة أى مكان . على أن 
مسر جتنجز أ كدت له من فورها أن لاداعى للدءسك بالشکلیات لاہن کمن 
أقارب أو مايشبه ذلك » وأنها ستزور مسز جون داشوود قريها وتصطحب معها 
أخوانها ليشاهدنها . ركان أسلوب معاملته ما يم على المطف » وإن اقتزن 
بالهدوء » ومعاملته سز جننجز غابة فى الأدب . وعندما قدم كولونيل براندون 
بعده بقليل نظر إليه مستر داشوود نظرة استطلاع تنىء بأن كل مايريده هوأن 

أن يعرف عنه أنه رجل غنى » حتى يعامله بأدب واحترام كذلك : 


وبعد أن مكث معن نصفساعة طلب إلى إلينور أن تنثى معه إلى كوندوى 
ستريت لتعرفه بسيرجون وليدى ميدلتون » وكان الطقس راثا » فواققت بلا 
تردد . وما إن خرجا من لزل حتى جاءت أسئلته تتری : 

« من هو كولونيل براندون ؟ هل هو رجل غنى ؟ » 

نعم ؛ له أملاك كثيرة فى دورستشابر... 4 


« إلى مسرور لسماع ذنك ٠‏ يبدو آنه رجل ٥‏ ذب » وأعتقد يا إلينور أن فى. 
وسعى أن أهنئك بأنك ستقبوئين منزلا كرما فى المستقبل . » 


« أنايا أحى ! ماذا تی ؟ » 
« إنه حبك . لقد ر اقبته عن كُثب . وأنا مقتنع ذا . ما مقدار ثروته ؟ »> 


« أعتقد أنها حوالى ألنين ف العام . » 


— ۷ — 


« ألفان قى العام !» ثم حاول أن يصطنع مجة الكرم والسسخاء الفياض 
قأضاف : « إلينور ! ودی ل وکانت هذه الثروة ضف ذلك حتى تتعمى بها . 6 


فأجابت إلينور : « حا إنتى أصدقك » ولكن كولونيل براندون ليست 
لديه أدنى رغبة فى الزواج هى . » 


«أنت مخطثة يا إلنور ! أنت خطئه جداً ! إن جہداً يسيراً من جبتك 
كغيل بأن يقم فى شباكك . رعا كان مترددافى الوقت الحاضر» فضا ثروتك 
قد تحمله على الإحجام > وجميع أصدقائه قد يحذرونه من هذا الزواج ولكن 
بعض الجاملات والمشجمات اليسيرة التى تستطيع السيدات أن يقدمنها بسهولة 
كقيلة بتثبيت عزمه » رغم أنفه . ولا أدرى سبباً يدعو إلى إحجامك عن محاولة 
اقتناصه . لا يتبادر إلى ذهنك أنى أريد ن تكونى أنت البادئة حه وخطب 
وده بالاختصار أنت تعرفين أنه لا محل لشىء من هذا القبيل ‏ فالاعتراضات 
عليه كثيرة لا بمكن تذليلهاء ولديك من الحصافة والذكاء مايحملك تفهمين ذلك. 
إن كولونيل براندون لابدأن يكون هوالرجل» وان أترددفى القيام بأية حاو من 
جانبى لأحمله على الإعجاب بك وبأسرتك . إنه زواج سينال رضا اليم حا » 
وبالاختصار هو أمى « وخفض من صوته إلى درجة اهمس » « سيلق ترحيباً 
عظيا من جميع الأطراف » ولكنه استجمع نفسه وأضاف ٠‏ «أريد أن أقول - 
إن جميع صديقاتك يحرصن جد الحرص على زواجك » وبخاصة فانى الى 
أؤكد لك أنها مهم بأمرك اھا كبيراً جداً ء ثم أمها أيضا » مسز فيرارز وی 
أمأ: طيبة القلب . أ كد لك أنه يسرها زواجك كثيراً . لقد قالت ذلك منذ 
أيام قلائل . » فل ترد عليه إلينور ٠‏ 


واستطرد يقول :« قد يبدو عجيب بل غريباً أن يزوج أخو فاتى وأخى فى 
وۆت واحد ¢ ولكنه أي ليس بعيل الاحهال 8 


فقاات إلينور بقوة : « هل إدوارد فيرارز سيتزوج ؟ »© 


ل يتقرر ذلك بالفمل » ولكن يدو ركلام فى ذلك ٠‏ له أم طيبة جداً » 
فسز فيرارز ستقدم بكل سخاء على ترتيب ألف جنيه له فى العام إذا ثم الزواج ٠‏ 
وام الزوجة الأنورابل مس مورتون » وحيدة اللورد مور نون الراحل » وى لاف 
ثلاثي نألف جنيه - وهو زواج عسرغوب فيه من الجانبين . ولا ريب عندى فى 
أنه سيم فى الوقت التاسب ٠‏ صحيح أنه كثير على الأم أن تہب ابنها ألف جنيه 
فى العام» ولك نمس فيرارز اسرأة نبيلة الأخلاق . إليك مثلا آخر على سخائها: 
منذ أيام قلائل » محرد قدومنا لندن »أدركت أن نقودنا لا يمكن أن تكفينا 
-فأعطت قالى أوراقاً مالية تبلغ قيمتها مانتى جنه ٠‏ وكان هذا مہا صنيعا جيلا ٠‏ 
لأن الإقامة فى لندن تتطاب نفقات كثيرة .» 

وأطرق هنيهة منتظراً أن تبدى موافقتها على قوله وعطنها عليه » فاضطرت 
أن تقول : 

« لاشك أن نفقاتك فى لندن والأقالم كبيرة » ولسكن دخلك كبير ! 8 

« أؤكدلك أنه لبس كبيراً کا يفان كثير من ااناس . على تى لا أقصد 


'الشكوى . لاشك أن دخ لابأس به“ وأرجوأن يزيد ى الستقبل ٠‏ إنأرض 
نورلان دکومون التى جر ی استصلاحبا الآن تستنزف مواردى م ای اشتر يت 


سوج — 
بعض الأرض فى غضون النصف الأخير من هذا المام وهى مزرعة « أيسته 
كنجهام فارم » ولا بد أنك تذكرين هذه الزرعة ال ىكان جبسون الكبير يقيم 
فبها . وكنت شديد الرغبة فى تملكها من كل الوجوه لأنها تلاصق أملككى » 
ولذلك رأيت من الواجب شراءهاء ول تطوع لی تقسى أن تقع هذه الأرض فى 
بد غيرى ٠‏ ويحب على الرء أن يضحى بلمال فى سبيل مصاحته ولذلاك كلفتنى 
مقداراً كبيراً من المال ٠‏ » 


« أ كثر ما تستحق فى ظنك ؟ » 


«كلاء أرجو ألا يكون الأمر كذلك › إذ كان فى وسعى أن أبيمها فى 
0 5 
اليوم التالى با كثربما اشتر ينها به ٠‏ آما فيا يتعاق بثمن الشراءفربما كنتأ كون 
سىء الحظ فى الواقع لأن السندات كان سعرها منخفضا فى ذلك الوقت بحيث 
لولم يكن امن المطلوب مودعا فى البنك لمنيت يخسارة كبيرة فى بيع سنداتى . » 


ولم يسم إلينو أن تتم . 


« وقد تسكبدنا أيضا تفقا ت كبيرة لم يكن مها بد عندما جئنا إلى نورلاند 
أول س » فوالدنا الحترم »کا تعلمين جيداء أوصى لأمك بكل مايق فى نورلاند 
من أمتعة وأئاث ستاندهل ( وكان هذا ذاقيمة كبيرة ) وحاشانى أن أستشعر 
الندم على صنيعه هذاء فن حقه الذى لاشك فيه أن يتصرف فى أملاكه 5 
يشاء » ولسكن ترتب على ذلك أن اضطررنا إلى شراء مقدار كبير من البياضاته 
والمزف الصينى ٠٠١‏ إلخ لنعوض ماأخذ منا ٠‏ وبمكنك أن تقدرى من هذا أننا 


س بر س 

كان لمسكرمة مسز فيرارز من وقع جميل فى نفوسنا .» 

قالت إلينور : « بالا كيد » وأرجو لك أن تعيش فى رغد بفضل 
كرمها وسخائها ٠‏ » 

فأجاب برصانة ووقار : « قد نيش فى ذلك بعد سنة أو سنتين . على أن 
الأمى لابزال يتطلب السكثير من المهد » فل يوضع أى حجر فى مكن فى » و 
تعمل سوى تصميم الحديقة .« 

2 وأبن سيبنى المكن شرق 

« على الأ كة الواقمة خلف البيت وقد اجتثت أشجار الجوز العتيقةلتنفسح 
لكان له . سيكون منظرهجميلا إذاشاهده الإنسان من كثير م نأجزاءالحديقة . 
وستكون <ديقة الأزهار منحدرة أمامه 0 وستكون حديقة رائعة م وقد استأصانا 
جيم الأشواك القديمة التى نمت فى أجزاء متفرقة على جانب الثل . » 

وكظمت إلينور غيظها » وعتيها عليه » وحمدت الله لأن مربان لم تكن 
موجودة فتشا ركبا فى هذا الاستغزاز . و بعد أن قال مافيه الكقاية لإثباتفقر 
والتخلص من ضرورة شراء قرط لكل م نأختيه فى زيارته التالية لحل جراى : 
بدت عليه مظاهر البهجة والسرور » وأخذ بنىء إلينور بصداقة مسز جننجز . 

۾ يبدو أنها امرأة ذات ثروة طائلة » فبينها وأسلوب حياتها يدلان عط 
دخل كبير . ولن تقف الفائدة التى عادت عليك من معرقتها عند المد الذي 


هد ۷ — 


وصات إليه حتى الآن » بل ستعود عليك هذه العرفة بالفائدة المادية فى النهاية . 
من الحقق أن دعوتها لكا إلى لندن ستعود عليك بفائدة كبرى » کا أنها دل 

أصدق دلالة على حبها لك . وأ كبر الظن أنها لن تنساك معنن اكد 
أن للا ثرو كير كبر متو كا ندموا »0 

« لاشىء على الإطلاق فما أظن لأنها لاملك سوى بائنة عقارية ستؤول 
إلى أولادها بعد ماتيا . » 

«ولكن لايمكن الإنسان أن يتصور آنا تنفق كل دخلها ؛ فقايل من 
أهل الفطنة من يفعل ذلك » و كل ماتدخره تستطيع هى التصرف فيه .» 

« ألا تظن أن ترك ذلك لبناتها أقرب إلى الاحمال من ركه لنا ؟ » 

« إن بنتيم]كلتبهما كل منهما متزوجة بزوج من الأئرياء »وبذلك لا أستطيع 
أن أرى ضرورة تدعوها إلى زيادة روما فى حين أنى أرى أمهابما تبدنه من اهام 
يك » ومعاملها لكعلىهذ االنحو » قد جعلت لك حقافى رعايتها لك فى المستقبل» 
وهو أمر لااتستطيع امرأة ذات ضميرحى أن تغفله . ليس مت ماهوأ كرم من 
»مامتا لك » ولا يمكن أن تقدم على ذلك دون أن تدرك الأمال التى تثيرها 
هذه العاملة فى النفوس . » 

« ولكنها لاتثير شيئا من الآمال فى نفس الذين يعنيهم الأمر كثيراً . 
والواقع أنك يا أخى تغالى فى اهمامك برفاهيتنا ورخائنا . » 


فقال» وهو يحاول أن يستجمع قواه : « إلى لأعجب لأن الناس لايعلسكون 


د رشفا — 


إلا القليل ‏ القليل جدا . ولسكن يا عزيزنى إلينور » ماذا أصاب مريان ؟ ‏ إنها 
تبدو على غير ما برام » فقد تغير لونهاء وتحف جسمها . هل هی مريضة 1 » 


« متها متوعكة » وهى نشّكو من ضعف أعصابها منذ عدة أسابيع . » 


« يؤسفنى ذلك ! إن أى مرض يعتريها فى هذه السن يذهب بنضارتها إلى 
الأبد . لقد تمت مبذه النضارة كأجمل ما رأيت من الفتيات الجيلات » أمداً 
قصيراً ! اقدكانت فى سبتمير الماضى تضارع فى جمالها أية فتاة جميلة . وكان فى 
جهالها معنى يأسر قلوب الرجال . إنتى أذكر أن فالى كانت انرود أنها ستتزوج 
قبلك » وستعزوج زوجا خيراً من زوجك . ليس معنى ذلك أنها لا محبك أنت.. 
كثيراً . ولكن هكذا بدا لها . على أنها ستتبين آنا كانت مخطئة . و إلى أشك 
أن تزوج مريان الآن رجلا تزيد ثروته على مسمائة أو سمائة جنيه فى العام على. 
الأ كثر . ولاأعدو الصواب إذا قلت إنحظك ف الزواج سيكون خيرمن حظها . 

دورستشاير ! لا أعرف إلا القايل عن دورستشاير . ولكن ياعزيزف 
إلينور يسرنى غاية السرور أن أعرف الكثير عنها . وف وسعى أن أؤكد. 
أننى سأ کون آنا وفالى فى مقدمة من همم زيارتك .« 


وحاولت إلینور أن تمنعه أنه لا أمل فى زواجها من كولونيل براندون ». 
ولكن هذا الأمل كان يسره إلى حد ل يستطع معه أن بتخلى عنه > وسعم على. 
توثيق عرى الودة مع ذلك الرجل » وتشجيع هذا الزواج بكل وسيلة » وذلك أنه 
کان يشعر بوخز الضمير لأنه لم يسد جيلا لأخواته » فكان حريصا على أن 


اح تشف د 


يسدى طن غيره الثىء الكثير . وكانت أسهل وسيلة للتسكفير عن إثاله هى 
الزواج من كولونيل برابدون . 


وقد أسمدم الحظ بو جود ليدى ميدلتون فى المنزل » وحضور سيرجون قبل 
اننهاء زيارتهم » وتبادل الجانبان الكثير من عبارات الجاملة » وكان سير جون. 
على استعداد لأن بحب كل إنسان » فوصف مستر داشوود يأنه رجل دمث. 
الأخلاق » وإن لم يعرف الكثير من صفات الميل . ورأت ليدى ميداتون 
أن مظهره يدل على انمائه إلى الطبقة الراقية فى الجتمع » ولذلك فهو جدير بالتعرف ' 
ايه . وانصرف مستر داشوود وهو يبدى إعجابه بهما . 


وقال عندما عاد مع أخته: سأحدث فا حديئا ممتعا عمارأيت . ليدىميدلتون. 
امرأة غاية فى الظرف ! وأنا على ثقة من أن فانى يسرها أن تعرف مثل هذه 
السيدة . ومس جننحز امرأة مؤدبة للغاية » وإن لم تكن ظريفة كبنتهاء ولاداعى. 
لأن تحرج أختك من زبارتها » والحق أمها ظلت تتحرج من زيارتها وهو أمر 
طبيعى لأن كل ما كنا نعرفه هو أنمسز جنتجزأرملة رجل كسب ماله من طريق 
خسيس . ولذلك كانت فالى ومسن فيرارز تريان أن مسز جننجز وبنالها لسن 
أهلا لأن تختاط فانى بهرت ٠‏ ولكن فى وسمى الآن أن أحدلها عنهما 
حديثا مرضيا. » 


( م ١۸‏ س المتلى والعاطفة » 


الفصّلالرابغ والثلانون 
كانت مسز جون داشوود تثق كثيراً برأى زوجهاء فزارت ف اليوم التالى 
مسر جننحز وبأتها » ورأت أن ثقنها فى محلها » إذ وجدت أن الأولى وهى المرأة 
التى تقم عندها أختا زوجها ليست غير جديرة بالزيارة إطلاقا . أما ليدى 
ميدلتون فوجدتها من أظرف النساء فى العا ! 


وسرت ليدى ميدلتون من مسر داشوود أيضا » وكإنت كلتاهما تتصف 
باون من الأنانية اللقرونة بقساوة القاب » مما أدى إلى التجاذب بِينْهما . وكانت 
كل مهما نشارك الأخرى ف قلة الجاملة للناس وف الافتقار إلى الذ كاء والفهم. 


على أن الأخلاق التى حببت مسر جون داشوود إلى ليدى ميدلتون » لم 
ترق فى نظر مسن جننجز إذ رأت أنها ليست سوى امرأة متسكيرة » لاتعرف 
الجاملة » فقد قابات أَحْيْ زوجها مقابلة خالية من مظاهر الود » وم تتحدث 
إلبهن بكلمة تقريباء وظات صامتة سبع دقائق ونصف دقيقة على الأقل فى دبع 
الساعة الذى مكثته فى بركلى ستريت . 
وكانت إلينور تتوق إلى أن تعرف -- وإن نشا أن تسآل - هل 
إدوارد فى لندن حيئذ . ولكن فانى ما كانت لتذكر امه أمامها من تلقاء 
نفسها إلا بعد أن يتستى لها أ نتخبرها بأن زواجه من مس مورتون قد أصبح أمسا 
مقرراً » أوأن يتحقق ظن زوجها فى كولونيل براندون ؛ لأمباكانت تعتقد آنا 
لابزالان بحب بعضهما بعضا بحيث لايختلفان فى قول أو فمل فى جميع الأوقات ٠‏ 


¬ ۳۷۹ - 


على أن النبأ الذى أبت هی أن تفضى به جاء من جانب خر إذ حضرت لوسو 
بعد قليل اتدعى أن إليتور ستأسف لعدم استطاعها رؤية إدوارد على الرغم من 
قدومه إلى لندن مع مستر ومسز داشوود » وهو لاجرو على الحضور إلى بارلم 
بلاج خشية ١‏ كتشاف أمره» وها لايستطيعان أن يفعلا شيت فى الوقت الخحاضر 
سوى المراسلة » على الرغم من أنه لايحوز التحدث بشأن اشتياق كل مله 
للقاء الآخر ٠‏ 


وقد تأ كدن بعد قليل من وجود إدوارد فى لندن إذ زارهن فى برک 
ستريت مرتين » ووجدن آنه. ترك بطاقته مرتين على المائدة » عندما عدن من 
مواعيدهن الصباحية ٠‏ وسرت إلينور بزيارته ولكلها سرت أ كثر لأن 
فانها لقاؤه ٠‏ 

ور ا ل دلقووة سرورا كيرا يلقاء | ل ميدلتون: ]عند اپا قزر 
دعوتهما إلى مأدية غداء ٠‏ وما إن م التعارف بسْهما حتى دعواها إلى الغداء فى 
هارلى ستريت حيث استأجرا بيتا جيلا لمدة ثلاثة شور ٠‏ ووجها الدعوة أأبض 
إلى أحتيهما ومسز جننجز . وحرص جون داشوود على دعوة كولونيل براندوز 
فقبل هذه الدعوة الرقيقة الملحة بشىء من الدهشة واكن مع كثير من السرور 
إذ كان يسره أن يكون دائما حيت کون الأنستان داشوود ٠‏ وكان لايد أز 
تقابلا مسز فيرارز ولكن إلينور لم تستطع أن تعرف هل سيحضر ابناها إلى 
للأدبة » على أن نوقم رؤيتها كان كافيا لأنيثير انام إلينور بهذه المأدية 
لأنبا كانت أشد ما تكون رغبة فى لقاء أم إدوارد » ومعرفة أحوا ما“ ع 
الرغم من آنا تستطيع أن تلقاها الآن دون أن تشمر بذلك الاهمام الشديد 


سے TUY‏ -_- 
الى كان يحتمل فيما مضى أن يكتنف هذا اللقاء » ومن آنا تستطيع الأن 
أن تراها دون أن تبالى إطلاقا برأيها قمها ٠‏ 
وسرعان ما ازداد اهمامها بهذه الأدبة على نحو يغلب فيه عنصر القوة على 
عنصر السرور » عندما علمت بدعوة الأنستين ستيل إلا . 
وكانت الأنستان ستیل قد تركتا أثراً حستاً فى نفس ليدى ميدلتون بما 
أمدتاه من ضروب الاهتام مها ٤‏ قدعنهما م وسيرجون إى قضاء أسبوع أو 
أسبوعين فى كوندوى ستريت * على الرغم من أن لومى لم تكن ظريفة » وأن 
أختهالم تكن رقيقة.وكان من حسن حظ الأنستين ستيل بصفة خاصة ‏ بمجرد 
أن عرفت دعوة آل داشوود - أن تبداً زيارتهما قبل الأدبة بيضعة أيام وربما 
كانت جدارمهما باههام مسز حون داشوود » بوصقهما بنتى أخت الرجل الذى 
ربى أخاها ءلا تحملها كثيراً على دعوتهما إلى الأدبة » ولكن اواج ب كان حم 
عليها أن رحب ہما بوصفهها ضیفتی ليدى ميدلتون . وقلا كانت لوسى قط 
أسعد مها عندما تلقت بطاقة مسر جون داشوود ¢ إذ كانت تتوق منڏ رمن 
طويل إلى أن تعرف أفراد الأسرة شخصيا » وتتعرف عن كثب على أخلاقهم 
والعقبات التى تقف فى سبيلها » وأنتناح ها الفرصة كسب رضام . 
وكان أثر ذلك فى إلينور مختلفاً » إذ جزمت على الفور أن إدوارد 
الذى يقيم مع أمه لا بد أن أخته قد دعته مع أمه إلى الأدية . وما أتجب أن تراه 
لأول سرۃ بعد كل ما حدث فى حبة لوسی ! لم تدر كيف تطيق ذلاك . 


ورا كانت هذه الخاوف لا تقوم على المنطق تماماً ولا على القيقة إطلاقا 
ولكن الذى خقف مسهاء لم يكن هو رباطة الجأش التى اعتصمت مها » بل هو 


ااا — 


حسن نية لوسى التى اعتقدت أن إلينور ستشعر بخيبة أمل شديدة إذا أخبرتها 
أن إدوارد لن حفر إلى هارلى ستريت يوم الثلاثاء » بل لقد أملت أنها ستزداد 
ألما حين أو متها آن الدافم لإدوارد على عم الحضور هو أنه يحيها حب 
لا يستطيع إخفاءه حيما يجتمعان سوياً . 


وجاء يوم الثلاثاء االحطير الذى تقرر فيه تقديم الفتاتين إلى هذه الجاة الرهيبة. 


وقالت لومى لإلينور» وها يصعدان الدرج سوياء إذ وصل آل ميدلتون 
عقب مسر جننعدز مباشرة یٹ تيعوا الخادم جميعا فى وقت واحد : 2 حنانيك 
عز ری مس داشوود إ لا أحد هنا إلاك يستطيع أن بعطف على 1 إن این 
قدى ترتجفان من تحتى ٠‏ رحماك الهم ! إن هى إلا لحظة ثم أشاهد للرآة 
التى تتوقف عليها سعادتى » التى ستكون حماتى .  »‏ 


وكان فى وسم إلنيو رأن تخقف عنما فى الحال » فتقول : إن الرأة الى 
سيشاهدانها بعد قليل محتمل أن کون حماة مس مورتون لاحماتها فى ! ولكنها 
أ كدت لا بدلا من ذلك - و بكل إخلاص » أمها تشفق عليها » وهو الأمس 
الذى أدهش لومى كل الدهشة » لأنباكانت تأمل على الأفل ‏ مم مابها 
من ضجر وقلق ‏ أن تشعل نار الغيرة فى قلب إلينور . 

كانت مدن فيرارز امرأة قصيرة محيفة » مءةت_دلة القامة إلى درجة نشعر 
بالفظاظة » مهيبة امنظر إلى درجة العبوسة . وكان وجبها شاحبا » وقدمانهصنيرة». 
خاوا من لجال » وخلوا من التعبير . ولكن جبينها كان متغضتاً لحسن اظ ». 
ُأنقذ وجبها من وصمة البلادة بأن أضنى عليه سمات الكبرياء وخبث الطوية . 


حل ۷۹ 


ولم تسكن امرأة كثيرة الكلام بل كانت ألفاظها على قدر معانيها » على تقيض 
ما يقعله الناسعامة,.وم مخص مسر داشوود بكلمة من الكلات القليلة التى أقلتت 
من فها بل حدجنها بنظرة تنم على أمها مصممة بقوة على بغضها مهما كانت 
الأحوال . 


ولكن إلينور لم نشعر الآن بالاستياء هذه المعاملة التى كان يمكن أن تؤلها 
كثيراً منذ بضعة شهورءولم يكن فى وسعمسزفيرارز أن تسىء إليها بهذا الساوك 
الآن ‏ ولم يسعها إلا أن نضحك لاختلاف معاملتها للا نستين ستيل » وهى المعاملة 
التى تعمدت بها أن ل وان ك1 بسا إلا أن تبسم اا أبدته الأم 
وبنها من رقة المعاءلة حو لومى بالذات ‏ لامهما اختصتا أوسى بحسن المعاملة - 
وهى الفقاة التى أو عرفتا عنما ما تعرفه إلينور » لكانتا أحرص الناس على إذلالحاء 
ولكنها حين ابتدمت لسن العاملة التى وضعت فى غير موضهها » لم تفكر 
فى النباء الدال على الد ناءة الذى دفع إلى هذه العاملة » ولا فى ملاحظة ضروب 
المودة التى أبدتها الأنستان ستيل لاستدامة هذه العاملة » إلا وشعرت بالاحتقار 
التام للا ربعة جميعاً . 


وقد سرت وسىغابةالسره ور لاختصاصها بشر قهذه المعاملة.وكا نكلماتريدم 
مس ستيل حتى تشعر بنابة السرور أن يتندر عليها أحد بشأن الدكتور ديفيز . 


كانت مأدية الغداء مأدبة تفمة » وكان عدد اتخدم 0 » وکل شىء یدل 
على حب ربة اابيت لاظهور »> وعلى مقدرة رب الببت فى مساعدنها على ذلك . 
. وعلى العم من الإصلاحات والزيادات التىأجراها فى ضيعة نورلاند ؛ وعلى الرغم 
من أنه كان مضطراً بوما ما إلى بيمها مخسارة تبلغ بضعة ألاف من 


— A*— 


الجنبيات » لم يكن نمت مايدل على أى مظير من مظاهر الفقر الذى حاول هو 
أن يستدل عليه من ذلك . لم يكن نمت فقر من أى نوع كان اللهم إلا الفقر 
فى الحديث ‏ ولكن الفقر فى ذلك كان كييراً . م يكن كثير مما قاله جون 
داشوود عن نفسه جديراً بالاسماع إليه » وكان حظ زوجته ممن ذلك أقل 
من حظه . ولسكنهما لر يقغردا بهذه الوصعة > بل شاركهما فيها معظم الزائرين 
الذين أعوزم حسن الحاضرة لاتصافهم بعيب من هذهالعيوب : الافتقار إلى العقل 
سواء أ كان كسبياً أم وهبياً ‏ الافتقار إلى الظرف والكياسة ‏ الافتقار 
إلى البشاشة والمشاشة _ الافتقار إلى رقة الطباع . 


وا انتقلت السيدات بعد المأدبة إلى حجرة الاستقبال بدا هذا الفقر بشكل 
واضح لأن الرجال تناولوا الحديث فى موضوعات شتى متنوعة - فتحدثوا 
فى السياسة » وتسييج الأراضى » وترو بض الجياد » وهنا اتنهى الأمر . ولسكن 
موضوعا واحداً شغل بال السيدات إلى أن حضرت القهو: . ألا وهو القارنة 
بين طول هارى داشوود » وولم الابن الثانى لليدى ميدلتون » وكان الولدان 
متقار بين فى السن . 

ولو أن الولدين كانا هناك لأمكن البت فى الأ بياس طولها على الفور » 

وا عضر سوى هارى » فقد كانت القارنة بين طولما قائمة على الحدس 
والتخمين من كلا الجانبين » وكان من حق كل مهن أن جزم برأيها وأن تردد 


هذا الرأى مراراً وتكراراً كنا حلا هما ذلاك . 


وكان موقفين جیما على النحو الأتى : 


— ٢۸ = 


لهت كل من أم الولدين برأىالأخرى من باب ال جاملة ؛ وإن كانت كل 
منهما تؤمن فى قرارة نفسها أن ابنها هو أطول الو لدين . 

أيدت كل من الجدتين بشدة رأى بنتها على نحو لابقل عنهها عاباة » 
ولكن بز بد علمهما إخلاصا . 

لم تكن لومى على إرضاء أحداها أفل منها حرصا على إرضاء الأخرى » 
فرأت أن الولدين أطول كثيراً بالنسبة اسنا » ول تر أدنى فرق ينها إطلاقا . 
وأبدت مس ستيل رأيها بتهارة وبأسرع ما تستطيع فى صالح كل من الولدين . 

وكانت إلينور قد أبدت رأيها ذات مرة صالح ول » فأغضبت مسز 
فيرارز » وأغضبت فانى أ كثرء فلم ترضرورة لتا كيد هذا الرأى 0 
ولا دعيت لإبداء رأيها أغضبين جميما بأقالت: إنه لا رأى ا 
فى الأمر قط 

وكانت إلينور قبل انتقالها من نورلاند قد رسمت ازوجة أخيها صورتين 
بالألوان » وثبتت الصورتين فى إطار وعلةنهما حجر الاستقبال الحالية لتزييها. 
وعندما دخل جون داشوود الحجرة وراء الدعوين » وقع بصره على هاتين 
الصورتين فناولما بطريقة تنطوى على الفضول إلى كولونيل براندون ليستثير 
إيحابه با . 

قال: « هاتان الصورتان منصنع أختى الكبرى ! أغتقد أنك ستعجب بها 
باعتبارك رجلا سل الذوق . ولا أدرى 0 شاهدت إحدى صورها . 
ولكنها تعد على العموم من مميدون فن الرسم ٠‏ » 

ول يدع كولو نيل راون أنه من آمل ایت رلک بیسن الاب 


کد ب 

الشدبد بالصورتين ما يبديه بأبة صورة ٠ن‏ عمل مس داشوود » وح ركت غريزة 
حب الاستطلاع فى نفوس الآخرين بالطبع > فأخذوا يتداولون الدورتين 
لفحصها . ولم تكن مسن فيرارز تدرى أنالصورتين من عل إلينور » فطلبت 
بإلخاح أن تطلم علا » فقدمتہا فاتى لاما بعد أن أعربت ليدى ميدلنون عن 
إعجابها مهما » وتلطفت فأخبرت أمها فى‌الوقت نقسه أب ) من عمل مسداشوود . 

ممت مسز فيرارز وقالت : « جميلتان جدا » ثم أعاد مهما إلى يذنها بدون 
أن تنظر إليهها على الإطلاق . 

ويظهر أن فانى رأت سلوك أمها قد اتس بالجنوة إذ قالت من فورها بعد 
أن تفير لونها قليلا : 

« إنهها جمياتان جدا ياسيدتى ‏ أليس كذلك ؟ » ولكانها عادت خشية 
أن تسكونقد جاوز تحد الجاملة و بالفت فىعبارات التشجيم فأضافت ف الال : 

« ألا ترين ياسيدتى أن طرية نا فى التصوير تشبه إلى حد ما طريقة 
مس مورتون ؟ إنها رمم أجل الصور ! ما أجل النظر الطبيعى الذى رسمته 
آخر مره 2« 

« حقا إنه جميل و لکنا بجی د كل ثىء . » 

ولم نطق مريان ذلك واشتد استياؤها من مسر فيرارز . وسرمان. 
ما استفزها هذا الئناء غير المناسب على امرأة أخرى بقصد الفض من إلينور » 
و إن لم يكن لد يها أبة فكرة عن القصد الر نُيسى منه فقالت بحدة : 

« هذا إعجاب كبير جداً ! أبن مس مورتون منا ؟ من ذا الذى يعرقها 


أو تم بها ؟ إن إلينور ھی الت تتكل عنها وتفكر فبا . » 


سد عم — 
وبعد أن قالت ذلك أخذت الصورتين من يد زوجة أخيها لتبدى إ اما ها 
کا ينبغى أن يكون الإتجاب . وبدا ااخضب الشديد على وجهمسرفيرارز »ووقفت 
أشد ماتسكون انتصابا» وردت بهذا السكلام البذىء : 
« مس »ورون هى ابنة اللورد مورتون ! » 
وبدا الغضب على وجه فالى أيضا » وامتلا زوجها رعيا من جرأة أخته . 
وتألت إلينور لما أبدته أختها من الجية والحدة أ كثر مما تألمت للسبب الذىدقعها 
إلى ذلاك . ولسكن نظرات كولونيل راندون التى ركز على مريان كانت تنطق 
بأ لطا ميان أب الشات فما آلا وهو القن ارود لاق لاني 
أدنى إهانة لأخما . 
ول تقف عاطفة مريان عند هذا الد » فقد خيل إليها أنم لاك مسر فير ارز 
الذى يقسم بالوقاحة والجفوة مخشى أن يسبب لأشمها كثيراً من المتاعب والآلام 
التى أحس بها فؤادها الجريح إحساسا مقرونا بالفزع والهلع فاستفزسهاسورة قوية 
من عاطفة الحب » فانتقلت بعد هتيهة إلى كرمى أخهاء» ولقت ذراعيها حول 
جيدها ؛ والصقت وجنها إلى وجنتہا » وقالت بصوت خافت ولكنه قوی : 
«عزيزتى عزيزتى إلينور ! لاتأہی هن ! لاتسمحى هن أن يسن إليك.» 
وم تستطعآن تقول أ كر من ذلك » إذ غلا التأئرةأخفت وجههاق كتف 
أخهاء وأجهشت بالبكاء - فاتجهت إلا جيم الأنظار » واهتم الكل بالأمر . 
فنهض كولونيل براندون » وذهب إلا دون أن يدرى ماذافمل ‏ وأعطتهاسز 
جننجز أملاحها فى الخال وهى تقول بعبارة تنطوى على الفهم : ا ! عزيزتى 
المسكيئة ! » وشعر سيرجون بالغضب ااشديد على من كان السببفىهذا الامهيار 
العصبى» لدرجة أنه غير مكانه فا حال وانتقل إلى مقعد جاور لاوس ىستيل وقعر, 


عم — 


عليها فى همس حديثاً قصيراً عن هذا الحدث للمروع . 

وما هى إلا بضع دقائق حتی أفاقت مريان لتضع حداً هذه الضجة وتحساس 
بين بقية الحاضرين » وإن ظل أثر هذا الحادث عالقا بذهنها طول السهرة . 

وقال أخوها لكولونيل برائدون » بصوت خافت جردأ نيمك نمن استرعاء 
سمعه  :‏ إا لاتتمتم بصحة طيبة كأختها ‏ فبى عصبية جدا وليست ينينها قوية 
كينية إلينور » ولا بد للا نسان من التسليم بأن المرأة الجيلة التى فقدت اسما 
لايد أن تشعر بكثير من الألم . قد لا تتصور ذلك . ولسكن مريان كانت رائعة 
الحسن منذ بضعة شهور » مثل إلينور تماما » ولكنك رى الآن أن كل ذلك 


حل دهب . 6 


المصًا احا مسو الثلة نون 

شفت إلينور غليلها برؤية مسن فيرارز » ووجدت فا كل ما من شأنه أن 
يجعل المزيد من الارتباط بين الأسرتين أمراً غيرمرغوب فيه » ورأتم ن كبر يابا 
ودناءسها وكراهينها المتأصلة لا ما يكنى لأن تفه مكافة السقبات التى كانت تعرقل 
خطيمها لإدوارد ¢ ولؤخر زواجپا به وكان متحرراً من سلطان أمه 0 وزات 
منها ما يدعو إلى تقد الشكر لها لأنعقبةکبری عصيتها من مجم كافة العقبات 
الأخرى من صنع مسر فيرارز » عصمعها من أن تسكون نحت رحهة أهوائها 
ونزوامبا ل أو e‏ باستحلاب رضّاها : ورأ تأنه :يذبغئى ها على الأقل -إذا ل رقي 
زواج إدوارد بلوسى_أن تفرح بهذا الزواج فما لوكانت لومى أ كثر رقة ولطفا ٠‏ 


وكانت تعجب منسرور لومى ا تبديه لها مسز فيرارز من ضروب الجاملة 
کا تمجب حين عب الغرور والصلحة الخاصة لدرجة ممعلها تتصور أن ماتظهره 
لها مسز فيرارز من ضروب الرعابة والاهتام لا لشىء إلا أنها ليست إاينور» 
إما هو نحية لشخصها ‏ أو تجملها ری بعض التشجيع فرحب مسز فيرارز الذى 
برجم سببه الوحيد إلى جلا محقيقة أمرها ول يتضح ذلك من نظرات لومى 
فى ذلك الوقت غسب ؛ بل لقد صرحت به مرة أخرى صباح غد » حين أقذلتها 
ليدى ميدلتون ‏ بناء على رغبسها الخاصة ‏ إلى بركلى ستريت أملا فى أن تاح 
لها الفرصة لمقابلة إلينور على انفراد كى تعرب لها عن سرورها . 


وقد أسمدها الط بساوح هذه الفرصة» إذ وردترسالة من مسر بار عقب 
وصوها يقليل » فاضطرت مسر جننجز إلى المروج * 


لاجم 


قالت لوسى جرد أن خلا ما الحو «صديقت العز بزة ! اقد جئت لي أنحدث 
إليك عما أشعر به من السعادة'هل هناك ما هو أدعى للسرور من معاملة مسر 
فیرارز لىبالأمس؟ ک كانت بشوشا ! أنت تعلمين م كنت أخشىلقاءهاء وکن 
ما إنتعرفت إلا حتى أبدت من البشاشة والحشاشة ماينطق بأنها أحبتنى* اليس 
كذلك ؟ لقد رأيت كل شىء ٠‏ ألم تدهثى له كل الدهشة ؟. » 

« حقّاً لقدكانت مؤدية معك جداً . » 

« مؤدبة !ألم تلاحظى شبئاً إلا الأدب ؟ لقد رأيت ما هوأ كثر من ذلك 
رأيت من, العطف مالم يظفر به أحد غيرى ! لا كبرياء » ولا غطرسة ! ورأيت 


. زو حة أخيك مثا ذلك ماما كل رقة و بشاشة ! ع‎ ٠ 
ESTE من روح‎ 


وكانت إلينور نود أن تتحدٹ فى آم٦‏ خر » ولسكن لومى أت عاہا أن 
تعترف بأنها على <ق فى سرورها » فاضطرت إليتور أن سارها . 

قالت :« لاشك أنهما لوعلدتا بأمر خطبتك لما كان أدعى إلى السرور من 
تلك المعاملة » أما والأمر مخلاف ذلاك» فردت عامها اوسىفى الال : «لقد خامرق 
٠‏ الظن بأنك ستقولين ذلك ولكن لاسبب إطلاقا يدعو مسن فيرارز إلى التظاهر 
بمحبتى إذا كانت لا حبنی ٠‏ وحبها لی هو كل شىء ٠‏ ان تستطيعى أن تقنمينى 
بأنه لا داعى لسرورى . إنتى واثقة أن كل ثىء سينتهى مير » وأنه لن تنش 
عقبات على الإطلاق ول دون ما تعودت الت كير فيه ٠‏ إن مسن فيرارز امرأة 
جذابة » وكذلك زوجة أخيك ٠‏ كلتاها امرأة رائمةةحقا ! إلى أعجب ! إذ لم 
أسمعك تقولين قط : ما ألطف مسز داشوود ! . » 


فل تحب إلينور ولم حاول الإجابة . 


— (AVY — 


« هل أنت مريضة »م ال متوعكة ‏ إنك لاتتكلمين 
ظاهر أنك لست على ٠١‏ برام . 


« م أعتع قط بصحة طيبة كا أمتع الآن 6 

« إنى مسرورة من عبر فؤادى لسماع ذلك » ولتكن الواقع أن مظهرك 
لا .دل على ذلك . إنه ليحزنى أن تكونى مريضة » أنت کتت لی أ كبر ساوة 
فى الدنيا ! اله ل ماذا كنت أفمل لولا صداقتك 00 

وحاولت إلينور أن ترد عليها رداً مهذيا » وإن خالها الشك فى نجاح هذه 
الحاولة » ولكن يظهر أن ذلك أرضى لوسى لأنها أجابت على الفور 


« الواقم أننى مقتنعة اما بمحبتك لى . وهذه الحبة هى أ كبر ساوة لى بعد 
محبة إدوارد . وارحتاه لإدوارد ! ولسكن نة أمر يبعث على الرضا والسرور ‏ 
سيكون فى وسعنا أن تلتق » ونلتق أ كثر من مرة » لأن ليدى يدلتون معحبة 
عسز داشوود »ولذلك أعتقدأ:نا سناتقى كثيراً فى هارلى ستريت و إدوارد يقضى 
نصف وقته مع أخته ‏ وفضلاعن ذنك فليدى ميدلتون ومسز فيرارز سيتزاوران . 
الآن ٠‏ وقد تفضلت مسر فيرارز وزوجة أخيك فقالنا أ كثرس مرة: إنه يسرهها 
أن تريانى . ما ألطفهما ! وأنا واثقة أنه لن يكون فى وسمك أن تبالفى كثيراً إذا 
أتيحت لك الفرصة نوما ما انحدثى زوجة أخيك عن ری فيها » . 


ولكن إلينور أيت أن تثجها عل الأمل فى ألهاستخير زوجة 
أخها بذلك . 


واستطردت لوسىتقول : 


« إتی وائقه أنه لوركانت مسن فيرارز تكرهنى » لما فاتنى أن أ لاحظ ذلك. 
فى وقته » ولوأنها جاملتنى مجاملة شكاية مثلا دون أن تقول كلمة » ثملم تلق لىبالا 
بعد ذلك » أو تنظر إلى نظرة لطيفة ‏ وأنت تعرفين ماأقصده _ أوأنى عومات 
هذه المعاملة البفيضة » لنتفضت يدى يأساً من الأمر كله » ولا استطعت احهاله » 
لأنى أعل آنہا إذاكرهت إنسانا أسرفت فى كراهيته . » 


وفتح الخادم الباب » ال بين إلينور وبين الإجابة علىهذه الثماتة الهذية». 


وأعلن قدوم مستر فيرارز » ودخل إدوارد فى ال محال . 


وكانت فظة حرجة جدا »كا بداذلك على وجوه الجيع . وأظهر الجيع من 
الغباء مالا مزيد عليه » إذ وقف إدوارد متردداً بين الخروج من الحجرة » 
والدخول فيها خطوة أخرى » ووجدو! أنفسهم فى الأزق الحرج الذى كان كل 
منم حرص على تمحاشيه أشد المرص » إذلم يمحتمعوا هم الثلاثة لحسب» بل 
اجتمعوا دون أن يسكون معهم رابع يلطف من حدةهذا الجرح . وأفاقت 
السيدتان أولا من غشية الموقف . ول یکن من شأن لومى أن تبداً بالكلام » 
بل کان جب عليها أن تتظاهر بالكتان ء لذلك لم يسعما إلا أن تنظر نظرة 
تفيض بالرقة والحنان » وتحدئت إليه حديثا قصيراً ثم أمسكات عن ال كلام . 


ولكن إلينور احتفت عقدمه أ كثر من ذلك . وكانت حرص على إظبار 
الحفاوة به + من أجله ومن أجل نفسها » فأقبلت بعد لظة ملكت فہا جأشها 
على الترحيب به بنظرة وطجة كاد خاو من التكلف وتقسم بالممراحة » ثم 
نشجعءت وجرت » فبالةت فى الترحيب به . ولمعنعها وجود وى ولا امتعاضها 


لما ارتسكبه من إساءة فى حقما من التعبير عن سرورها برو يته وأسفها لو جودها 
خارج الممزل حيما زارها فى بركلى ستريت . و نعها نظرات. لومى - وإن 
لاءفات أنبا تراقهما عن كثي - من إداء ٠ايستحقه‏ بوصفه صديقا وقرييا 
من ضروب الرعاية والاههام . 


وقد أدخل هذا الترحيب بعض الطمأنينة فى نفس إدوارد » فتشجع على 
الجلوس » ولسكن الحرج الذى شەر به كان يفوق ماشعرت به السيدتان » وكان 
فى الموقف ما يبرره » وإن كان هذا الخرج نادراً فى أبناء جنسه » لأن قلبه لم 
يعرف الاستبتار الذى اتدفت به لوسى » وضعيره لم يشعر بالراحة التى شعر بها 


وتظاهرت لومى بالمشمة والرزانة » و بدت وكأنها مصممة على عدء المشاركة 
فى إدغال السرور على غيرها » فأبت أن تقول كامة واحدة » وتحملث إلينور 
عبء اكلام ؛ واضطرت أن تتطوع بالإدلاء لإدوارد بسائر العلومات عن مة 
والدسها وقدومهن إلى لندن .. إاخ» ما كان ینیقی لإدوارد السؤال عنه بنفسه 
ولكنه ا أن بقعل . ش 


و تقف رباطة جأشها عند هذا الد » إذا لم تابث أن استشعرت الشجاعة 
فصممث أن :تتركهماعلى انفراد وتملات بامها ذاهية لإحضار ران وناك ذلك 
بألطف أسلوب » إن تريئت بضع دثائق على منبسط الدرج بكل صير وحلد 
قبل أن تذهب لأختهاء. ؤلكن ما إن فمات ذلك حتى اهت فرحة إدوأرد » 


لإ دقم السرور عض:ان إلى الدخول فى الال فى حجرة الاستقبال وكان سرورها 
: 0 م ۹ ص اأعقل والناطقة £ 


0 


ااه شعور من مشاعرهاء قويا فى ذاته » وقوياً فى عبارته فصاقعه 
حرارة » وبصوت يعبر عن محبة الأخت لأخيها 


صاحت  :‏ عزيزى إدوارد ! هذه -للظة من لمظات السعادة المظيمة إن 
هذه ااحظة تكاد تكفر عن كل شیء.» 


وحاول إدوارد أن برد التحية ععمثلها ولكتهلم يجرو أن يمير عن نصف 
مابثعر به أمام هؤلاء الشهود . ثم عدن لسن جيما » وافن بالصمت دقيقة 
أو دقيقتين » يدها كانت نظرات مريان تعبر عن أشد الحنان » تارة تنظر إلى 
إدوارد وتارة إلى إلينور » غير آسفة إلا لأن وجود لوسى البغيض محد من فرحة 
كل ممما بلقاء الآخر . وكان إدوارد أول من تكلم فلاحظ تغير وجه مريان 
وقال : إنه خشى أن يكون جو لندن لايناسبها . 


فأجايت بحدة » وإن اغرورقت عيناها بالدموع وهی تنكل : « وى 1 
لا تفكر فى" ! لاتفكر فى صحتى ! إلينور بصحة جيدة کا ترى . وهذا يكنى ا» 
وزاد هذا القول من حرج إدوارد وإلينور » 6 أنه لم ,رض لوسى التى 
عدت ,مريان بنظرة لاتنم على العطف . 
وقال إدوارد ‏ الذى أراد أن يقول 8 يتخلص- به إل موضوع ا 
هل حيين لندن ؟ 6 1 
« کا ! على الإطلاق دوقت أن اا الكثير مما يسرنى » 
ولكنى لم أجد شبن . وإن رو بتك ياإدوارد هى السلوة الوحيدة التى ظفرت يبا 
فى لندن . والجد لله ! فأنت كا كنت داعا ! » 
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ثم سكنت ء ولم يك أحد . 
وقالت بعد قليل : « أعتقد باإليتور أنه يحب علينا أن نستعين بإدوارد فى أن 
يراققنا نى عودتنا إلى بارتون وأظن أننا ستسافر بعد أسبوع أو أسبوعين » وأنا 
أعتقد أن إدوارد لن محجم عن القيام بهذه الهمة .» 
وتم إدؤارد السكين بضع کات › ولكن أحداً م ندر ماقال » حتّى هو 
نه د أن مراك ال لاعت ارا کو امات أن ره بسبوة إلى 


و لقد قضينا.بوها بالأمس با إدوارد فى هارلى ستريت وياله من ,بوم ! يوم] 
عبوسا قطريرا ! ولكن لدى” اللكثير مما أود أن أقوله اك فى هذا للوضوع » 
ولامكن أن أقوله الآن . » 

٠‏ ومهذاالتصرف الحكم أرجأت التحدث إليه فما بدا من أقارمهما من فظاظة 
وامتعاضها من آمه بصفة خاصة إلى أن تيا الفرصة للحديت على انفراد . 
٠‏ « ولكن ذالم تكن هناك يا إدوارد ‏ لماذا | محضر ؟ » 

« كنت صيتبطا بموعد فى مكان آخر .» 

و ميتبطا عوعد ! ولكن كيف ترتبط بهذا الوعذ فى الوقت الذى تقرر 
: غيه التقاءمئل هؤلاء الأصدقاء ؟ » ْ 
0 فصاحت لوسى وهی توق للتشنى من مريان « أنت تعتقدين أن الشبان 

ايكون جمواهيدم قط إذا لم يلوا إلى الؤفاء يها تافهة .كانت أ هامة . » 
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فاغتاظت إاينو ر » ولكن مريان بدت وكأنها لم تشمر بهذه الغمزة إطلاق 
إذ أجابت ببدوء : 
« ليس الأمرف الواقم كذلك لأنى أقول بلرجة الحد : إننى متأ كدة أن عير 
إدوارد هو الذى منعه من الحضور إلى هارلى ستريت وأعتقد حقا أن له أرق 
ضمير فى المالم واش خرصا عل مزافة أى موعط مهما کان افا ونیا کان 
: ماما لمصلدته أو رغبته » وهو أشد التاس خوفا من إيلام الناس وإخلاف طم 
وأبمد عن الأنانية من أى إنسان عرفته . إدوارد ! الأمر كا قلت » وسأظل 
أقول ذلك . عجبا ! أتخجل أن تسمع ثناء الناس عليك ! إذن يحب ألاتكون 
1 صديقا » لأن من يقبل حبق وتقديرى يحب أن يقبل ثناى الصمريح ٠‏ » 
على أن طبيعة ثتائها فى القضية الحالية » لم يصادف هوى فى نفوس ثلنى 
سامسيباء ول يبعث سر ورا كبيراً فى نفس إدوارد › فل يلبث أن قام ليتصرف. 
قالت مريان : «أتنصرف بمثل هذه ااسرعة ياعزبرى إدوارد ؟ إن هذا 
يحب ألا يكون 6 
وانتحت به جانبا وهست فى أ ذنه أن لوسى لن تابث أن تنصرف . 
ولكن حتى هذا التشجيع لم يحمله على البقاء بل أصر على الانصراف . وسرعان 
ما انسرفت لوی وهى اتی ماکانت لتنصرف لو استمرت زيارته ساءتين . 
وقالت مريان عند انصرافها ۽ « ماذاتحملها على تكرار اازيارة انا ! إنها رأت 
٠‏ تتا أردنا أن تخرج ! ماأشد ماسببته لإدوارد من الكدر ! » 


٠‏ ف لماذا تقولين ذلك ؟ تقد كنا جي ضديقاته. .وقد عرف لومى قبل أن 
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فصوبت إلرها سريان النظر وقالت : « أنت تعرفين يا إلينور أننى لا أعليق 

. هذا النوع من الحديث . وإذا كنت لا تريدين بذلك إلا أن أناقض كلامك 

وهو ما أظن أنك تريديئه - فإنه ينبغى للك أن تذ کری أنتى آخر امرأة فى 

العالم تفمل ذلك . إنتى أربأ بتفسىأن مخدعنی أحد حتى ينمزعمنى أقو الا لاداعى 
لها فى واقم الأ » 


ْم غادرت الجرة » ولم جر إلينور أن تتبعها تقول هما شيا » لأنها سبق 
ان وعدت لوسی بكمان أمرهاء فل يكن فى وسعها أن تفضى مريان ,أية معلومات 
تقنعها ء وم يكن بد من أن نذعن إلينور للاأمر مها كانت تاج استمرار 
مريان فى خطئها ألية . وكل ماكانت ترجو ألا يعرضها إدوارد أو يعرض نفسه 
كتير للا الناجم عن سماع حدة مريان الخاطئة » ولا إلى كرار شىء مسن 
الألم اى صاحب لقاءها الأخير - وكان لديبا من الأسباب ماحملها على 
توقم ذلك . 


الفصّلالسَامنوالنلاثون 
أعلنت الصحف على العام فى غضون أيام قلائل بعد ذلك الاجتماع أ نالسيدة 
زوجة السيد وماس بالمر الحترم قد وضءت بسلام ذ كرا ووريثاً . وه وخبر يبعث 


وترتب على هذا الحادث الذى أسمد مسن جنتجزكثي رأنتيرمؤقت فقنظم, 
وقنها »كا أثر فى مواعيد صديقتيها الصغيرتين . ذلك أنها أراد تأن تكون مجانب. 
شارلوت ما أمكن فسكانت ذهب إلبها صباح كل يوم بمجرد أن تربدى ملاسا 
ولا تعود إلا فى ساعة متأخر ة من الايل » كا كانت الآنستان داشوود تقضيان 
سحابة الیوم فى كندوى ستريت بناء على طلب آل ميدلتون . وكاتتا تاران 
حر صا على راحتيهها - أن تبقيا طول فترةالصباح على الأقل فى منزل مسن جنجن » 
ولسكنهما لم تتمسكا بذاث » لأنه كان يخالف رغبة المي . ولذلك كانتاتقضيان 
وقنهما مع ليدى میدلتون والأنستين ستيل وكان هؤلاء لاعلن إلى حبنهما کٹا 
بقدر ما كن يطلينها بصراحة . 


وكان لديا من وفور العقل والذكاء مالا برغب الأولى فى حبتهن » وكانت 
الأخريان تنظران إلمهما بعين المسد » لأنهما تطفلتا على أرضهها » وشا ركتاهمننا 
العطف الذى أرادتا أن تك راه لنفسهما ٠‏ و كانت لیدی میداتون لاتحبإلينور 
ومريان فى الواقم على الرغم من حسن معاملتها هما » ولا تمتقد أسهماتتصغانبالرقة 
واللطف لأنهما لم يتملقاها ى وأولادها » بل تمهمهما اليل إلى المحاء لوليا 
بالقراءة ورعا دون أن تعرف عاما ماهو الحداء ."ولكن ذلك لام لأنه کان 
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و کان وجودهما قيداً عام فى ولوسى : إذ حال دون كسل الأولى » رعل 
الأخرى » ف كانت ليدى ميدلنون تخجل من عدم قيامها بأى عمل أمامهما » 
ولوسى تخثى أن تحتقراهالما تبديه من العلق الذى تفخر بالتفكير فيه أحيانا 
وبإظهاره أحيانا أخرى . وكانت مس ستيل هى أقل الثلانة تيرما وجودهما » 
وإن كان فى مقدورها أن ينالا رضاها التام عن ذلك . ولو أن إحداهما حدئتها 
عن قصة مريان وولى حديثا شافيا وافيا لرأت فى ذلك عوضا كافيا عن تضحيتها 
يأحسن مكان يجانب المدفأة عقب طمام الفداء » وهى ااتضحية التى نشأت عن 
وجودهاء ولسكنهمالم تعملاعلى إرضائها » لأنه على الرغم م نأنها أعر بت لإلينور 
مرار؟ عن عطفها على مريان » وعلى الرغم من أنها أنحت باللائمة على المشاق 
أمام مريان أ كثرمن مرة» لم يكن لذلك أى أثر اللهم إلا نظرة ندل على عدم 
الاكتراث من جانب الأولى » وعلى الامتعاض من جانب الأخرى . على أنه 
كان فيوسعهماآن يكبا صداقتها »جهود أيسر من ذلك إلا وهو التندر عليها 
بشأن الدكتور ! ولسكنهما 5لا كانتا عيلان إلى إرضامها » شأنهها فى ذلك شأن 
غيرهها إلى حد أمها قد تقضى اليوم كله إذا تفدى سير جون خارج المعزل م 
دون أن لسمع نكتة واحدةعن هذا الأوضوع الاهم إلا ما تتکر م به هىعلى نقسها . 

على أن مس جننجز لمتلاحظ إطلاقا هذا الحسد ولا هذا الاستياء »حتى لقد 
كانت ترى أن اجماع الفتيات معا من دواعي سرورهن؛ ومهنىء وجه عام 
صديقتها الصغيرتين كل ليلة بنجامهما من حبة امرأة تجوز غبية طيلة هذ الوقت 
وكانت تلحق بهن أحيانا فى منزل سير جون » وأحيانا فى منز ما ھی . ويا 
التقت هما كانت نشعر بم لء الدمرور والفشر » وتعزو إلى عنايتها حسن حال 
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شارلوت » ونصف حالها وصفا دقيقا على الوجه الذى برضى فضول مس ستيل 
وحدها . وكان لابزيحها سوى شىء واحد » ندأب على الشكوى منه کل بوم » 
ألا وهو مسك مستر بالمر بالرأى الشائم بين أبناء جنه » الذى لايتفق مع عطف 
الأبوة » وهو أن الأطفال كلهم سواء . ومع أسها كانت تلاحظ يحلاء فى مختلف 
الأوقات أ كبر شبه بين هذا المولود وبين كل طفل من أقاربه من جهة أمه وا بيه» 
لم تجد سبيلا لإقناع أبيه بوجود هذا الشبه » ولا سبيلا مله على الاعتقاد أنه 
لايشبه ماما أى طفل آخر من لداته » ولا سبيلا مله على الاعتراف .هذه القضية 
البسيطة ‏ وهو أنه أجمل طفل فى العام . 


والآن أنتقل إلى قصة الكارثة الى نزلت بمس: جون داشوود فى ذلك 
الوقت » وذلك أنه اتفق أن قدمت إحدى صديقاتها ازيارتها أثناء زيارة أختى. 
يزوجها ها بصحبة مسن جننجز فى هارلى ستريت لأول ٠‏ رة » وهو حادث فى 
حد ذاته لاحتمل فیا قر أن عل هنا من العترر > ولكن حيما يجمح الحیال 
بالناس إلى تكو بن أحكام خاطئة عن سلو كنا » وال عليه بظواهر الأمور 
للبسيطة » فلا شك أن سعادة الإنسان تصبح إلى حد ما حت رة الصادفات 
دائما . وفى الحادث الراهن جح اللميال بهذه السيدة حتى جاوز <-د الحقيقة 
والاحمال, کت تحر د أن سمت ا الأندتين داشوو دوعت بأنهما أا 
مستر داشوود » أمهما يقهان فى هارلى ستريت » وأدى بها هذا الفبم الخاطىء إلى 
أن أرسلت بعد يوم أو يومين بطاقات دعوة للا نستين ولأخبهما وزوجته لشہود 
حفلة مو سيقية عيزها . وترتب على ذلك أن اضطرت مسزجون داشوود إلى أن 
تتجشر مشق ةكبيرة الابة » ألا وهى إرسال عربنها لل نستين داشوودء وأدهى 


عن ذلك أن تتشحم مشقة التظاهر عسن معامامهما » ومن ندر انا قد لاتتوقعان 
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الخروج معها مرة أخرى ؟ يح أمها هى صاجبة الرأى فى خروجهما مما وللكن 
الأمر لن يقف عند هذا المد » لأن الناس إذا اعتادوا اتباع طريقة من اسلوك 
يملمون أنها خاطئة » استاءوا إذا طلب إليهم أن يتبعوا طريقة أمثل . 


م أعتادت مريان ندريحيا اروج كل بوم بحيث أصبحت لاتبالى خرجت 
أو لم خرج » وكانت تستعد اكل موعد فى الساء بطريقة آلية وهادثة » ولكن 
أبن تذهب إلا فى اللحظة الأخيرة . ١‏ 


وأصبحت لاتهتم أى اهام عليسها ومظهرها بحي لاتوليهما خلال فقرة 
زينمها كلها نصف الاههام الذى تب-ديه مس ستيل خلال الدقائق انجس الأولى 


وكانت مس ستیل لاترى شیا دون أن نسأل عنه » فكانت ترى کل شیء 
وتسأل عن كل شیء ٠‏ ولا يهدأ لها .بال حتی تعرف عن کل جزء من ملاس 
مريان . وكان فى وسعها أن تقدر عدد ملابس مريان تقديراً أصح من تقديرها 
ھی نفسها ٭ ولم تتخل عن الأمل فى أن تعرف قبل افتراقه.ا م تنفق مريان على 
غسل ملابسها كل أسبوع › وعلى نفسهافى کل عام . زد على ذلك أنها كانت نحم 
الوقاحة التى يتسم بها مثل هذا النوع من الاسئلة بعبارات الثناء التى يراد بها 
التلطيف من حدة ه_ذه الوقاحة » ولكن مريان كانت تمدها غاية الوقاحة » إذ 
كانت بعد الأسئلة الدقيقة عن قيمة ملابس مريان وعلامتها التجارية ولون حذائها 
وتسرمحة شعرها تؤكد ريان بشرتها أمها تبدوغاية فى الأناقة وأنها ستخزو 
قالوب كثير من الرجال . 00 
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و عثل هذه العبارات المشجعة خرجت مريان فى ذلك الوقت لتركب عر بة 
أخيها . وركبتا فيها بعد س دتائق من وقوفها بالباب » وعى دقة فى الحافطة 
على الواعيدلم ترق كثيرا فى نظر زوجة أخيبما التى سبقتمها إلى دار صاحيتها » وهى 
تتوقم أن تتأخرا عن الحضور تأخيراً يضايقها أو يضايق السائق . 


وم يحدث ف السهرة ما هو جدير بالذكر › ققد ضے الحقل -كأى حفل ‏ 
موسيق آخر ‏ عدا كبيراً من الناس يتذوقون الموسيقى -تَا » وعدا أ كبر 
لابتذوقونها على الإطلاق. وكان العازفون أنفسهم فى تقديرهن وتقدير أحابين ` 
المقربين م أوائل العازفين الخصوصيين ى إ#لتراكا جرت العادة . 


ولا كانت إلينور لا تغرف الوسيقى ولا تدعى ذلك » لم تحرج من أن 
تصرف النظر عن البيان المفايم مى حلا ها ذلك » بل إن القيثارة والكان 
اهبر لم يستافتا نظرها » فأخذت ردد النظركا تشاء فى أى شىء فى الحجرة : 
وفى أثتاء هذه النظرات الشاردة وقع بصرها بين ثلة من الرجال على نةس الرجل ` 
الذى أعطى محاضرة عن عاب الخلال فى نحل جراى » وسرعان ما رأت بمد 
ذلك أنه ينظر إلمها ويتحدث مع أخها بلأكافة. وإنها لمهم بالاستفسار من أخيها 


٠‏ فتحدث معها برقة وأدب وأحنى رأسه على شكل قوس عا يؤكد بوضوح 
يعادل وضوح العيارة أنههو عين الذ كور الذىسمعت لوسى تتحدث عنه . وما كان 
أسعدها لو کان حبها لإدو ارد يعتمد على مزاياه الخاصة أقل من اعتاده على مايا 
أقار به الأدنين ! إذن لكانت انحناءة أخيه هى الضبربة القاضية بعد كل الذى رأتة 
من وء طباع أمه وأنخته . وا كما إذعجبت للاختلاف بين الرجلين م حملا 
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تفاهة أحدها وغروره »على الفضمن فضل الآخر وتواضه وقد شرح ها روبرت 
نفسه سر اختلافها فى أثناء حديثه الذى استغرق ربع ساعة إذ تأسف فى حديئه 
عن أخيه على الحاقة انى حالت ‏ فما يعتقد ‏ بين إدوارد والاختلاط بالعناصر ' 
الطيبة فى الجتمع » وعزا ذلك بصسراحة إلى كارثة التمليم الخاص أ كر ما عزاها 
إلى أى نقص طبيعى فى أخيه » فى حين أنه هو نفسه استطاع أن مختاط بالجتمع 
كأى انسان آخر » وإن كان ذلك لا يرجم إلى مواهب طبيمية فاثقة خاصة » 


وإعا برجع إلى أنه تلقى تمليمه فى مدرسة عامة . 


وأضاف : « لعمرى إن الأمر لا يعدو أن يكون كذلك . وهكذا أفول لأى 
كثيرا حيها تتأسفعلى هذا الأمر . أقول هما داعا : « لا تأسفى ياسيدقىالمزيزة ! 
إن الفلة لا عكن علاجها الآنء واقد كان ذلك من صنع يديك . لماذا أذعنت 
رأى عى سير وو برت وعدلت عن رأيك » فأرسلت إدوارد إلى مدرسة خاصة 
فی أحرج أوقات حياته ؟ او أنك أرساته إلى وستم :سك ركا أرسلتى أنا بدلا من 
إلحاقه بمدرسة مستر رات لا حدث كل ذلث . » هذا هو رأبى فى الأمر دائما 


وأمى مقتنعة مخطئها عاما . 
ولم تعارضه إلينور فى هذا الرأى لأنه ممما يكن تقديرها العام زايا المدارس 


ثم قال بعد ذلك : « أظن أنك تقيمين فى ديفونشاير فى منؤل ريفى بالقرب 


من دولش 8 


فصححت له إلينور موقع للنزل » وكان يرى بعض الغرابة فى أن يقيم أحد 


سس ۳۱ — 


فى ديفونشاير دون أن يقبم او فع أنه أعررج عن ااه 
اقل انوع العزل . 

قال :« إننى شخصيا أحبالنازل الريفيةحباجما » فهى تمبىء للا نسان كثيراً 
من وسائل الترويح عن النفس » وتاز بالكثير من الرشاقة . وأؤكد أنه 
لو کان لى بعض امال لاشتربت قطعة أرض صغيرة » و بنيت علبها مزلا ريفيا على 
مسافة صذيرةمن لندن حتى أستطيع أن استقل عربت إليه فى أى وقت مع «شلة» 
من الأصدقاء » وأتفيأ ظلالالسعادة فى رحابه . وقدجاءنى صديق لورد كورتلاند 
منذ بضدة أيام بقصد استشارتى » وعرض على ثلائة تصميات مختلقة لمتزل بونومى 
وطلب إلى أن أختار أحسنها » ا كان منى إلا أن ألقينها جیما فى القار » وقلت 
له : لا تختر واحداً منما بل شيد منزلا ريفيا بأبة وسيلة وأظن أنه سيتنهى إلى 
هذا الرأى . » 

« ويظن بعضيم أن المنزل الريق تنقصه وسائل الراحة والرفاهية » كا 

تنقصه السعة والرحابة , ولكن ذلك غير صحيح . اقد زرت فى الشهر الماضى 
منزل صديق إليوت بالقرب من دارتفورد » وأرادت ليدى إليوت أن تقيم ‏ 
حفلة راقصة فقالت : « كيف يكن إقامة هذه الحفلة ؟ عزيزى مستر فيرارز » 
خيربى ماذا أفمل “ فليس فى هذا المنزلالرريى حجرة تتسع لعشرة أزواج ؟ وأبن 
يمكن تقذيم طعام العشاء؟ » و بدا لى على الفور أنه.لا عقبة فى الأمس إطلاةا » 
فقلت: «عزيزتى ليدى إليوت ؛ لاننزعجى ! قاعة الطعام تقسع لفنية عشر زوجا 
. بسهولة . وموائد الورق يمكن وضعها فى حجرة : الاستقبال والمكتبة يمكن 
غتسها لتناول الشاى وأأر طبات الأخرى. وطعام المشاء يمكن تناوله فى العبالون. » 

فرت ليدىإليوت بهذ الفكرة وتمت إقامة الحفلة على حوما اقترحت ماما 


— ۴۴° 0-7 


ومن ذلك رین فى الواقم أنه إذا عرف الناس كيف يدبرون أمورمم مبيأت 
م أسباب الراحة سواء فى المنزل الريفى أو فى أ كثر المنازل رحبا وسعة٠‏ » 
فوافةت إلينور على كل ما قال لأنها لم تر أن كلامه يستحق محية للمارضة 
' وكان جون داشوود كأخته الكيرى لايهوى الموسيق » فانصرف ذهنه 
إلى التفسكير فى أعى آآخر » تخطرت له فسكرة أفضى مها إلى امرأته لتوافق علا 
عندما يعودان إلى المنزل:. ذلاك أن الظن اللاطىء الذى حمل مسز دينيسون على 
٠‏ الاعتقاد بأن أختيه ها ض_يفتان عليه أوحى إليه أنه مسن به ن يدعوها ليعرلا 
عند ه كذلك أثناء غياب مسر جنفحر عن امازل تلوفاء عواعيدها . وقال ٠.‏ : إن 
نفقات ضيافتهما أن تكون كبيرة وللشقة أن تكون أ كبر . وفضلا عن ذللك 
فإن هذه الدعوة ستكون لفتة كرعة بحدثه ضميره "آنا ستحله إحلالا تاما من 
عهدة وعده لأبيه » فا كان من فالى إلا أن ذعرت لهذا الاقتراح . 


فقالت : ه لا أدرى كيف مكن تنفيذ هذا الاقتراح دون الإساءة إلى ليدى 
درن لأنزيا تقضيان كل نوم معا » و إلا فانه یری غابة السرور . وأنت 
تعرف أنى على استعداد دام لأن اولہما کل رعاية فى مقدورى 2 فعات 
حين اصطحيتهما معى فى هذه السهرة . ولكتهما ضيفتان على ليدى ميدلتون 
ش وكيف أدعوها إلى رکېا؟» j‏ ۰ 
ول يتنم روجها 2 معارضتها ¢ GECE‏ قد قتا 
رار على هذا انحو في کوندوی .ستريت ء ولا عکن أت نستاء ليدى 
ميدلنون من المماح هما بزيارة أقاريهما مثل هذا المدد من الأيام ٠‏ 


o —-‏ — 
1 وسكتت فالى برهة ثم قالت بحدة : 


« ياحببى ! أنا لا أتردد فى دعوتهما إذاكان ذلك فى مقدرى » ولكق 
نوبت فى قرارة نفسى أن أدعو الأنستين ستيل لقضاء بضعة أيام معنا . إمهما 
انستان مؤدبتان ورقيقتان وأظن أمهما جديرتان بالرعابة كا أحاط لما إدوارد 
برعايته . وأنت تعلم أنه فى وسعنا أن ندعو أختيك فى عام آخر . ولكن 
الأنستين ستيل قدلا تأتيان إلى لندن مرة أخرى وأنا وثقة أنك ستحبهما 
الواقع أنت تمل أنك أحبدتهما كثيراً من قبل . وكذلك والدنى تحبهماء کا أن 


فاقتتم مستر داشوود بقوطا » ورأى ضرورة دعوة الأنستين ستيل فى اال 
وارتاح ضميره بالعزم على دعوة أختيه فى عام آخر . ولكنه فى الوقت نفسه 
وأى فى مكر وخيث أن إرجاء الدعوة عاما آخر -يجمل هذه الدعوة لاضرورة 
ها إذ ستحضر إلينور إلى لندن كزوجة كواونيل براندون ومريان بصذنها 


زائرة هما . 


وفرحت فانى لتخاصها من دعونهما » وشعرت بالزهو والفخر ضور بد ہا 

التى كتا من هذا التخلص فكتيت فى صباح الغد إلى لوسى تدعوها وأختها إلى 

زيارنها بضعة أيام فى هارلى سريت جرد أن تسمح لما نيدى ميدلتون بذلك 

.و كان هذا كافيالإدخال السرور على قاب لوسى وشعورها بالسمادة الحقة » فقد 
بدا لها أن مسز داشوود تعمل لمصليحتها ھی نفسها ء وأنها تشاطرها آمالا » وتعمل 

على تحقيق أغرضها ! ولا ريب أن إتاحة مثل هذه الغرصة للاجماع بإدوارد 
موأسرته هی قبل كل اعتيار أ كبرشىء مخدم مصلحتهاء وأن مثل هذه الدعوة 


س ووم -_- 


هى أ كير باءث على سرورها ! لقد كانت هذه الدعوة منة يقصر دونها الشكر »> 
ولا جوز التوانى عن استفلاها . وتبين هما أن زيارتهما لليدى ميدلتون الى 


لم تجدد مدتها من قبل ستذتهی بعد بومين . 


ولا اطلءت إليتور على بطاقة الدعوة بعد وصوها بمشر دقائق شار كتلوسى 
لأول سرة بعض ماتوقعته من امال لأن مثل هذا المظبر من مظاهر العطف غير 
العادى الذى بدا بمدممرفة قصير : الأمد» دل على أن مصدره أمر آخر غير جرد 
الحقد على إلينور » و يمكن أن يؤدى بفءل الزمن و بفضل ذلاقة الاسان إلى تحقيق 
كل ماتتمناه لوسی » فقد استطاعت بال ای والرياء أن تطامن من كبرياء ليدى 
ميدلتون » وأن تنلل إلى قلب مسر جون داشوود » وهاتان النتيجتان تفتحان 
باب الأمل فى حدوث ماه وأعظم . 


وانتقات الانستان ستيل إلى «ارلى ستريت . وكان كل ما بلغ إلينور عن 
تأثيرهما هناك يقوى لدمها احتمالماتتوقعه م نأمو رفقد زارهما سيرجون أ كثر من 
مرة وعاد يقص عليهما مالقيتاه من مظاهر الحب والعطف الرائعة . فلم تسر مسر 
جون داشوود قط سرورها بلةاء هاتين الفتاتين . وأعطت كل واحدة منهما مأبرة 
من صنع بعض الهاجرين » ونادت لومى باعما ااحقيق » وم تدر كيف تطيق 
فراقهما بوماما . 


لفكلا سابع والئلا 


تحسات سحة مسز بامر بعد أسبوعين »غرأت أمها أنه لم يمد نمة داع لأن 
تتقطم إليها » فعادت إلى مز ها بعد تلك المدة مكتفية تز بارا مرة أو مرتين 
كل يوم » وعادت إلى ممارسة ما اعتادته » ووجدت الأنستين داشوود على 
استعداد كبير لمشاركتها من جديد ئی هذه العادات . ْ 


وفى صباح اليوم الثالت أو الرابع ؛ بعد أن عدن فاستقررن فى بركل ستریت 
على هذا النحوء عادت مسز جنفحز من زيارتها العثادة » وأسرعت بدخول, 
حجرة الاستقبال حيث جلست إلينور عفردها » على نحو ينطوى على مغزى 
بحث أعد ذهن إلينور لماع نبا عجيب » ولم مهل إليتور إلا ريما دارت مخلرهاٍ 
.هذه الفكرة » فقاات من فورها ماحقق ظا : 

« رياه ! عزيزتى مس داشوود ! هل معت انخير؟ »© 

« كلا ؤإسيدتى ! ماهو ؟ » 

« خبرغروب جدا ! ولكنى سأقصه عليك كله عندما وصلت إلى مزل 
شارلوت » وجد تها فى حالة قلق شديد على الولد . اعتقدت أنه مريض جداً 
یکی و ململ وتنائرت على جلده البثور » فنظرت إليه فى الخال وقلت : « رباه ! 
عزيزتى ليس فى الأمى سوى طفحجلدى . » وقالت اأمرضة مثل ذلك . ولكن 
شاراوت أت أن تقتنع . إذلاك استدعينا مستر دنافان ¢ و سن ٠.‏ الط کان 1 تیا 


لتوه من هارلى ستریت » فدخل فى الحال » وماإن رأ ىالطفل حتی قال ماقلتاه » 
( م١٠‏ - القل والماطفة:» 


س ۳۰ س 


وإ نکل ما فی الاس أنه یکو منطفح جلدى » وحينئذ اطمأن بال شارلوت ۔ 

وفيا کان يهم باروج خطر ببالی ‏ ولا أدرى كيف اتفق لى أن أفكر ذلك 

خطر ببالى أن أسأله : أهناك أخبار ؟ فتكاف الابتام عند ذلك » وتجيم 

وجبه » وبدا عليه أنه يعرف نبأ ماء وأخيراً همس فى أذنى قائلا : « خوقاً من أن 

بلغ الأنستين اللتین تقهان فى كنفنك خبر سی «عن سرض زوجة أخيهما أظن أنه 
حس بى أن أقول : إنى أعتقد أنه لامبرر لاخوف . وأرجو أن تتمائل مسر 

داشو ود لاشفاء 6206 ش 
« وى ! هل ذالى مريضة؟ »6 

« هذا ماقلته تماما باسيدتى . » فقلت : « رباه ! هل مسز داشوود مريضة ؟ » 

تم اتضح لی كل شىء . وخلاصة الأمر حسما عامت أن مستر إدوارد فيرارز » 
وهو عين الشاب الذى اعتدت أن أمزح معك فى شأنه ( ومع ذلك يسمرف 
كثيراً كا اتضح فى اانهابة ‏ أن الأمى لم تسكن فيه قط أيةذرة من المقيقة ) 
أن مسترفيرارز ‏ فما يبدو - عقد خطبته منذ أ كثرمن عام على بنت عى 
لوسى  !‏ وهذا نبأ للك خاصة ياعزيزتى  !‏ ولا يمل خلوق أى حرف عنه سوى 
نانسى ! أ كانيدور خلرك أن هذا يمكن أن تحدث ؟ لاثىء بذعو إلىالعجحب 

فى أن تحب كل منهما الأخر » ولىك أن يصل الأمر ببنهيا إلى هذا الحد دون 
أن يمم به أحد ! إن هذا لأمر عجاب  !‏ ل يدفق لى قط أن رأيتهيا مما وإلا 
لا كتشفت الس رمن فورى . ولسكهم| كتا الأمر خو من مسر فهرارز » فم 

تمل عنه شتا لاهى ولا أخوك ولا زوجة أخيك :- إلا فى صباح هذا اليوم 
إذ أفشت نانمى المسكينة المسر كله » وه كا تعلمين إنسانة حضنة اانية » لا تلق 
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القول على عواهنه . قالت فى نفسها : « رباه ! إنهن جيما عيبن أوسى » ومن ٠‏ 
ال ؤكد أنهن لن نقمن عقبات فى الأمر'. » وعلى ذلك توجهت إلى زوجة أخيك 
التى كانت نجاس عفردها » وقلما خطر ببال ها ماستحدثها به نانسی - لأنها قالات 
لأخيك منذ قليل ‏ منذ خمس دقائق فقط ‏ إنها تفكر فى تزوريج إدوارد من 
بنات أحد الاوردات - نسيت اسمها . ولذلك ففى وسءك أن تتصور یک كانت 
الضرية ألمة لغرورها و كبريائها ! فنهاوت من فورها و تشنجت » وهى تصرخ 
عمراخا عاليا وصل إلى مسامع أخيك » رهو جالس فى حجرة الزينة ولللبس فى 
الطبقة السفلى » يفسكر فى كتابة خطاب لوكيله فى الريف » فطار على الفور » . 
وحدثنت ضحة هائلة » إذ حضرت لومى فى ذلك الوقت وقلما خطر بباها ماحدث 
يلحا من مسكيئة! إنى أرئى خالا . وأرى ازاما على أن أقول؟إنها عوملت بقسوة 
لأن زوجة أخيك أوسا لوما وتعنيفا » فنشى عليها فى الال . أما نانسى فقد 
جثت على ركبتمها » وأخذت تذرف الدمم السخين . وأما أخوك فأخذ يذرع 
المجرة جيئة وذهوبا » وقال : إنه لايدرى ماذا يفعل . وقالت مسر : داشوود 
إنه يحب ألا تمكثا فى النزل دقيقة واحدة » واضطر أخوك أن يمثو على 
ركبتيه برجوها أن تسمح لما بالبقاء ريما تحزمان ملابسهها . وحينئذ عادت 
ختشنحت » فاعتراه الخوف واستدعى مستر دنافان » فلماحضر وجد هذه 
الضجة فى البيت » وكانت العرية وأقفة بالباب لتقل بنتى عى السكينتين فرآها 
تستقلان العربة > وهو خارج, من النزل ؛ وقال: إن لوم اللسكينة لا تكاد 
ET‏ 0 ى اصرح أ صقت ا بزوجة 
۰ نيك » وأرجو 3 صمي قابى ن أن بم هذا الزواج رغم أغبا . اماد 


— ۳A 


ما يخالح إدوارد من القلق والازعاج عند مايبلغه أن حبيبته عوملت ثل هذا 
الازدراء! لأنهم يقولون : إنه يحبها حباً جما »وحق له ذلك. فلا عج ب إذا ثارت 
ثائرنه ! ويرى مستر دنافان هذا الرأى . وقد جرى بينى وبينه حديث طويل فى 
هذا الشأن . وخير ما يمكن عله هو أن يعود إلى هارلى ستريت حتى يتسنى 
استدعاؤه ف الخال حيما تعلم مس فير ارزبالخبر لأنهم استدعوها بمجرد أن خرجت 
بنتا عى من البيت » وذلك لأن زوجة أخيك لا يخالجها شك أنها هى الأخرى 
ستتشنج » وهو أمر محتمل فما أعتقد ولكن لاأرنى لأى واحدة ما . إنى 
لا أدرى لاذا تقو مكل هذه الضجة من أجل امال والمظمة » فلا مبررعلى الإطلاق 
يمنع من زواج إدوارد ولوسی » لأنى أعتقد أن مسز فيرارز تستطيع أن تساعد 
ابنها » وأن لوسى وإن لم ملك شيئا ؛ فهى تعرف كيف تدر معيشتها على أحسن 
وجه . وأعتقد أن مسر فيرراز لو رتبت له مبلغ خسمائة جنيه فى العام » لعاشت 
به لوسی فى سعة يا تعيش أى امرأة أخرى يما عاثة جنيه .رباه ما أجل أنيقما فى 
منزل ريق كلكا أوأ كبر قليلا ومعب| خادمتان وخادمان ! وأعتقد أن فى 
وسعى أن أساعدها مخادمة لأن خادمتى بتى لها أخت لا تجد عملا » وهى تصلح 
لخدمهىا نماما . » 

وهنا اتنوت مسز جننجز من حديها . وإذا كان لدى إلينور من الوقت. 
ما بسح ها بأن تستجمع أفكارها فقد استطاءت أن ترد وتبدى من الملاحظاته 
ما تقتضيه طبيعة الوضوع وسرت حين وجدت أن مسر جننجز لم تلاحظ عليها 
اهماما غير عادى بالأمر » وأا ( کا كانت ترجو أخيرا أن يكون الأمر عليه ) 
0 تعد تتصور أن إلينور حب إدوارد على الإطلاق » وسرت قبل كل شیء لأنها 
استطاعت فى غيابمريان ‏ أن تتحدث عن الأمر دون حرج وأن تبدىرأيها كا 


سوم 
تعتقد » وبدون محاباة فى تصرف كل من يعنيه الأمر . 
ش و 3 إلينور أن حزم بالنتيجة الج لتى يتنظر أن يى الأمر إلمهاء وإن 
حاولت جاهدة أ ن تطرد من ذغنها احمال إنهانه بخير زواج إدوارد من لوسى . 
وكانت تتوق إلى سماع ما تقوله مسن فيرارز وما تفعله » وإن لم تشك فى كنه 
هذا القول والفمل » ولكنها كانت أتوق إلى أن تمرف كيف يتصرف إدوارد 
تی الموقف » وكانت ترنى لاله كثيرا » ولال لومى قليلا وقد تحشم تكثيرا من 
العناء لإ كراه نفسماءلى هذا القليل »أما بقية الزمرة فلم ترث لمن على الإطلاق. 
و إذ كانت مسر جننجز لاتتحدث إلا فى هذا للوضوع » ققد رأت إلينور 
'ضرورة إعداد مريان لبحثة ومناقشته » و( تتردد فى تبصيرها بالا وإطلاعها 
على حقيقته » وترو يضما على ماده من الغير دون أن تظهر الشعور بأى قلق على 
أختها أو أى استياء من إدوارد . 


وكانت مهمة إلينور مهمة شاقة لأنها ستزيل ماكانت تعتقد أنه أ كبر ساوة 
لأختها » وتقص عايها من أنباء إدوارد ماخشى أن يهدم حسن ظنها فيه إلى 
الأبد ر يوان ا مره أعرى خن ری ج اه واا بين 
حالما وحال أخنها » وهو شبه يبدو فى نظرها قويا. ولكن مهما كانت هذه 
ألهمة بفيضة » فل يكن بد من القیام بها » واذلك بادرت إلينور إلى أدائها . 


و ترغب كثيرا فى الإسهاب فى وصف شمورهاء أو للبالفة فى تصوير 
لامها الهم إلا مايسمح به ضبط انفس الذى تذرعت به منذ أن علمت لأول 
هرة مخطبة إدوارد » من الإشارة إلى أمر فيه فائدة لمريان . وكانت روايتها اوقائم 
الحادث واضحة و بسيطة » وهى وإن لم تخل من التأئرء ل تقترن بالهلع أو المع 


و« 


اموس د 


- بل كان ذلك من شأن مريان التى استمعت لهذا الحديث بكثير من الهلم 
وبكت بالدمع الهتون . وكان من عادة إلينور أن تمزى غيرها فى مصابها 
ی » کا تعزيهم فىمصابهم فأخذت فى تعزبة مريان بلا تردد » فا كدت لما 
أنها تشعر بهدوء البال » وتصدت لنقى كل تمه ة عن إدوارد اللهم إلا 
نبمة اهود . 
ولكن مريان ظلت بعض الوقت لا تصدق أيا من الأمرين » فقد بدا لما 
أن إدوارد ما هو إلا ولى آخر » واعترفت كا اعترفت إلينور أنها كانت تبه 
أحلص الحب » وهل يمكن أن تكون عاطفتها أقل من عاطفه أختها ؛ أما 
أوسى ستيل فسكانت تمدها فتاة بفيضة كل البفض » لا عكن أن تظفر إطلاقا 
بمحبة أى أأسان عاقل حيث أبت أولا أن تصدق أن إدوارد سبق أن أحبها ع 
أبت بعد أن تغفر له هذا الحب » بل لقد أبت أن تعترف بأن هذا كان أ 
طبيعياً » ولكن إلينور ركنا لقتنم بأن الأ كذلك بالوسيلة الوحيدة للا قناع 
ألا وى معرفه الطبائع البشرية على حو أفضل . 
ول يتجاوز أول ما أفضت به إلينورلأخما نبأ الخطبة ومدنهاء وحينئذ انفجرته 
مريان بأ كية » فلم تستطم إلينورأن تواصل سرد الوقائم بانتظام وكل مااستطاعت 
أن تفعله خلال فترة من الوقت أن مخقف من 1 لامهاونهدى: من روعهاء وتلطف 
من حدةاستيائها . وكان أول-ؤالمن جانبها أدىإلى ذ کر تفاصيل أخرى هو د 


« متى علمت بهذا الأمر ؟ هل كتب لك؟ » 
« لقد عرفته منذ أربعه شهور خلت .: أسرت لی لوسی نبأ خطبتها حييا 
قدمت فى نوفبرالماضی إلى بار تون أول مرة .» 


د ل سه 


وعندما ”معت مريان Rk‏ عيناها عن الذهشه الى إنستطع 
شفتاها اأن تعبرعمها لم صاحت بعد أن أطرقت هة وعى فى يجب : 

« أربعة أشهر ! هل عرقت هذا منذ أربعة أشهر ؟ » 

فأكدت فما رلينور ذلك . 

« عجبا ! أ كان هذا السر يجنم على قلبك » ونت تواسينى فى الامى ‏ وأنة 
أعننك لأنى أراك سميدة !» . 

« لم يكن من اللائق أن تعرفى حينئذ أنى على نقيض ذلك . » 

فصاحت سريان : «أربعة أشهر ! وتظهرين مثل هذا الهدوء! ‏ مثل هذه 
الابنهاج  !‏ كيف احتملت هذا؟ » _ 

0 لشعورى بأنى أؤدى واجبى ‏ وعدى للوسمى أرغنى على الكمان .كان 
واجبى نحوها يقتضينى أن نجنب أبة إشارة إلى الحقيقة . وكان واجبى نحو أسرتى 
وأصدقائى يقتضيى ألا أبمثق نفوسهم قا علىلا أستطيم أن أقنعهم بأسبابه .» 

فذهلت مريان كثيراً . 

وأضافت إلينور : د كثيراً ما أروت أن أطلمك وأطلم والدتى طى حقية يق 
الأمر . وحاولت ذلك مرة أو مرلین . . ولكن ما كنت لأستطيع أن ات 


دون أن أخون الأمانة .6 


0 ربعة أشهر ! ومع ذلك كنت تبينه ! » 


— ۲ 


« نعم » ولكنى ل أحيه هو وحده » فقد كنت أحب أن أواسى غيرى " 
ولذلا ك كان يسرفى ألا أفضى هم جا يؤلنى . والآن أستطيم أن أفسكر فى الأمر 
وأتحدث فيه دون أن مخالجى كثير من الألم . لم أرد أن تدآلى من أجلى ؛ وأو كد 
للك أنتى لم أعد أشعر بألم حسوس » فلى عزاء فى كثير من الأمور . إننى أشعر 
أننى ل أجلب على تفسى بسبب تهورى ما أصابنى من خيبة الأمل . وقد احتمات 
هذه الميبة بصبر جيل دون أن أحدث بها إنسانا . إننى أبرى٠‏ إدوارد من وسمة 
سوء التصرف » وأتنى له المادة وأنا واثقة أنه سيظل يؤدى واجبه حتى يصبح 
سميذا فى الا على الرغم مما قد يشر به الآن من بعض الددم والأسف .ولوسى 
لا ينقضها المقل » وهذا هو الأساس الذى يقوم عليه كل خير ٠‏ وعسلى الرنم 
يامريان ما يبدو من جمال الفسكرة القائلة بالزواج الواحد الداثم وكل ما عكن أن 
يقال عن توقف سعادة المرء على شخص بعينه فليس لقصو د - ليس من المناسب- 
ليس من الممكن - أن يكون الأم ركذلك ٠‏ إن إدوارد سيعزوج لوسی . سيتزوج 
امرأة تفوق فى جمال شخصها ورجاحة عقلها نصف بنات جنسها » وسينسى بفعل 
الزمن و إلف العادة أنمسيق أن رأى ادرأة تفوقها عقلا و+الا . » 


قالت مريان : « إذاكان هذا هو أسلوب تفكيرك » إذا كنت ترين أنه 
ود" کیا ا : 
2 لكل شىء إذا فارقته ءوض" 5 فايس للمرء أن يعحب لا تتصفين لأ دن 
)١(‏ هذا هو الشطرالأولمنأحد الأبيات الشعرية المشبورة وهو يؤدىمع الس الاتجايزى. 
و البیت كله هو . 
لكل ثىء إذا فارتته عوض ولیس لله إن فارقت من عوض 


— FI = 


الخصلتين . » 


« إننى أفهم قصدك . أنت لا تعتقدين أننى شرت بالكثير من الألم قط 
لقد لل هذا الأعس .امريان يم على فؤادى أربعة أشهر دون أن أ كون فى حل 
من الإفضاء به إلى أى مخلوق » وأنا أعلم أنه سيحزنك أنت ووالدتى أشد الزن 
إذا أخبرتكا به » ومع ذلك لا أستطيع أن أهبىء له ذهتكا على الأقل ‏ لقد 
أبلةت هذا الأمر س لقد أباغت به کرها ‏ إلى حدما > من نفس الرأة الى 
حطمت خطبها السابقة كل آمالى ۽ وأخبرتی به كا اعتقدت س بلهجة 
الثيانة » ولذلك اضطررت أنأننى ظنون هذه المرأة يأن أتظاهر بعد م الا كتراث 
فى الوقت الدى كنت فيه أشعر بأعظم الاهمام . ولم يحدث ذلك مرة واحدة . 
لقدكانت تضطرنی مراراً وتكراراً إلى ماع ما يخالجها من آمال وأفراح . لقد 
عرفت أنى افترقت عن إدوارد إلى الأبد» دو نأ نأسمم أبة واقعة من شأمها أن تقلل 
من رغبتی فى الزواج به » قل أسمم شيئاً ينبت أنه رجل غير فاضل » أوأنه أصبح 
لا fe‏ بى . واضطررت أن احتمل جفوة أخته » ووقاحة أمه » ونحمات عذاب 
الحي دون أن أعتع بثمراته . وكان كل ذلك نحدث فى وقت تعلمين جيداً أننى 
أ کن أقامى فيه لامى وحدها . وإذاكان فى وسعك أن تمتقدى ئی أستطيع 
أن أشعر بالألم يوما ما » فنى وسعك أن تعتقدى حقا أننى قد شرت به الآن . 
إن رياطة ا جأش التى استطدت بها أن أتحدث ف الأمر الآن » والعزاءالذىسرى 
الاعتراف يدكانا رة التجلد الدائي الألبى » -- لم ينشآ من تلقاء نفسها ‏ ول 


س ۳£ 


حدثالى ليخففا من لامى فى اليداية كلا يامريان ‏ وإلا فن الحتمل أنتى 
لول أتعهد بالکتان ءلمامنەى شىء سا حتی واجبى حو أءن أصدتالى حدم 
أن أظهر صراحة حزلى والامى . 
شعت مريان وذلت - 
وصاحت:«تمبا ! إلينور ! لقد جەلتی أمقت نفسى إلى الأبد . ماکان أقسالى 
عليك ! أنت التى كنت أ كبر سلوتى » التى واسبتى فى لامى وأحزانى » التى 


كنت تتظاهرين بأنك لا تتألمين إلا من أجلى ! أهذا هو عرفانى بالجيل ؟ أهذا 
هو جِرَاؤْك عندى ؟ أن أنمى عليك باللائمة لأناك كنت مهدبين نى أن أجل .» 


وأقبلت على أخنها نعدهذا الاعتراف تغمرها بأحر القبلات والأحضان . و 
نجدإليئور عناء فى أن تمزع من عريان فى هذه الال النفسية التى انتابتها الآن 
أى وعد تشاء » فتعبدت ها بناء على طللها ‏ ألا تتحدث لأى إنسان عن هذا 
الوضوع عابدل أدنى دلالة على أى شعور بالمرارة » وأن تقابل لوسى دون أن 
تظمر ها أقل كراهية » وتقابل إدوارد نفسه - إذا جم هما الصدفة - دون أى 
إقلال من مظاهر المودة الى اعتادت أن تقابله بها . وقد أيدت مريان تساهلا 
عظها فى تقديم هذه الوعود ولکنہا كانت نشعر أنها حيث أساءت فلس 
بكثير أن تقدم أبة ترضية تطلب منْها . 


وبرت مريان. ما وعدت به من مراعاة الحكة والروبة إلى درجة تدعو إلى 


الإيجاب » فأصذت لكل ما أرادت مسر جننجز أن تقوله عن للوضوع دون أن 


سدع سا 


يبدو على وجهها أى مظهر من مظاهر التأثر “وم مخالفها فى أى قول من أقواها 4 
وسممتها إلینور تقول ثلاث مرات « نعم » ياسيدنى » - واستمءت إلى منائبة 
على لوسى دون أن تبدى حرا کا اللهم إلا الاتتقال م نكرمى إلى آخر . ولا : 
أعدنت مسر جننجز عن حبة إدوارد » لم يسبب لها هذا الحديث سوى تقاص فى. 
حلقها س وكان هذا التقدم الذى أحرزته مريان حو السك بأهداب الكجاعة 
ما جمل إلينور تشمر بأن فى مقدورها ھی أن تقوى على كل شیء . 


وجاء صباح الذد بتجر بة أخرى فى هذا الباب » إذ قدم أخوها زائرا وهو 
متجمم انوجه ليحدثهما عن الحادث الئل ويقص عايهما أنباء زوجته . 
وما إن جلس حتى قال بلهجة الجد والوقار : « أظن أنسكاسم ماعن نبأ الحادشه 
الفزع الذى وقع حت سقف بلاس : 
فنظرتا إليه نظرة 7 على الموافقة » وكانت اللحظة رهيبة لا تسمح بالكلام 
واستطرد يقول D:‏ إن 2 سلف کا 6 قاست لاما مروعة ¢ وكذلك مسر 
فبرارز ‏ و بالاختصاركان المشهد حافلا بالالام الكثيرة ‏ ولكنى أرجو أن. 
تنقشع الغمة دون أن يصاب أحد منا بسوء . وار تاه لفانى ! لقذ تشنجت طوال. 
أمسس ولكن لن أزعكا كثيراً . فدنافان يقول : إنه ليس ثمة ما يدعو إلىى 
الحوف الشديد » فينيتها قو بة » وعزتها استطيع التغلب على أى شىء . 
لقد تحمات الأمركله بصبر جميل ! وقالت : إنها لن حسن الظن بعد اليوم 
بأى إنسان . ولا عجب فى ذلك بعد أن خدعت على هذا النحو ! فقو بات 
بالجحود بعد الذى أسدته من حسن الصنيع » وأظهرنه من كبير الثقة . لقد دعت 


ا ب 


حاتين اافتاتين إلى ممْزها بدافم من طيبة قلبها » لا لسبب إلا لأنهاكانت تمتقد 
أنهما تستحقان بعض الرعابة والاهتام » وأمهما فتاتان بريئتان مؤدبتان » تأمل 
أن تأنس بصحبتهما . وإلا فقد كنا نتمنى كثيراً أنا وهی أن ندعوك أنت ومريان 
لتسكونا معنا أثناء زيارة صديقةكا السكرعة اك ر عنما . والآن تأملاكيفكان 
جِزَاؤنا ! لقد قالت فانى بلهجتها الودية : « كنت أتنمنى من کم فؤادى أن أدعو 


ختيك بدلا نيما 0 


وهنا وقف عن الكلام ليتلقى الشكر منهما م أردف : « ليس فوسعى أن 
أصف ما شرت به مسن فيرارز من الألم حيما أبلفتها فاتى اليس اول رة بعل 
کان يتبادر إلى الذهن فى الوقث الذى دفءنها فيه أصدق مشاعر الب إلى التفسكير 
فى زو جه فتاة ذات حسب ونسب أن يكونقد عقد خطبته سرا على فتاة أخرى 
طول هذه الدة! إن مثل هذه الفكرة ما كانت لتتخطر بباماقط وإذا خمار بيالماأن 
مخطب أبةامرة أخرى » فلا تكونمن هذا الطراز. وقالت: « لو أنه خطب الفتاة 
ھا لما شعر ت بشى-من القلق . » والواقم أنباكانت فى محنة . على أننا تشاورنا 
فيا جب عله » وأخيراً استقر الرأى على استدعاء إدوارد قر »ولك يؤسفى 
أن أروى ما حدث بعد ذلا . فكل ماقالته مسر فيرارز لجله على إنهاء هذه 
الخطبة » معززا بحججى ونوسلات فالى لم خد نفعاء فقد درب عرض الخائط 
بالواجب والحبة وكل شىء . لمأ كن أظن أن إدوارد عنيد إلى هذا الحد » قاس 
إلى هذا الحد. وقد شرحت له آمه المعاملة السخية التى تنوى معاملته مها إذا تزوج 
مس مورتون » وأخيرته أنها سوف تهب له ضيعة نور فولك » وهى ضيمة معقاة 


من ضر يبة الأراضى تدر إبراداً يباغ آلف جنيه فى العام » بل لقد عرضت عليه 


۷ 


أن رفع هذا البلغ إلى ألف ومئتى جنيه إذا سأءت الأمور . وأوتعت له أنه إذة 
عارض هذا الاقتراح » وأصر على هذا الزواج الوضيع فإن مصيره إلى الفقرالمدقم » 
وقالت : إن الألنى جنيه التى يملكها ستكون هى كل مابملك وأنها لن تراه بعد 
اليوم » وستمتنع عن ”قدي أدنى مساعدة له حيث إذا فسكر فى ممارسة أبة مهنة 
بقصد نحسين دخله فإنها ستبذل كل ما فى وسعها لاحيلولة دون يجاح فما .» 
وهنا اعترت مريان نوبة من الفيظ والحنق » فصفقت بيديها وصاحت * 


«رحاك الام ! أعكن أن يحدث هذا ؟ » 


فأجاب أخوها | « من حقك يا مربان أن تعجى لامناد الذى يقف فى وجه 
حجج “هذه . إن تمجبك أمر طبيعى جداً .» 


وهمت مريان بالرد عليه ؛ ولكنها تذ كرت وعدهاءفا مسكت عن الکلام. 
واستطارد :«على أن كل ماقالته أمهذهب سدى » فلم تکل دوارد إلا قليلا. 


ولسكن ما قاله قاله بلهجة المزم والعزم وما من شىء أمكن أن يحمله على فسخ 
اللطبة » بل أصر عليها مهما كلفه الأمر. » 


وصاحت مسز جنتجز بإخلاص وصراحة ولم تطق الصمت أ كثر من ذلك 
فقالت : « إذن فقد سلاك مسلاك الرجل الشريف . معذرة يامستر داشوود إذ1 
قلت : إنه لوفمل غير ذلك لكان فى رأبى نذلا وضيما . إن الأمر يمنينى قلياة ' 
كا يعنيك لأن لوسى بنت عى . وأعتقد أنه ما من فتاة فى العالم هى خير متها > 
ولافتاة ھی أجدر منها بزوج صا .» 


فأبدى جون داشوود دهشته السكبيرة ولسكنه كان رجلا هادث لا كيل إل 


اام — 


الاستفزاز ولا برغب قط فى الإساءة إلى أحد ولا سما إذا كان ثريا . ولذلك 
أجاب بدون امتعاض : 


« إننى لا أريد بأبة حال أن أتحدث بازدراء عن أى أحدم نأقار يك ياسيدق 
وأو كد أن مسستيل فتاة جليلة القدر ٠‏ ولكنك تعامين أن الزواج فى القضرة 
الحالية يعد أسراً مستحيلا . وعمّدها خطبة سرية على شاب فى رعابة خالحاء هو 
ابن امرأة طائلة الثراء كسن فيرارز » ر عا لا مخلو من الغرابة إطلاقا . وجهلة القول 
أنى لا أريد أن أعيب ملوك أى شخص محبيته يامسز جننجز . إننا بجي تتمتى 
لها كل السمادة . وقدكان سلوك مسن فيرارز خلال الأمركله هو الاوك الذى 
تننهجه كل أم حية الضمير طيبة القاب فى ظروف ممائلة . لقد كان سلوكا ينطوى 
على الإباء والسكرم . ولقدرسم إدوارد مصيره وأخثى أن يكون مصيرآسيئا . » 
وتنهدت مريان معربة عن مثل هذه الخاوف وتمزقت نياط قاب إلمنورحزنا 
على إدوارد وهو بواجه وعيد أمه بسيب امرأة لا تصلح له. 
وقالت مسر جننجز : « نعم ياسيدى » وكيف انتهى الأ ؟ .» 


« يؤسفنى ياسيدلى أن أقول : إنه انتهى بقطيءة محر نة إلى أقفى حد - تقد 
حرم إدوارد من رة أمه إلى الأبد وغادر ازل بالأمس ولكن لا أدرى 
أين ذهب وهل لا يزال فى لندن لأننا بالطبع لانستطيع أن نةوم بشى' من 
التتحرى . » 


« ماذا بأسيدنى ! إنه لأس محزن . رجل ولد لينعم ثل هذه الثروة ! 
لاأستطيم أن أتصور موقفا أدعى إلى الرثاء من موقفه . فائدة أل جتيه --كيف 


عاق ا ت و 
U‏ 


س ووس سب 


يتس لإنسان أن يعيش مها ! وإذأضيف إلى ذلك أنه كان فى وسنه ‏ لله 
حماقته - أن بقلم فى غضون ثلالة أ* شهر ألفينونصف ألف من الجنهات كل 
عام (لأن مس مورتون تملك ثلائین ألف جنيه) فلا يسم ان اتو زاھ اعا 1 
من حالته . تحب علينا جميعاأن رى لاله ومخاصة لأأنه ليس فى قوري أن 
نساعده إطلاقا ٠‏ » 


فصاحت مسر جنئجز: «يإلهمن شاب مسكين . إنتى أرحب بأن ينام ويأ كل 

فى مزل . ولو أنتى رأيته لقات له ذلك » إذ ليس من اللائق أن يعيش الآن على 
نفقتة فى حانة أو غرفة بالإيجار . © 

فشكرتها إلينور يقابها لا أظور ته فى العطف على إدوارد و إن لم تامالاك من 
الابنسام لنوع هذا العطف . 

قال جون داشوود : 9و أنه أحسن إلى نفسه كا أراد جميع أصدقائه أ 
حستوا إليه » اكان الآن فى الوضم الذى يليق بمقامه » ولا احتاج إلى شىء . 
ولكن الواة قم أن أحداً لاستطيع أن : يمد إليه يد الساعدة . وهناك إجراء يتخذ 
ضده الآن ‏ ومن لأؤٌكد أنه سيكون أسوأ من أى إجراء آخر» وهو أن 
أمه قررت _ وهذا أ طبيعى جداً أن تهب الضيعة روبرت فى الال 
بشروط متاسبة » وهى الضيعة التىكان يكن أن تسكون نصيب إدوارد . لقد 
کنا صباح اليوم مع اما لبح ثهذا الوضوع .» 

قالت مسر جنتجز : «حسن ! وهذا هو انتقامها ! لكل امرىء فيا يحاول 
مذهب . ولكن لاأظن أن مذهبى هو أن أوفر لأحد أولادى سعة ااميش لأن 
وادا آخر خالفنى |. » 


س لا — 


وقامت مريان ونمشت فى الحجرة . 

واستطرد جون : « هل من شىء هو أغيظ لقلب الرجل من أن یری أخام 
الأصغر بحوز الضيعة الى كان عكن أن تكون ملكا له ؟ مسكين إدوارد ! 
إلى أرى لههًا!. 6 . 

9 أنهى زيارته بعد دقائق قليلة قضاها فى مثل هذا الحديث » وانصرف 
بعد أن أ كد لأختيه مراراً أنه لاضرر مخشىمن توعك فالى وأنه لاداعى لقاقهما 
علمها . وخرجتالسيدات الثلاث من هذه القابلة وهن متفةاتفى شعورهن إزاء. 
هذا الأمر فما يتعلق ‏ على الأقل ‏ عسلك مسن فيرارز» وآل داشوود؛ وإدوارد 

وأعر بت مريان عن ا مغادرته الجحرة . ولا كان سيخطها قد 
جمل التحفظ من جانب إلينور مستحيلا » ولاضرورة له من جاتب مسز 
جننجز » فقد اشتركن جميعا فى نقد الجاعة نقد حاى الوطيس . 


القَصّرإلتاسِنُوالثلاون 


عمست مسز جدتجز فى ثنائها على مسلك إدوارد » وا_كن إلينور وصريان 
وحدهما هما التتان كانتا تفممان هذا اساك على حقيقته » وتعرفان أنه لم يكن 
دى إدوارد كثير من المبررات التى تغر يه بمخائفة أمه » ولا عزاء له عن فقدان 
أصدقائه وثروته سوى شعوره بأنه ل بعد الصواب فى تصرفاتة ٠‏ وكانت إلينور 
تفیخر باستقامته » وصريان تغفر له كل سيئاته أسقاً على ماحل به من عقاب ‏ 
ولكن لا واحدة منْهما كانت حب الإسهاب فى هذا الوضوع على الرغم من 
عودة الثقة ببنهما إلى وضمها الصحيح » بعد أن برح اللفاء وأصبح الأمس معروفة 
للجميع » فسكانت إلينور تتحاشى التحدث فى الموضوع من حيث المبدأ » لأن 
ذلك من أنه أن شت فى ذهنها بصورة أقوى - عن طريق تأ كيدات ميان 
الجاسية القطمية ‏ الاعتقاد باستمر ار محبة إدوارد لها » وهو ما كانت ميل إلى 
إزالته من ذهنها . وكانت ميان مخونها الشجاعة وهى حاول التحدث فى وضوع 
مخرج منه داعا وهی أشد ما تسكون سخط على نفسها » سیب ما يتمخض عنه 
بالضرورة من المقارنة بين مسا كما ولاك إلينور . 

وقد شعرت مريان بأثر هذه القارنة شعوراً قوياء ولكنهذا الأثرم يكن 
هو ها على التدلر فى الوقت الراهن » بل هوالشعور الستمر بوخز الضمير 
وشدة الندم على أنها لم تتجلد من قبل » وهكذالم ينتج عن هذه للقارنة سوىه 


عذاب الندم دون الأمل فى تحسن حالنها إذ ضعقت روحها المنوية إلى حل 
رم - المقل والعاطفق © , 


ل — 


اهتقدت ممه أن ااتجلد فى الوقت الراهن ضرب من المستحيل » ولذاك لم تؤد 
حذه القارنة إلا إلى تثبيط هنما أ كثر من ذى قبل . 


ول تبلنون بعد بوم أو يومين أتباء جديدة عن سير الأمور فى هارلى ستريت 
أو بارلمز بدح : ولكن مسر حندذحر صعميت منذ بداية الأمر على زارة نی 
عمها بأسرع ما تستطيع بقصد المواساة واستةصاء الأخبار على الرغم من وقوفها 
على كثير من الأخبار عن الادث ميث كان يحتمل أن نجد الكثير من 
العمل فى نشرها على نطاق أوسع ول عنمها من أداء هذه الزيارة فى أثناء هذه 
الد سوى كثرة الزوار بدرجة أ كبر من المعتاد ۰ 


وقد وافق اليوم الثااث الذى أعقب عدهن بتفاصيل الحادث يوماً من أيام 
الأحاد كان الطقس فيه يلا راثما » فأغرى كثيراً من الناس باروج إلى 
حدائق كننجتون » على الرغم من أن ذلك الوقت لم يتجاوز الأسبوع الثانى 
من شهر مارس . وكانت مسز جنتجز و إلهنور من بين من خرجوا . ولكن 
مریان كانت تعلم أن وای وزوجته عادا إلى لندن » وتخشى دائما أن تلتق مهما » 
قآ ثرت البقاء بالمغزل » على الجازفة باالحروج إلى أحد الأما كن العامة . 


وانضمت إلبهما إحدىصديقات مسر جنتجز الجمات » عقب دخوها المدائق 
ولم تأسف إلينور لبقائها معمما ء واستثثارها حديث مر جننجز كله لأن ذلك 
أتاح لها الفرصة للتأمل الحادىء . ولم تر ولى وزوجته ولا إدوارد » وظلت بمض 
القت لاترى أى شخص آخر من ممما لقاه بطريق الصدفة السعيدة أو غير 
ااسميدةء وأخيراً وجدت أمامها ‏ مع شىء من الدهشة - مس سيل التى عربت 


YF — 


عن ارتياحها الشديد إلى لقائهما ء وإن بدا عليها شىء من اللجل . وعندمالقيت 
:عض التشجيع من مسر جننجز التى شملمما بعطفها االخاص ركت صديةأمها فترة 
#صيرة أتنضم إلمهما وسرعان ماهمست فى أذن إلينور : 


« ات مها الأخبار كلها ياعزيزتى . ستخبرك بكل شىء إذا سأاتها . 
على أن إفضاءها بأى نبأ دون سؤال كان أدعى إلى إرضاء فضول مسز 


حدم حر » وإلينور أيضا » لآنه ماکان يمكن معرفة شىء دون ذلك . 
قانت مس ستيل » وقد تأبطت ذراعها بلأكلفة» « إننىمسسرورة باقائك لى 
كنت أشد ما أ كون شوقا إلى رؤيتك . » ثم خفضت صوتها وقالت : 2 أن 
« غير غاضية منك على الإطلاق .« 
« هذا خبر سار . وليدى ميدلتون » هل هی غاضية ؟  »‏ ! 
دلا أظن أنه من المكن أن تكون اضية ؟ ۾ 
2 إن فی غاية السرور بذلك راك اللهم إلقد نوت بذلك السرور 
كثيراً . لم أر لوسى فى حياق تشعر بمثل هذا الذضب قط . لقد أقسمت أولا 


آلا تزين لى قبعة جديدة » ولا أن تعمل لى شيا آخر ما دامت حية... ولكن 
غاا صفا الآن وعدنا صديقتي نك كنا . انظرى ! لقد صنعت هذا القوس لقبعتى 


لعج ل 


وزينته بالريش فى الايلة اللاضية ‏ وأزى أنك ستضحكين منى أيضا : ولسكن 
هالى لا أبس أشرطة وردية الاون ؟ لا يهمنى أن يكون هو اللون الذى يفضلم: 
الدكتور . وأؤّكد لك أننى ما كنت لأعرف أنه يفضل هذا اللون على جميع 
الألوان لولا أنى عات ذلك منه بطريق الصدفة . وقد تندر على بنات عى 


سبب ذلك ! وأنالا أدرى أبن اجه بعیی فى حضورهن . » 


وات أنها استطردت إلى موضوع لا تستطيم إلينور أن تتحدث فيه ۾ 
ولذلك سرعان ما رأت من الناسب أن تمود إلى للوضوع الأول . 


وقالت بلبحة الانتصار :نعم ! مس داشوود ! للناس أن يقولوا مارشاءون 
حول تصرح مستر فيرارز بأنه لن يتزوج أوسى ¢ لاه لس من شاق أن احدثك 
بذلك ٠‏ ومن العار أن تذيع هذه الإشاعات الحبيثة ورل الناس 8 وات تەین 


أنه مهما يكن رأى لوسی فيه » فلدس من شأن غيرها أن يُزموا به . » 


قاات إلينور : « أوكد لك أنى لم أسمع قط إشارة إلى موضوع من هذا 
القبيل . » ش 


بيل 

« عجبا ! ألم تسمعى ؟ ولسكنى أعرف جيدا أنه قد قيل ذلك » وعلى انان 
أ كر من واحدة لأن مس َل باى أخبرت مس سبارك أنه مامن إذسان لديه 
مسكة من عقل يمكن أن يتصور أن يعدل مستر فيرازر عن امرأة مثل مس 
مور تون تبلغ روما ثلائين ألفجنيه إلى الزواج بلوسى ستيل التى لاعلكشروى: 
تقير. وسمعت ذلك من مس سبارك نفسها . وعلارة على هاتين معت ابن ى 


— o — 


وتشارد نفسه يقول : إنه إذا 5 هذا اازواج فسيكون مصير إدوارد هو الطرد . 
وإذ لم يترد علينا إدوارد طوال ثلاثة أيام <( أستطع أن أجزم بشىء . وأعتقد 
أن لوسى قطمت الأمل من الأمر كله » لأنناغادرنا مزل أخيك بوم الأربماء» ول 
نرله أثراً بوم اجيس والجعة وااسبت » ولم ندر ماذا حدث له . وكرت أوسى 
ذات مرة أن كدب إليه » ولكما عادت » فمرفت عن ذلك ٠‏ على أنه جاءنا 
صباحاليوم عندما عدنا من السكنيسة » وحيائذ انضح كلشىء : كيف استذعى 
يوم الأر بعاء. إلى هارلى ستریت وكيف تحدث إليه أمه وججيم أهله » وكيف صرح 
اناف و ا و اد الوق رقت 
أنه الزعج لما حدث ٠‏ وما إن خرج من بدت والدته حتى امتطى جواده » وسافر 
إلى مکان مافى الريف » وكيف أقام فى حانة طوال یوی اللميس والجمة لک 
ينسى ماحدث . وقال : إنه بعد أن قاب النظر فى الأمر بداله » وقد أصبح الآن 
معدم خالى الوفاض » أنه من انقوة أن بقيدها بالخطبة لأن ذلك يعود علمها 
بالضرر لاال » إذ لاعلك شيت سوى ألفين من الجشهات » ولا أمل لديه فى 
الحصول على مال آخر ء و إذا تقرر أن يصبح كاهنا کا كان ينوى - فلن 
يحصل إلا على وظيفة نائب خورى » وكيف يتستى لها أن يميشا بدخل هذه 
الوظيفة ؟ - وقال : إنه لابطيق أن رى نفسه عاجزاً عن أن يعمل لها شيئا أفضل 
ولذلك القس منها أن ضمحدا لامر فى الال إذا كان لديها أدنى رغبة فى ذلك 
وأن تتركه وشأنه . سمعته يقول ذلك بكل ممراحة يتصورها المرء . وإذا كان قد 
محدث عن فسخ الخطبة » فلحرصه على مصاحنهاء لامصلحته هو . إتى أقدم 
أنه لم مخرج من فه كلة تشمر بأنه مَل صما أوأنه برغب فى الزواج من مس 


۳۲۹ 


مورتون » أو أى شىء من هذا القبيل . ولكنى أوكد أن لوسى لن تصنى 
لأى حديث من هذا 'انوع . لذلك قالت له من فورها ( مع كثير من عبارات 
الفزل » أنت تمي » وكل ذلك - أوه » وى | تعلمين أنه لبس فى وسعى 
أن أردد مثل هذه الأشياء . . . ) - قالت اه على الفور : إنه ليس لديها بأنة 
حال من الأحوال أدتى رغبة فى فسخ الطبة لأنها تستطيع أن تعيش بالقليل » 
ومهما قل مالديه » فإنها ستشعر بكثير من السرور إذا أعطاها كله أو بمضه . 
وعندئذ -سر إدوارد غابة السرور » وتحدث بعض الوقت عا يحب عليهما عله ,. 
فاتفقا أن يكرس نفسه من فوره » وأن يرجئا الزواج حتى بحص-ل على وظيفة 
كينوتية . وعندما وصل الحديث إلى هذا الحد » م أستطم أن أسمع لزيد منه » 
لأن بنت عی نادتی من أسفل لتقول لى : إن مسز رتشاردسون قد وصلت ف 
عربتها وستأخذ إحدانا إلى حدائق كنسنجتون . لذلك اضطررت أن أدخل 
:ا لحجرة » وأقطع علمهما المديث » لأسأل لوسى هل حب أن تذهب ٠‏ ولسكنها لم 
نأ أن تترك إدوارد ؛ فصعدت الدرج » ولبست جور بين من حرير وخرجت. 
مع آل رتشاردسون . » 

فالت إلينور : « لا أفهم ماذا تعدين بقولك : إنك قطعت عليهما الحديث ٠‏ 
اقد کن جميعاً فى نفس الحجرةء ألم تكونى معهما ؟ ..» 

کا ! لم نكن . عجبا ! مس داشوود » أتظنين أن الناس يتغزلون على 
مرأى من أحد؟ واخجلتاء !لاد أنك تعلمين أ كثر من ذلك (تضحك بتكلف) 
كلا كلا ! لقد كانايتلقان علمهما باب حجرة الا-تقبال » و إعا ممت ما مەت 
باس تراق المع لدى الياب . » 


= ۷ س 


فصاحت إلينور : « كيف !أ كنت ترددين على عى ما لم تسمعيه إله 
باستراق السمع لدى الباب ؟ إنتى آسفة لأنى لم أعرف ذلك من قبل » ولو 
عر فته لما سمحت لك أن تقعى على تفاصول حديِث ما كان ينبغى لك أن تعرفيه. 
كيف تتصرفين مع أختك على هذا انحو غير اللائق ؟ » 


« أوه ! عجباً ! لا جناحعلى فى ذلك . کل مافملته أنى وقةت لدى الياب » 
واستمعت ما استطعت . وأنا أعتقد أن لومى, كانت تفل معى مثل ذلك ؛ لأنها 
لم تتحرج من الاختفاء فى مقصورة أو خاف لوح المصطلى بقصد سماع ما أقوله 
حینا كنت أتناجى مم مارثا شارب منذ سنة أو سنتين. » 


وحاوات إلينور أن تتحدث فى حديث آخر » ولسكن مس ستيسل لم 
تستطم أن تصبر نفسسها أ كر من دقيقتين عن التحدث فى الوضوع الذى 
يشغل بالها . 

قالت : « يقول إدوارد إنه سيتوحه إلى أ كمفورد قريباً » ولكنه الآن يقم 
منزل رقم فى بول مول . بالأمه من امرأة خبيثة الطوية . أليس كذلك ؟ 
وما كان أقسى أخاك وزوجته ! على أننى ان أقدح فيهما أمامكفالمق يقال إنهما 
أقلانا إلى منزلنا فى عربهيا» وهو أ كثر مما كنت أوقعه ٠‏ و كان أ كبر 
ما أخشاه أنا شخصياً أن تطلب زوجة أخيك علب ااخياطة الى أهدتها انا قبل 
ذلك بيوم أو يومين » ونما لم تشر إايها بكامة » وقد حرصت على إخفاء 
علبتى عن الأنظار ٠‏ ويقول إدوارد إنه سيذهب إلى ١‏ كسفورد لبعض شأنه » 
وسيمكث بها فترة من الزمن » ثم برسم قسا بعد ذلك » بمجرد عثوره على أحد 
الأساقفة . ولا أدرى أبة وظيفة كنسية سيحصل علا  !‏ رحماك الهم ! 


ا ل 


( تضحك م-هزئة وهی تتكلم ) ليت شعرى ماذا سيقوله أقار. عندما يبلغهم 
ذلك ! سيقولون يجب أن أ كتب لاد كتور حتى بتوشط لإدوارد فى الحصول 
على أبرشيته الجديدة . أذا أعرف أنهم سيقولون ذلك . ولكنى لن أفسل 
شيئا من هذا القبيل إطلاقا . سأقول لهم من فورى : « عجبا ! كيف تفكرون 
فى مثل هذا الأمر ؟ أناأ كنب الدكتور - حقا ! 

فقالت إلينور : « على كل حال » ما يريج البال » أن يستمد للرء لأسواً 
الاحمالات . لقد أعددت الجواب على سو الهم . » 


وهمت مس ستيل بالرد عليها فى هذا اللوضوع نفسه » ولكن صديقاتها 


5-5 


.أقبان 2 فاضعارت أن خوض ف حدردث اخر 0 


« -جبا ! هاقد أقبل آل رتشاردسون . كنت أود أن أقول لك أشياء 
كثيرة . ولسكن لاأستطيع أن أتخلف عنهماأ كثرمن ذلك . أؤكد لك 
أنهها على جانب كبير من الظرف والاطف » فستر رتشاردسون رجل طائل 
الثراء » وما عربة . لم تتح لى فرصة التحدث معمسز جننجز فى الأمر بنفسى » 
ولكنى أرجو أن تخبريها أننى جد سعيدة لأمها غير غاضبة علينا » وأن تخبرى 
ليدى ميدلتون بمثل ذلات . وإذا اتفق أن خرجت مع أختك لبعض شأنكم » 
ورغيت مسز جنتجز فيمن يؤنس وحداهاء فسيكون من دواعى سرورنا أن 
نزورها وتمسكث معها أطول وقت تشاء . وأظن أن ليدى ميدلتون لن تدعونا 
از بارتما هذه للرة . وداعاً ! إننى آسفة لأنى لم أرمس مربان . محيانى إليها . 
عجبا الماذ! لا ترتدين نو بك الصنوع من الموسلين الرقش ! رعا خشيت أن 


يكون ممزقا! » 


ووم - 


وهكذا ودعتتى هذه الكلات » لأنها لم تلبث بعد ذلك إلا ريما حيت ٠‏ 

مسر جننجز نحية الوداع قبل أن نطابها مسز رتشاردسون : وخرجت إلينور من 

هذا المحديث ععلومات 0 مادة غزيرة لاتفك كير فترة من الزمن » وإن كانت 

هذه المعلومات لاتزيد كثيراً عا ن اوقعته ورتبته فى ذه ما من قبل » فقد عرفت 

أن آوسى وإدوارد قد عقدا المزم على الزواج » وأن موعد عقده لابزال غير 

معروف بصفة قاطعة كا فهمدت من قبل » وأن كل شیء بتوقف كا وقعت 
تماما ‏ على الوظيفة ال-كنسية التى لايبدو الآن أدتى أمل فى حصوله عليها . 


وما إن عادتا إلى العربة » حتى تاقت مسر جننجز إلى معرفة الخير . ولكن 
إلينور أرادت أن تذيع أقل ما يمكن من الأخبار التى أمكن الحصول علب 
قبل كل و 5 ر رين :صبرت عل كار بس ارج ا 
التى أيقنت أن لوسى تحب إذاءتها تعزيزاً لمركزها » فكان استمرار الخطبة 
والوسائل التى تقر امخاذها للوصول بها إلى نهايتها الحتومة هو كل ما أفضت به. 


وهذا حمل مسر جننجز على إبداء اللاحظة الطبيعية الآنية 


ينتظر حتى محصل على وظيفة كنسية ! نعم » نحن نعلم كيف ينتهىذلك» 
س إنهما سينتظران ائنى عشر شهراً . و بعد أن بجدا أنه لافائدة من البحث » 
سيضطران إلى قبول وظيفة نائب خورى الى يبلغ إبرادها بین جنا فى 
العام. بالإضافة إلى فائدة الألنى جنيه الى علسكهاء وما عى أن يقدم هما مستر 
ستيل ومستر رات من زر يسير = ثم م ما سينحبان طقلا كل عام . کان الله 
فى عونهما ! ماأشد الفقر الذى سيحل ما ! يحب أن أفكر فما يمكن أن أساهم 
نه فى تأئيث منز لما . خادمتان وخادمان فى الواقم ! كا قلت منذ أيام کا“ 


.م 
كلا ! يحب أن يستخدما فتاة قو بة تستطيع النهوض بكافة الأعال النزلية س 
وأخت بتى لاعكن أن تصاح هما الآن . » 
ف صباح الفذ ورد لإلينور خطاب من أوسى منفثة الينسين . ونصه ا إلى 0 
بارتلعز بلاج - مارس . 


أرجو يا عزيزتى مس داشوود أن تتجاوزى عن اجترالی عليك فى كتابة 
هذا االخطاب . ولكنى أعل أن صداقتك لى ستحملك على السرور سماع قصتى 
وقصة عزيزى إدوارد » بعد كل المتاعب التى لاقيناها أخيراً . ولذلك فإنى 
ان أعتذر مرة أخرى بل أمغى فأقول : المد لله ! فنحن على الرغم مما قاميناه 
من آ لام مروعة » نتمتع بصحة طيبة » ونتعم بالسعادة کا يحب أن نتعم بها فى 
ظل الحب الذى يكنه كل منا أقرينه . نقد فاسدنا نا عظيمة » ولاقينا أذى 
كثيراً > ولسكننا مع ذلاك نشعر فى الوقت نفسه بالشّكر والامتنان لكثبر من 
الأصدقاء ‏ ولست أنت أفل هؤلاء شأنا- الذين سأظل دامما أنا وإدوارد الذى 
أنبأته بذاك نذكر مع الث كر ما أبدوه من عطف عظ. . وأنا على بين أنه 
يسرك سكا یسر عزيزنى مسز جدنجز ‏ أن تملیی اتی قضيت ساعتين سعيدتين 
معه بعد ظهر أمسءإذ ألى أن بوافق على افتراق عنه على الرغم من أننى_إستجابة 
لنداء الواجب أاحت عليه فى ذلك مراعاة لاحكة » وأبديت رغبتى فى الفراق 
عل الفور إذا وافق على ذلك » ولكنه قال : إن هذا لن يكون أبداء وإنه 
لايأبه لفطب أمه مادام يتمتع عى له . إن طريق المستقبل ليس مشرقا أمامنا 
بلا ريب » ولسكن حب علينا أن نننظر ونأمل خيراً > فإدوارد سيرم قساعا 
قريب . و إذا أتيح للك فى أى وقت أن ترَكيه لدی أى شخص يكن أن عنحه. 


وظيفة كنيسية فأنا واثقة أنك إن تنسينا , وكذلك أعتقد أن مسر جنتحز ستئنى 
علينا لدى سيرحون أومستر بالمر » أوأى صدیی ف وسم أن وساعدنا ٠‏ إن أن 
المسكينة ملومة كيرا على مائمات )» ولكنها فعلت ذلك بحسن نية » ولذلك فا 
لا أقول شيا . وأرجو ألا جد مسر جننجز عناء كيرا فى زيارتنا متى عن لما 
أن عر نزانا صباحأى بوم . وستكون هذه الزياره فضلا عظيا » وسيفخرأقارنى 
واحتراى هی وسیرجون وليدى ميدلتون والأطفال الأعزاء متی نحت للكد 
الفرصة للقامهم » ونحبتى س مريان . 
وأنا ... الح... الح.. 

وما إن انتهت إلينور من قراءته حتى نفذت مارأت أنه القصد الحقيق من 
كتابته فناولته مس جننجز التى قرأته بصوت جهير مع كثير من التعقيب الذى 
ينم على الارتياح والثناء . 

حقا جميل جداً  !‏ ما أجمل أساوبها فى السكتابة  !‏ نعم كان من 
اللائق تماما أن تفخ الخطبة إذا أراد . هذاما يليق باوسى ماما . مسكيئة. 
هی ! يودى لو استطءت أن أحصل له على وظيفة كنسية ! لاحظى ألما تسميق 
سن جننجز العزيزة . إمها من أطيب الفتيات قلباً ‏ لعمرى إنه اخطاب جميل. 
هذه الجلة صيذت فى عبارة جميلة . نعم نعم » سأتوجه إلى زيارتها حقا . ماألطف. 
أن تفسكر فى كل إنسان ! أشكرك يإعزيزتى لإطلاعى على هذا الخطاب . إنه 
من أجل مارأيت من الط ابات ف حياتى 5 وهو شېد محصافة اللب 56 


الفصل لنا بيع انرون 


قضت الانستان داشوود أ كثر من شهرين فى لندن حتى الأن » وأخذته 
عريان تزداد فة على الرحيل كل بوم واشتاقت إلىهواء الريف وحريته وهدوئه 
وخيل إامها أنه إذاكان ثم مكان تنعم فيه براحة البال فهو بارتون . ولم تكن 
إلينور أقل من أخنما شوقا إلى الرحيل » وکل مافى الا ر أنهال ” رغب فيه على 
الفور » لشعورها عا تنطوى عايه هذه الرحلة الطو يلة من مشاق أيت ميان أن 
تعترف با » على أنها أخذت تفكر فى السفر بصورة جدية » فأعربت بالفعل 
عن هذه الرغبة لمضيفتها لكر عة التى عارضت فا بكل ما أوتدت من بلاغة 
الحب والود » ثم اقترحت فكرة رأنها إلينور أدعى إلى القبول من غيرها » وإن 
كان من شأمها أن ترجىء سفرهها بضعة أسابيع أخرى » ذلك أنه تقرر أن يسافر 
آل بالمر إلى كليفلاند فى مهاية مارس لقضاءإجازة عيدالفصح » فأرسات شارلوت 
إلى مسر جننحز دعوة ملحة الجر معهم . ولم تسكن هذه الدعوة كافية فى حد 
ذانها لجل مس داشوود على السفر ممم » فتقدم بها مستر يلمر بنفسه يكل أدب» 
وعززها ما طرأ على سلوكه نحوهامن سن عظے منذ أن عرف أن أخنها تعانى 
لوءة الأمى » مها ذلك على قبول الدعوة بكل سرور . 


على أنهاحيها أخيرت ميان عا فعات » كا نأول رد لها لا يبعث على السرؤر. 


قالت بلهجة تنم على القلق الشديد : « کلیفلاند كلا » لا يمكن أن أذهب. 
إلى كليفلاند » - 


ش فأجابت إلينور برفق :8 أنت تنسين أن موقعها ليس ... ليست ففجوار.. 4 


— ل 


« ولكنهافى مر ستشاير ‏ لا عكن أن أذهب إلى مر ستشابر ‏ هناك » 
حيث كنت أتطلع إلى الذهاب . . . كلا يا إلينور ! لا تنتظرى منى أرف 


أذهب إليها ٠‏ » 


ولم نشأ إلينور أ نتتجادل معها فى وجوب نسيان هذهالمشاعر ‏ و إتماحاوات 
أن زيل ار ها من ها بإنارة م شاع أخرىئ- فورب الأمرعل أ اة 
لتحديد موعد عودتهما إلى أمهما العز يزة التى كانت هى تتوق إلى رؤيتها 
كثيراً » على نحو أفضل وأدعى إلى الراحة من أية وسيلة أخرى » وربنا بدون 
تأخير كبير : ذلك أن المسافة من كليفلاند التى تبعد عن برستول بضعة أميال 
إل بارتون» لا جاوز يوم واحدا » وإن كان السفر يستفرق اليوم بطوله » ثم 
إن خادمة والدتهما يسهل أن تأتى إلمهما لتراققهما فى طريق المودة ؟ وإذا لم 
يكن من الحتمل أن تريد مدة إقام مء فى كليفلاند على أسبوع » من الممكن أن 
تعودا إلى مزلا بعد ثلاثة أسابيم أو تزيد قايلا . ولا كانت مريان حب أمبا 
محبة صادقة » فقد كان من المؤكد أن تفاب دون كبير عناء على الخاوف 
الومية التى أعربت عنما . 
كانت مسز جنتدز أبعد من أن تمل صحبة ضيفتيها فألحت عليهما أن 
"تعودا معها من كليفلاند » فشّكرتها إلينور على هذه الجاملة > ول تغير من عزمهأ 
على السقر » ثم إن أمهما أبلفتهما موافقتها على السغر ء فأعدتا له المدة بأمرع 
ما يمكن . وأخذت مريان تقنفس الصعداء » و حصى الساعات التى تفصلها عن 


بارتون . 


' وقالت مسر جنتجز للكولونيل عند ما زارهن لأول مرة بعدأن تقرر 


دن ند د 


مغارقتبها ا : « آء ! كولونيل » لا أدرى ما سأفمل أناوأنت بدون الآنستين 
داشوود » لأنهء! عقدتا النية على السةر إلى أهلرما بعد اتتماء زيار تا لآل بار ء 
کک شمر بالوسقة: بد عووق ! سا رياه [استجلنن مهاو يتثاءب کل متاق 
وجه الآخر فى مول وكسل كا تفعل القطط . » 
رعا كانت مسر جننجز تأمل بهذا الاصوير الحى لما سيشعران به من الملل 
والضحر أن تستحثه على التقدم بالعرض الذى يمكن أن مهىء له مخرجا من هذا 
لللل ‏ و إذاكانت تأمل كذلك » فقد وجدت بعد قليل ر الأسباب القوية 
ما تحمل على الاعتقاد بتحقيق هذا الأمل . وذلك أنه عندما انتقلت إلينور إلى 
النافذة لتقيس على وجه السرعة أبعاد إحدى الصورالتىأرادتأنترسمهالصديقتها 
.سار براندون وراءها إلى النافذة وهو برمةها بنظرة ذات متزى » ونحدث ممما 
عدة دقائق . ولم ينما أن تلاحظ أنإلينور قد تغير وجهها » واعتراهاالاضطراب 
وبلغ من اعتمامها تحديئه آنا لم تستطع أن تواصل علها » على الرغم من أنها 
( أى مس جننجز ) كانت أتبل من أن تصق لحديثهما حتى قد غيرت مقمدها 
ش حتى لا تسمعه » إلى مقمد بالقرب من البيان الذى كانت مريان تعزف عليه ٠‏ 
وما قوی أملها أيضا أنه فى الفترة التى انتقلت فبها ميان من درس إلى آخر 
رقت أذمها لا غا بض كلات للسكولونيل يبدو أنه ي«تذر ها عن سوء حالة 
بيته » وهذا قطم الشاك باليقين . وعجبت فى الواقع لاءتقاده أنه من الضرورى 
أن يستذر عن ذلك » ولسكنها ر أت أن هذا مماتقفى به آداب الجاملة * ول 
تستطع أن تقبين رد إلينور عليه » ولَكنها استنتجت من حركة شقتيهاأهالائرى 
٠‏ “فى ذلات مانعا قويا وأثنت عامها مسر جننجز فى نفسها لهذه الصراحة . م 
أخذا يتحدثان بضع دقائق بدون أن تلقط من حديثهما حرقاء وإذا بمريان 


— ۳= 


تتوقف عن العزف ءرة أ خرى لسن حظها » فقسمع هذا الكلمات من حديث 
الكو أونيل الحادىء : 


« أخشى ألا يتم هذا الأمر عاجلا . » 
« رباه! ماذا يموق الأمر ؟ » ول کہا كبحت جاح تفسهاء فا كتفت بهذه 
المبارة الصامتة ٠‏ 


« هذا غريب حدا ! لاحاحة به حقا أن ينتظر حتى مهرم . 6 

على أن هذا الإرجاء والتسويف من جانب السكواونيل لم يسبب فيا يبدو 
أدى غصب أو 1 لصاحيته الحستاء ¢ لأنه عندما فرغا من الحديرث بعد قليل 5 
وراح كل منهما فى طريقه » معت مسر جننجز - يكل وضوح - إلینور و 
تقول بصوت يدل على إ<ساسها عا تقول : 


« سأعد نفسی داعا مدينة لك بالشّكر والامتتان . » 


وسرت مسز جننجز بما أعربت: عنه من الشكر » ولسكنها لم تعجب إلا 
لأنها - بعد سماع هذه الجلة ‏ رأت السكواونيل يستأذن من فوره بكل ,روه . 
وبدون أن رعلا اوم تكن تظن أن صديقها المجوز يبدى مثل هذا الفتور 


والو اقم أن الحديث الذى دار ا مؤداء مأيل : 


قال بلبجة تشف عن الأمى: «لقد باذنى نبأ المعاملة الجائرة التى لقيها صديقلك 


مستر فيرارز من أمسرته وأنها - إذا صح ما يلغنى نبذته نبذاً ناما لمسكه 
مخطبة فتاة أهل لازواج منه . فهل ما بلفنى يح ؟ هل !لأس كذلك ؟» 


فأخيرته إلينور أنه ديح : 


فأجاب يلهجة تدل على العطف الشديد : « إن القسوة » القسوة الجائرة الى 

. تدعو إلى التفريق أو محاولة التفريق بين خطيبين شابين أحب أحدها الآخر 

زمنا طويلا هى قسوة مروعة . إن مسر فيرارز لا تدرى مغية عملها » وما. 
سوق ابنها إليه . لقد رأيت مستر فيرارز مرتين أو ثلاث مرات فى هارلى 

ستريت » وأعجبت به كثيراً . وهوشاب لا يستطيع الإنسان أن يوق معه عرى. 
امودة فى فترة 3 قصيرة » ولكن عرفت عنه مايكق الأن أعنى له امير » حباً فيه 

ويوصقه صديقا لك . ولا أزال أ منى له الزيد من اللير . لقدعاءت أنه ررد 
الامخراط فى ملك الكهنوت . ذهل تفكرمين بأن مخبريه أن أبرشيه ديلافورد 
الت خلت الأن کا عامت من بريد اليوم هله إذا رآها جديرة بالقبول . ولكنى . 
كنت أود أن يسكون إبراد هذه الأبرشية كبيراً نظراً لظروفه السيئة فى الوقت 
الراهن » ومن اللنو أن ناري فى هذا الأمر وهی وظيفة نائب خورى ولسكنها 
وظيفة صيرة . وأعتقد أن القسيس ابق يظفر منها بأ كثر من مأئة جنيه” 
قى العام . صميح أن هذا المباخ قابل للزيادة » ولكنى أخثى ألا يزيد إلى الح 
الذى يتيح له دخلا كبيراً . على أنه إذا قبلبا » فإلى سأشعر بسرور كبير حين: 
أقدمها له ٠.‏ أرجو أن تؤكدى له ذلك . » 


و نكن دهشه ة إلينور هذا اا کاہف تزيد على دهدنها ا لو عرض" 
ارين سے المت والماطفة ) 


3100 
عللها السكولونيل بده » فالوظيفة التى كانت 2 منذ يومين اثنين أنه لا أمل 
لإدوارد فى الحصول علمها أتيحت له الآن لكيه من الزواج . وكانت هى دون 
غيرها الى وقع عليه الاختيار لإسباغ هذه الوظيفة على إدوارد ! وبلغ بها التآثر 
حدا جمل مسر جئنجز تعزوه إلى سبب حتاف كثيراً عن سببه المقيق . ولكن 
مهما شاب هذا التأثرمن مشاعر السكدر والنفور فإنها أعربت عرارة عن تأثرها 
وتقديرها للسكرم الفياض » وشكرها للود الصادق اللذين دفما كولونيل براندون 
إلى هذا العمل » فشكرته من عم فؤادها عل. ذلك وأئنت على أخلاق إدوارد 
وطباعه بما هو أهله » ووعدت بأداء للهمة بكل سرور إذا كان يرغب حقيقة فى 
إسناد هذه المهمة السارة إلى غيره » لكن لم زسمها فى الوقت نفسه إلا أن تقول 
إنه لاأحد أقدر مته هو على أدائهاء وإنها بالاختصار مهمة تود لوأعفاها منها لأنها 
لاتريد أن تحر حشعور إدوارد يتقبل ك مها » ولسكن كولونيلبراندون رفض 
القيام بهذه الهمة لنفسالسبب الذى أ بدته هى من مراعاة شعور إدوارد » وأعرب 
ع نشديد رغبته فى قيامها هی بهذه الهمة » فل تشأآن تبدىأية معارضة لسبيما. 
وكانت تعتقد أن إدوارد لا بزال فى لندن ولسن الحظ سيق لها أن معت 
عنوانهمنمس ستيل» ولذلك استطاعت أن تتمهد بإبلاغهالأمرفى بحر يوم . وبعد 
أن تقرر ذلك أخذ كولونيل براندون يتحدث عن مزية ظفره بمثل هذا الجار 
الاطيف الجدير بالاحترام . وعندئذ كر مع الأسف أن البزل صغير ودتواضع ‏ 
وهو عيب ل نبلم به الينو كتير اعد و ماق 

جيه 0 


هالت : :دل ستطيع أن نمور أن صغر الْزل قد يندب أية مضايقة 2 لما 
لأنه سيكون «تناسبا مع عدد الأسرة ودخلها .6 5 


— رلا سس 


ودش كولونيل براندون لهذا القول » لأنه يدل على أنها ترى أن زواج 
مستر فيرارز نقيجة مؤكدة لهذه الوظيفة الدينية » إذلم يكن ,رى من لمكن 
أن تغل ابرشية ديلافورد إبراداً ييح لأى إنسانيمارس أسلوب حياته أن يزو ج 
به » وصسرح مهذا الرأى أيضا فقال : 


« هذه الأنرشية الصغيرة لايمكن أن تؤدى إلى أ كثر من أن نحيا حياة 
طيبة كأعزب » ولايمكن أن مكنه من الزواج . إتى آف لأن أقول إن 
مساعدى له تقف عند هذا الحد » واهماى بأمره لا تحاوز هذا القدر . ولكن 
إذا حدث ما ليس ف الحسبان , وأمكننى أن أسدى إليه خدمة أ كير » وجب 
أن أفكر فى شأنه تفكيراً مختاف كيرا عا أراه الآن اللهم إلا إذا لمأ كن 
مستعداً خدمته حينذاك استعدادى نخدمته بإخلاص فى الماضر . إن مأ أسديه 
الآن من خدمة لا يبدو فى نظرى شيت مذكوراً على الإطلاق » لأنه ليس سوى 
تلو قصيرة نحو هدفه الأسامى الوحيد وهو السعادة. أما الزواج فيجب أن ل 
أنه لا بزال أملا بميدا » إذ أننى أخثى على الأقل ألا ينم قري . » 


هذه هى الجلة التى جرحت مح مشاعر مسر جدنجز الرقيقة عندما أساءت 
غبمها » ولكن بعد أن قصت عليها إلينور حقيقة ماجرى يدها وبين كولونيل 
براندون وها واقفان لدى النافذة : أعربت له عند الوداع عن شكرها شكراً 
رعا لا يقل بوجه عام فى حرارته وعبارته عن الشكر الذى كانت تعرب عنه فيا 
لو عرض عليها الزواج ` 


الفصّر الأربئون 


قاات مسر جتنحز وهی تبقسر على نحو يدل على الفطنة الثاقبة » جرد 
ا 
أن خرج الرجل : 

«ه مس داشوود ! لا أطلب منك أن تقصى على ما قال الكوونيل لك» 
لأنى استطعت أن أتلقف من كانه مايكنى لفهم مقصده » على الرغم من 
أننى أقسم لك بشرف أنتى اجتهدت أن أ كون بعيدة عن مساممكا. وأوكد 
لك أننى لم أسر قط کا سرزتهبهذا الحديث . وأتمنى من صعير قل أن تکونی , 
مسرورة به. 6 

فكاات إلينور : « أشكر يك ياسيدلى . إنه لأمر يسرنى كثيراً . وأنا أقدر 
كل التقدير ما أسداه كولونيل براندون من حسن الصنيع . كثير من الناس 
يأبون أن يفعلوا مثل مافعل . قليل منم من تحمل مثل هذا القلب الرحم . 
مادهشت قط أ كثرمن دعشتى الآن . » 

« رياه ! عززنى ء إنك متواضعة جداً . أماأنا ف أشعر بأدلى دهشة » 
لأنه بدا لی فى الأيام الأخيرة أنه مامن شىء هوأ كثر احمالا من ذلك 6 

:د لقد حكت بذلك لا تعلمين عن الكولونيل من حب ااخير ولأمروف 
ولكن ماكنت تتوقمين على الأقل أرن الفرصة ستستح عثل هذه 


للسرعة . 6 


فرددت مسن حنج ٠‏ « الفرصة ! عجبا ! إن الرجل مى عقد العزم » 


فسرعان مايجد الفرصة على نحو ما ٠‏ حسن ياعزيزتى ء أتمنى للك السرور دوما . 
وإذاكان فى العام زوجان سعيس دان قأنا أعتقد أنى لن ليث أن أعر ف أبن 
أحث عنهما . » 


قالت إلينور بابتسامة خفيفة : « تمنين أنك ستذهبين وراء إلى 


» ٠ ديلافورد‎ 


« نعم ! ياعزيزنى . هذا ما سأفءله حقا . أما فما يتعلق بسوء حالة للنزل فألا 
لاأدرى ماذا بريد الكواونيل ! إنه مزل طي ب كأحسن مزل رأيته . « 

« قال إنه لايقبل الترميم . » 

« حسن » ومن اللسئول عن ذلك ؟ اذا لاير مه ؟ من سواه بحب أن 
يفمل ذلك؟ » 
جننجز وی مهم باروج : ش 

« معذرة ياعزيزنى . أنا مضطرة الآن إلى المروج قبل أن أفرغ من نصف 
حديئى . ولسكن فى وسعنا أن نفرغ منه فى امسا ءلأننا ستكون وحدنا . ولاأطلب 
إليك أن ترافقينى لأنى أعتقد أن الأمر يشغل بالك محيث لاترغبين فى مرافقتى » 
وفضلا عن ذلك فأنت تتوقين بلاشك إلى إخبار أختك بكلثىء . » 


وكانت مريان قد غادرت الحجرة قبل بدء حد يمهما : 


۳ مم 


2 حقا ياسيدنى 0 سأطلع ٠‏ مريان عليه » ولكن أن ٠‏ أذ ارہ فى الوقت ان 
لأى إنسان آخر »6« 


ققالت مسر جننحز بشىء من الامتعاض : « وى ! جميل جداً كانك. 
لاتريدين أن أخبر لومى به ء فآنا أثوى الذهاب إلى هلبوزن اليوم . » 


«كلا ياسيدتى ولا للوسی » من فضلك . إن الانتظار يوم واحداً لن يضر 
كثيراً . وأعتقد أنه ينبنى عدم ذكره لأى إنسان حتىأ كتب لإدوارد . 
وسا كةب إليه منقورى . فن الهم ألانتوانى فى إبلاغ الأمر إليه » لأنءسيكون 
مضطرا بالطبع إلى اخاذ كثير من الإجراءات الخاصة برسامته ٠‏ » 

وقد سبب هذا اكلام لمر جننجز كثيراً من الحيرة والارتباك فى البدابة 
إذ لم تستطع أن تفهم فى الحال فيم المجلة فى الكتابة استر فيرارز حول الأمر 
ولكها بمد أن فكرت بضع دقائق خطرت لها هذه الفسكرة الوفقة 
قصاحت : 


« وى ! وى ! قد فهمت مرادك . إن مستر فيرارز هو الزوج الرتقب . 
حسن ! خير البر عاجله ٠‏ نعم حقا يحب أن يم تكريسة فى الحال ئى 
لانفافكا على التهجيل بالأمر ٠‏ ولسكن ألا ترين ياعزيزتى أن ذلك يمخالف 
الألوف ؟ أماكان يجب أن يكتب إليه الكواونيل نفسه ؟ حا إنه هو الخليق 
ذلك © 


~~ نسدد 


ول تقهم إلينور الشطر الأول من كلام مسن جننجز » ولوتره جد برابالسؤال 
عنه ٠‏ ولذلك كتفت بالإجابة عن الشطر الأخير ٠‏ 


إن كولونيل براندون رجل رقيق الشمور » فأراد أن يكلف شخصاً عيره 
بلاغ تواياه إلى إدوارد 6١‏ 


وان كلتك انك أذاء هده لليمة ا 1 هذا عتريت: غريب: من رقة 
الإحساس ! على أنى لن أزعجك ( إذ رأنها نهم بالكتابة ) أنت أدرى 
عصلحتك ٠‏ وداعا ياعز يزتى !ماسمعت بشیء سرنى أ كثر من ذللك منذ أن وضعت 
شاراوت مولودها . » 
نم خرجت ولكنبا عادت بمد لحظة . 
« لقد خطرت ببالى الآن أخت ببتى » یا عزيزنى . يسرلى كثيراً أن تسكون 
فى خدمة ربة بيت طيبة كهذه . ولكنى لاأستطيع أن أجزم هل تصلح أن 
تكون وصيفة اسيدة . هى خادمة بوت متازة » ماهرة فى شغل الإبرة . ومع 
ذلك أرجو أن تفكرى فى الأمر على هينتك . » 


وهى أحرص على أن لو بنفسها منها على أن تسكون ربة الببث الشار إلا ٠‏ 


وكانأ كبر مايشغل بالا الآن هو كيف تيدأ الحطاب # كيف تعبر عن 
أفكارها ى خطانبا لإخوارد : إن لروفيما الخاصة جلت من الصعب العسير 
ما كان کن أن يكون أسهل شىء ف العالم على أى شخص آخر » واکہا 
كانت مخشى على السواء أن تقول أ كثر أو أقل ما يقتضيه القام ٠‏ وجاست 


وعم 


وهىتتروى فى الامر فوق الورق واقلم فى يدهاء و إذا بإدوارد يدخل عايهافيقطم 
عليها سلسلة الد جرء 


وكان إدوارد قد قابل مسر جلاحز لدى الباب » وهى تتحه إلى العربة بين 
كان قادما ليترك بطاقته مودعا ثم اععذرت له عن عدم عودتها معه» واضطرته 
إلى الدخول حين أخبر ته أن مس داشوود فى الطبقة العليا وأنها تريد التحدث 


إليه فى موضوع خاص ٠‏ 


وكانت إلينور منذ لحظه محدث نفسها فى رة حيرتها أنه إذا كان من 
الصعب أن تعبر عن أفكارها فى خطاب تعبيراً صحيحا فن الأفضل على الأقل 
أن تباغه الخبر شفهيا ؛ و إذا به يدخل عليها » فيرغما على إبداء أعظم مظاهر 
التجلر ورباطة الجأش ٠‏ وقد اعتراها كثير من الدهشة والارتباك عندما حضرعلى 
هذا النحو المقاجىء » إذ لم يسيبق ها أن رأته منذ أن شاع نبأ خطبته » لامنذ أن 
عرف هو أا علمت بهذا التبأ- وهذا بالإضافة إلى شعورها بما كانت تفكر 
فيه » وما أرادت أن نحدثه به س جعلها تشعر بكثير من ال حرج بضع دقائق . 
وكان هؤ يشءر بالهم والأسى أيضا لاسا معا قى حالة إكتنفها ارج الشديد » 
ف يستطع أن بذك هل اعتذر لا عن تطفله علا بالدخول فى المجرة ولكته 
رأى أن يأخذ بالأحوط فندم لها اعتذاره بعبارة لاثقة عندما استطاع أن يتكلم 
يمد أن أخذ كرسياً وجلس عليه ٠‏ 

قال: « أخريق م جننحز أنك ريدن أن تتحدلى مەه » أو على الأقل 
عذا مافهمته مها وإلا لما تطفات عليك على هذا التحو» ولكن كنت سأشعر 
بغاية الأسف إذاغادرت لندن دون أن أراك وأختك » ولاسما أنه يحتمل كثيراً 


لخ س 


أن أغيب حينا من الزمن » ولاعتمل أن أسمد قريبا باقائلك مرة أخرى . 
سأذهب إلى 1 كسفورد غداً .6 

وعادت إلينور فلكت جأشها» وصممت على نسيان ماتخشاه كثيراً » 
بأسرع ما عكن وقالت : « على أنه ما كان لك أن تسافر دون أن تتلق تمنياتنا 
الطيبة حتى ولو عجر نا عن تقدعهاشخصياً ٠‏ ولقد صدقت مسر جننجز فيا قالت » 
فلدى نبأ هام أود الإفضاء به إليك ء وكنت على وشك أن أخيرك به عن طريق 
الكتابة . لقدكلفت أداء مهمة تبءث فى نفسى أعظم الرضا ( وتنفست أسرع 
من المعتاد وهى ةكلم ) فقد رغب إلى كولونيل براندون الذى كان هنا منذعشر 
دقائق أن أبلفك ,أنه بسره كثيراً بعد أن عل أنك تنوى الامخراط فى سلاف 
الكهنوت ‏ أن يعرض عليك أبرشية ديلافورد التى خلت الآن › وکاں يتمنى 
أو أن هذه الأبرشية تفل إبرادا أ كبر . اسمح لى أن أهنئك بهذا الصديق الحترم 
العاقل وكنت أتَنى مثله لو كانت هذه الوظيفة الكنسية أ كير إرادا - تفل 
الآن حوالى مئتی جنيه فى العام ب وكانت نحيث كتك من أن إذ ليست 
إلا وسيلة مؤقته لتبسير أسباب الحياة لك -- كنك بالاختصار من أن محقق 
ماتتمناه من السعادة . » ش 

ولیس فى وسع أحد أن يعبر عا شير به إدوارد » لأنه هو نفسة عجز عن 
کک ٠‏ فقد نظر بعين ماؤها الدهشة التى لم يكن بد من أن بثيرها 

نفسه مثل هذا التبا لفقا مخطر على باله . ولكنه اكتنى 


مهانين االكامتين : 


«كولؤنيل براندون . » 


سس راج ال 


واستطردت إلينور بعد أن ملكت جأشہا › إذ انتهى بعض ما كانت 
تخشاه « كولونيل براندون بريد أن يكون ذلك دليلا على قلقة لما حدث 
أخيراً ‏ للموقف القامى الذى وضعك فيه تمرف أهلك الجائر -- وهو قلق 
أو كد لك أن مريان وإياى وجيع أصدقالك يشعرون به - وأنيكون يفا 
دليلا على تقدره المظيم لأخلاقك العامة » وإعجابة الخاص بمسلكك فى 
فى الموقف الراهن ٠‏ » 


« كولونيل براندون يعطينى أبرشية ! أهذا معقول ؟» 


« إن قسوة أهلك جعلتك تدهش لأن وجدت الصداقة عند غيرم »٠‏ 


فأجاب اة : « كلاء | دهش لأ وجدتها فيك أنت » فأنا لاأستطيع أن 
أجهل آتی مدن بذاك كله لك » لفضلك ‏ إنى أشعر بذلك ٠‏ وودى 
لو استطعت أن أعبر عن شعورى » ولكنك تعرفين جيداً أنى لست بخطيب.» 

« إنك مخطىء جداً ٠‏ أؤكد لك أنك مدن بذلك كله -- كله تقريباً 
على الأقل - إلى فضائلك الشخهية » وتقدي ركولونيل براندون لهذه الفضائل ٠‏ 
ولیس لى يد فى ذلك » بل لم أ كن أدرى أن الأرشية خالية إلى أن فهومت 
قصده ولا خطر ببالى قط أن لديه أبرشية يمكن أن بها لأحد ٠‏ فهو كصديق 
لی » وصديق لأسرلى ريا يسره - الواقم أتى عرف أنه زه کا ان ب 


هذه الأرشية . ولكنى أو كد لك أنك لاتددن بشىء إلى وساطى 6٠‏ 


وکن حب المقيقة أجبرها على الاعتراف بآن ها نصيباً ضئيلا فى الأسس. 


0 


ولكنبا كانت تسكره فى الوقت نفسه أن تتظاهر بأنها أسدت إلى إدوارد 
معروقاً ومن هنا اعترقت بشىء من التردد » ما قوى فى نفسه الشهة التى دارت 
ره أخيراً ٠‏ وجاس هتبهة وهو مستغرق ف التفكير بعد أن سكتت إلينور 
عن اكلام »> وأخيراً قال بعد لأى : 

« يبدو أن كولونيل براندون رجل على جانب كبير من الفضل والاحترام. 
لقد معت الئاس داثما يتحدثون عن اتصافه مبذه الخلال » وأنا أعر أن أخالة 
يكن له أعظم التقدير . لاشك أنه رجل عاقل . وهو فى أخلاقه مئال الرجل 
اذب الكامل . 6 

فأجابت إلينور ۽ ۾ أعتقد أنك ستحده عتدما “زداد معرفة به يتحلى 
يكل ماسمعت من الصفات . و عا أنكياسة_كونان جارين متقار بين( لای عات 
أن الأبر شية قريبة من قصره ) فن الهم جداً أن يكون متحايا بكل ذلك . » 

م يحب إدوارد بشىء ٠‏ ولسكنها حيما أدارت وجهها » نظر إلا فى جد 
ينىء عن عدم ابنهاجه » وكأنه يريد أن يقول إنه قد يتمنى فى امستقبل أن 
تکون الافة بين الأبرشية والقصر أ كير من ذلك . 

وسرعان ماقال وهو مض من كرسيه: « أظن أن كولونيل براندون يقيم 
فى شارع سنت جومس . » 

فأخبرته إلينور برقم المغزل . 

« حب أن أسرع إذن لأقدم له الشكر الذى أبيت أن أقدمه لك » لأوْ كد 


له أنه جعلتى رجلا سعيداً جداً ‏ سعيداً للغاية . » 


وم تحاول إلينور أن نەه من الحروج » وافترقا وهی تو كد له من جانمها 


۹ 


تمنيامها ااطيبة الدامة لسعادته فی جميع صروف الحوادث التى تل به » وهو عاول 
من جانبه أن برد على ”منياتها الطيبة بمثلها أ كثر مما يقدر على التعبير عا . 
وحدثت إلينور نفسها بعد أن أغلقت الباب وراءه : « عندما أراه ثانية 
سأراه زوحا للوسى 0« 
وبهذا التوقم السارجاست لتعيد النظر فى الاضى» وتستحضر كلات إدوارد > 
وتحاول أن تغهم جميع مشاعره » وتتأمل بالطبع فى مشاعرها ھی بثىء ٠ن,‏ 
ولا عادت مسر جنفجز إلى لزل ؛ كان السر الهام الذى تعرقه - عل 
الرغم من أنها عأدت من زيارة قوم ل رم من قبل “ وتود أن تقول الكثير عا 
عرفتة عنهم يشفل بالها أ كثر ما سواه حيث عادت إلى ذكره بمجرد أنه 
حضرت إلينور : 
صاحت قائلة : « خبرينى ياعزيز نى ٠‏ لقد أرسات إليك الرجل ٠‏ ألم أل 
صواباً ؟ وأظن أنك م تحدى عناء كبيراً - لم نجدى أنه لابرغب كثيرا فى قبول. 
كلا باسيدلى ٠‏ إن هذا يكن أمراً قوی الاحتال »٠‏ 
« حسن )2 ومتی يستعد لذلك ؟ إذ يبدو آن كل شىء يتوقف على هذا 4٠‏ 
قالت إلينور : « فى الت أنى لاأعرف عن هذه الإجراءات الشكلية إلاقليلة 
حيث لا أستطيع الحدس بشأن الزمن أو الاستعداد اللازم ٠ولكنى‏ أعتقد أن 


وعنامته تتم فى غضون شهرين أو ثلاثة 6٠‏ 


سلوج م 


صاحت مسز جنتجز : « شهران أوثلاثة ! رياه ! عز زی » كيف تتحدثين 
عن هذا بهذا الهدوء ؟ هل فى وسم الكولونيل أن ينتظر شمهرين أو ملامة ! رحماك 
الهم ! إن صبرى يكاد ينقد ! ومهما سر الإنسان لإسداء بعض اميل لإدوارد 
لاسكين ء فإنه لاجدر بالسكولونيل الانتظار شبرين أوثلاثة من أجله ٠‏ من حقه 


أن يبحث عن آآخر محل مله » مت رسامته من قبل 6 


فقالت إلينور : « سيدتى العزيزة ماذا تفكرين فيه ؛ عجبا إن هد ف كولونيل 


-راندون الوحيد هو أن يسدى خدمة لستر فير ارز ٠‏ » 


« بارك الله فيك ياعزيزتى ! للك لاتقصدين أن تقنعينى يأن الكولونيل 
إن يىزوجكڭ من أجل إعطاء عشرة جنسهات لمستر فيرارز. @. 


م يكن من الممكن أن يستمر الخداع بعد ذلك “قم إيضاح الأمرفى الحال 
.وسرت كل منها بذلك رورا كبيراً إلى حين ؛ دون أن يقلل ذلك منشعورهما 
بالسعادة ؛ لأن مسز جننجز استبدلت را بسرور دون أن آمقد الأمل 
ی الأول . ٠‏ 1 


وقالت مسر جننجز »بعد أن هدأت ثورة الدهشة والارتياح الى اعترتم' فى 


:البداية : « نم »نمم » دار الكاهن صغيرة فملا » ومن احتمل جداً ألا تكون 


f 
تخابلة للترميم » ولسكن مما يدعو إلى السخربة حقا أن أسمع رجلا يعنذر  كا‎ 
نت من أجل بیت آعم أنا أنه يشتمل على هس غرفات لاجاوش فى الدور‎ 


الأرضى » وينسع کا قالت لى مذبرة النزل نة عشر سريرا !> و يعتذر اا 


— ووم — 


اك أنت, التى تعودت الإقامة فى بارتون كوتيج ! ولكن ياعزيزتى يحب أن 
مث السكولونيل على إصلاح البيت وتوفير وسال الراحة لما قبل أن :ذهب 


1 وى إايه . 
وک الكولونيل لايرى إطلاقاً أن دخل الأبرشية يسمح دا 
بالزواج .» 


« إن الكولونيل رجل أبله ياعزيزتى ! ألأن دخله لقا جنيه فى العام 
يظن أنه لايستطيع أى إنسان آخر أن يتزوج بأقل منه . صدقينى أله 
إذاكان فى الأجل بقية فسأزور أبرشية ديلافوردفى عيد القديس ميخائيل .وان 
ذهب إلا مالم تكن لوسى فما .» 

وكانت إلينور توافقها ماما على رأيها بشأن اتال عدم اتتظارها لا كبر 
من داك الوعد . 


النصلاحادىوالازيُون 


بعل أن قدم إدوارد شكره اسكولوتيل برادون نوجه إلى أوسى وهو يشعر 
بالسعادة » وكان الشمور ببذه ااسعادة يمره عندما وصل إلى ارتلز لدعم 
لدرجة أنها أ كدت لمسز جننجز عندما زارمها فى الند مية أخرىلتقدم لا 
مهانيها » أنها لم تره مبنهجا قط كا رأته فى ذلك اليوم . 


وم يكن نمة شك فى شعورها بالسعادة والسرور » وشا ركت مسز جننجز 
من #عيم فؤادها فى توقعها أن يستقر مهما القام فى أبرشية ديلافورد قبل عيد 
القديس ميخائيل . ول حجم فى الوقت نفسه عن أن تعزو إلى إلينور من الفضل 
ما يعزوه إدوارد إلبها » حتى تحدثت عن صداقنها هما بأخلص عبارات الشّكر 
و تتردد فى الاعتراف بامتنامها ها » وقالت بصراحة إنها أن تدهش لأى مجهود 
تبذله مس داشوود لصالهما سواء فى الحاضر أو الستقبل » لاعتقادها أنها تبذل 
قصارى جبدها فى سبيل من تقدره فى الواقع . ما فیا يتعلق بكولونيل براندون 
فل تبد استعدادها فحسب » لان تعبده بوصفه قدرسا » بل بدت حر صهاالشدید 
أيضًا على وجوبمماءلتة كذلك فى جميعالثون الدنيو ية » وحرصها على ضرورة 
زيادة عشوره إلى الحد الأقمى » وصكمت فى مرها على الانتفاع فى ديلافورد 


مااستطاعت بخدمه » وعربته » و بقره » ودواجنه . 


وكان قد مضى الآن أ كثر من أسبوع مذ أن زارهن جون داشوود ف 
بركلى ستریت » ونظرأ لا ہن ل يبدين أى اهام عرض زوجته منذ ذلك الوقت 
1 1 ( م ۲۴ المتل والماطفة) 


س هم س 


إلا مرة واحدة سألن فما عن لها شنهيا » فقد رأت إلينور من ااواجب 
أن تزورها . على أن هذا ارتب يكن يتعارض مع رغبسها فحسب بل إنه 
م يلق أى تشجنيع من إحدى صاحبتها ؛ فريان لم تسكتف برفض الزيارة رفضا 
بانا بلحت على خا ألا تقوم مها إطلاقا »ومس جنتجز التى كانت تضم دابا 
عر بها فى خدمة إلينور 171 رهت مسر جون داشوود 5 راهية شذيدة لدرجة أن 
تاهفها على رو دبا بعد إذا اعة اليا الأخير » ورغبتها الشديدة فى إهانها بالوقوف 
إلى جانب إدوارد » لم حملاها على مرافقة إلينور . وكانت النقيحة أن خرجت 
إلينور بمفردها لأداء الزيارة التى لم يكن أحد فى الواقم أقل مها رغبة فى أدائها 
والجازةة بمحادثة امرأة لر يكن لدی أحد من الأسباب ماله على كرهها أ ک 
مما لدى إلينور . ش 


وقيل لا : إن مسر داشوود غير .وجودة » ولسكن زوجها خرج بطريق 
اأصدفة € قبل أن بقسی للعر به أن تنصر ف من امول 3 قاعرب عن عظيم سروره 
بلقاء الينور 1 وأخبرها هکان ee‏ مث لأظة بزيارة رکلی سار بت ¢ ۴ دعاها 


إلى الدخول مؤ کدا طا أن فانى ستسر برؤيتها . 
وصعدا الدرج » ودخلا حجرة الاستقبال ول يكن فنها أحد 1 


وقال : أظن أن فاتى فى ححرنها . سأذهب إلا خالاء لأنن وای أنه 
لن يكون لديها أدنى ما نم هن رو يتك أنت » حاشاها من ذلك . وان بصفة 


اهوج — 


خاصة لاممكن أ کون ٠‏ على أنباكانت حبك أنت زمر ران داما i.‏ 


ابت مر ريان أن قةر ؟ .« ْ 
واشت ها إلينور ءاويا من الأعذار 5 


اعات : «إننى غير آسف لأنى رأيتك » قأنا أحب أن کک 
li‏ کر . هذه الأبر سي ة اتخاصة :سکونیل برأندون ا يح هذا '؟ هل وم 
لإدوا رد حةا ؟ أقد عونك ذلك أ س محص الصدقة ¢ وەت ر يار تكلأءرف 


امريد عن هذا الأمر @. 


« صحيح اما مد وهب كولونيل براندون ارشية ديلافورد 


لإدوارد . » 


«صحيح ! إنه لأمر يدعو إلى الدعشة 1 لاقراة ! لاصلة يننهما! وفى 
“لوقت الذى تجاب فيه الأرشيات مثل هذا الإيراد ! بلغ قدره ؟ 


. 2 حوالی مانى حلي فی العام 1 . 


«جميل جداً ؟ إنى 0 آنه کان ف وه أن" خضل عل آلف 
وأرٍبماثة حنيه فى مقابل تعيين أحد حد الأشخاص فى ار رشية تفل مثل هذا 
الربع » مکان انقسيس الأخير إذا كان هذا القسيس قد طمن فى السن وأصبج . 
مريضا محيث محتمل أن يتلل عن هذه الوظيفة قريبا ٠‏ ولاذا لم يقرر هذا 
الأمر قبل: موت هذا #شخص ؟ لقد فات الآن فى الوقع أوان بيمها » ولكن 
يميا لرجل .عاقل: مث كولونيل بزاندون ! إنى اب كيف لايتبهر فى العواقب: ' 
فى أمر عادى طبيعى کہذا الأمر ! نعم أعتقد أن كل إنسان لاخلاو من 


-- 0 


التناقض . على أنى أظن - بعد إممان النظر أن الأسس تمل أن يكون هكذا: 
أن يتقلد إدوارد الأبرشية حتى كبر الشخص الذى باع له الكولونيل الوظيفة 
بالفعل ‏ نعم » نعم - قى أن هذه هى المقيقة » . 

ولسكن إلينور نفت ذلك بلبجة قاطمة » وأفهمته ألا كانت هى الواسطة فى 
إبلاغ العرض من السكولونيل إلى إدواردء واذلك فهى تمم الشروط الت ثم 
مها » فاضطر أن يذعن لقوطا . 

فصاح قائلاً» بمد أن مع ماقالته : «إن الأمر فى الواقع يدعو إلى الدهشة . 


وما الدافم الذى حدا بالكولونيل إلى ذلك ' » 


«أمر سيط ددا هو خدمة مسترفيرارز » . 


« جميل › جميل ! مهما يسكن كولونيل براندون » فإن إدوارد رجل حسن 
الحظ جدا ! أرجو مع ذاك ألا نذكرى الأمر لفانى لأنها لاعب أن تاو 
الألسنة كثيراً » على الرغم من أنى تلطفت فى إبلاغها إياه واحتمات سماعه 


بصير وجلد » ٠.‏ 


وها لم تجد إلينور مندوحة عن القول بأنها تعتقد أن فانى لن يسوءها أن 
يظفر أخوها بثروة » مادامت هذه الثروة لاتنتقص من مالا هى أو مال ابنها . 


— ع — 


عنها أطول مدة ممكنة ٠‏ وعندما يم الزواج » فإننى أخشى أنها لابد أن تقفعل 


حقيقة الأس » . 


ولكن ماالداعى إلى اناد مثل هذه الحيطة: إذا لم يكن من الحتمل أن 
شمر مسر فیرارز بأدنى ارتياح حين تمل أن ابنها فديه من امال مايسكفيه ‏ 
لأن ذلك اس مستحيل ‏ فاءاذا يظن .. بعد ملكا الأخير ‏ أنها تشر حوه 
بأى شىء على الإطلاق؟ لقد قطعت كل صلة بابنها » ونبذته إلى الأبد » ولت 
كل من لا نقوذ فديه على بذ هكذلك . ومن الؤكد أنه بعدأن فملت ذلك 
شىء يصيبه ‏ ولن يصلى بها الضعف إلى المد انى تنبذ فيه راحة الأبن » ثم 
تحتفظ بقلق الأم » ؟ 

فقال : « آ٠‏ ! إلينوز . إن تفكيرك منطقى جدا » ولكنه مبى على الجبل 
بالطبيعة البشرية . ثقى أنه عندما يتم زواج إدوارد » غير للوفق فإن أمه ستسى 
أبداً أن إدوارد ابْها » . ٠‏ 

« إننى لأددش لما تقول . فأنا أعتقد أنها ستكون قد نسيت ذلك تقورباً 
عندما يتم هذا الزواج 6. 

د إنك تظلمينها كثيراً » فإن مسز فيرارز من أ كر الأممبات فى العالم حبا 

فسكتت إلينور . 


وقال مسر داشوود بعد أن سكت فترة قصيرة : 


TON ~‏ — 
« عن نفكر الان فى زواج رو برت من مس مورو» . 


وابقسمت إنينور للهجة الرزينة القاطعة التى تكلم ما أخوها وأجابت فو 


هذوء : 
2 اظن ان هذه السيدة س 4 حيار ف لامر . 


« خيار !مادا تمنين » ؟ 


« أعى فقط أثى فهمت من جة كلاملك أنه سواء على مس مورثون 


أتزوجت إدوارد أم رورت » . 


« حقاء لايمكن أن كون ثمة فرق » لأن رورت يعتير الآن هو الان 
الأ كير من كافة الوجوه . وفيا عدا ذلك كلاها شاب لطيف مقبول . ولاأعل 
أن أحدما يفوق الآخر »:. 


ف “زد إلينور على ذلك 2 ثم سكت سيرجون كذلك رهة قصيرة . وأموى 
تفکیره على التحو الأتى : 


تناول يدها برفق وتكام فى مس رهيب قائلا”: « شیء واحد فى وسعى 
أن أؤكد يا أختى 


الأسبابماحملى على الاعتقاد ... الواقع أنتى عامت ذلك من أوثق المصادر , 
وإلا لما رددته» لأنه لوكان مخلاف ذلك لكان من أ كبر الخطأ أن أقول 


العززة » أؤكده لأنى أعل أنه لابد أن يسرك. لدى من 


عنه حرفا ولكنى استقيته من أوثق الصادر - ليس معفى ذلك أنتى سمعته على 


وحه الدقة من مسز فيرارز ولكن نتا عد عة ومعها عامةه مس 


E 
ولخواهبايحاز أنه مهما يكن من اعتراض على زواج -- زواج ممين - آنت‎ 
تفهمين قصدى - فإن هذا الزواج كان أحب إلا بكثير  وما كان ليسبت‎ 
لها نصف ماسببه هذا الزواج من ألم وكدر . إقد سررت بالغ السرور حين سمحت‎ 
: مسن فيرارز تنظر إليه هذه النظرة - وهو كا تعلمين أمس يسمرنا جميعا . قالت‎ 
لوأن هذا الزواج 35 لما کان نمت وجه لامقارنة ب عل الأقل يعد أخفااضررين‎ « 
ويسرها أن توافق عايه الأن باعتباره ليس أسوأ من غيره » . ولكن ذلك‎ 
كله مستحيل  لاکن التقكير فيه أو ذكره  فأنت تعامين أن الزواج  لايمكن‎ 
أن ہے أبدا کل ذلك قد مضی واتقفى واکنی رایت أن أذكر لك ذل كلأنى‎ 
عرفت أنه يسرك لاعاة ء ولا>زنك ياعزبرتى إلينور . فلاشك أنك ستوفقين‎ 
. إلى اروخ زرح لماع » ورجا كان خيرا منه إذا نظرنا إلى جميع الاعتبارات‎ 


اجتمعت بكولونيل راندون أخيراً ؟ 4 
هل اجتمعت بكلوأونيل ر ول حيرا ١‏ 


وكان ماسمعته إلينود يکن لآن يثير أعصامها ويشغل فؤادها إن لم برض 
ء۶ 5 2 : 3 

غرورها و دمن كبرياسها . ولذاك سرت كثيراً عندما دخل مستر رورت 
فيرارز إذأعفاها من الرد على أخيها وساع للزيد منه؛ وتذكر جون داشوود بعد 
حديث استغرق بضع دقائق أن فانى تلم وجود أخته » فقادر المجرة ليبحث 
عہا» ورك إلينور لمزداد معرفة رورت الذى عزز راما السىء فى لبه وقليه 
ياسموتاره لمر وغروزه 2 وزهوه عا غر ته 4 أمة م غير حقى جڪ من حب 
وكرم للاضرار بأخيه النبوذء وهو أمر ظفر به بسبب إسراقه وانغماسه فى الاذات 


لالم — 


وم تكد عض دقيقتان على جلوسهما معا حتى أخذ يتحدث عن إدوارد < 
لأنه هو أيضا مع عن الأبرشية » وطلب مزيدا من العلومات عن الموضوع » 
فرددت إلينور على مساممه ماذّكرته لجون من تفاصيل . وكان أثرها فى تقس 
:رورت لايقل عنه فى نفس جون » وإن اختلف كثيراً » فقد أغرق فى الضعك 
عندما عل أن أدوارد سيكون قسيسا وسيقيم فى منزل صغير بالإبرشية » ولم 
رما هو أدعى إلى السخرية من مخيل إدوارد وهو بتاو الصلوات فى حلة كهنوتية 


ويعان صد الزواج بين جون ميث ومارى بروان . 


وبا كانت إلينورتتتظر انتهاء هذه الجاقة » وهى صامتة ساهمة الوجهلاتبدى 
حراكا لويسعها إلا أن ترمقه بنظرة ملؤها الاحتقار » ولسكنها كانت نظرةسديدة 
لأنها فرجت من همومها دون أن يفهم هو منها شيا . بيد أنه ارعوى عن 
السخرية إلى السكة بإ<ساسه المرهف لابأى توبيخ منها . 

وأخيراً قال» بعد أن كف عن الضحك المصطنم الذى أطال فترة المرح فى 
تك النحظة: 3 فى وسعنا أن نعد الأمر جرد تكنة » ولعمرى إنه من أخطرالأمور. 
مسكين أدوارد ! لقد أفلس إلى الأبد . إنتى أربتى له كثيراً ‏ لأنى أعرف أنه 
إنسان طيب القلب سليم الطوية رما لايقل فى ذلك عنأى إنسان خر فى العالم. 
يحب ألا تحكى عليه يامس داشوود من تلك المعرفة البسيطة ‏ مسكين إدوارد 
إن أخلاقه ليست بالتأ كيد أرضى الأخلاق ‏ ولسكننا جميما لم وهب ملكات 
ولاقوى واحدة ‏ ولا طريقة واحدة فى الحديث - واأسفاه عايه ! حينا أراه 
يعيش بين زمرة الغرباء  !‏ لاشلك أنه أمر يدعو إلى الرثاء ! - واسكنى 
أقسم أنه من أطيب الناس قلبا فى هذه للملكة » وأصرح بل أؤكد لك أنتى لم 


س ۳۹ 


أصمق فى حيانى کا صدقت عندما علمت بهذا الأمر - ل أستطم أن أصدقه _ 
كانت ایی أول من أخبربى به ورأيت أن الواجب بدعولی إلى التصرف حزم . 
وعزم فقات ما فی الخال : « سيدنى المزيزة ١‏ لاأدرى ماذا تريدين أن تفع فى 
هذا للوقف . أما أنا فأرى ازام على أن أقول : إن أدوارد إذا زوج هذه الفتاة 
فلن أراه بعداليوم مرة أخرى . » هذا ماقلتهمن فورى . لقد صقت إلى أقصمى 
حد بحق ! مسكين إدوارد ! لقد جى على نفسه نماما وحرم نفسه م نكل تمع 
کرم ! ولكنى ‏ كا قلت لأى على الفور- لاأشمر بأدنى دهشة لهذا الأمر فقد 
"كنت أتوقمه دا بسبب نوع التماے الذى تلقاه . لقد کادت أنى يمن جنونها . 
« هل رأيت السيد: قط ؟ » 

ونم > ذات مرة » ينها كانت تم فى هذا المنزل حضرت على غير 
انتظار ومكثت عشر دقائق وعرقت عا الكثير » فعى جرد فتاة ريفية 
خرقاء محردة من الأناقة والرشاقة » تكاد تخاو من الجال . إنى أة كرها جيدا , ٠‏ 
وى من ذلك الطراز منالفتيات الذى يسنهوى إدوارد المسكين . وقد اقترحت 
فى الخال حيها قصت على أمى اللبرأن أنحدث إليه بنفسى وأصرفه عن الزواج » 
.ولكن الأوان كان قد فات حيائذ » فلم يكن فى وسعى أن أعل أى ثىء » 
إذلم أعل بالأمر منذ البداية اسوء الحظ » وم أعل به إلا بعد أن حدثت القطيدة » 
وم يكن من انی حینئذ أن أندخل کا تعللين . وو أنى علمت به قبل 
ذلك ببضم ساعات لكان من التمل كثيرا آن أهتدى إلى حل كان من 
المؤكد أن أفنم ادوارد جج أقوى كأن أقول له : « تدبر يا أخى العزيز ماأنت 
فاعلى . أنت مقبل على زواج محلب المار والشئار » زواج تستتكره أسرتك 
الإجماع . » وبالاختصار لايسءى إلا أن أقول:إننا ما كنا لنمدم وسيلة لإقناعه . 


- ۲ 


ولكن لقد فاتالأوان الآن . لابد أن عوت جوعا كا تعلمين . هذا أمر لاريب 


فيه» ٤وت‏ جوعا بلا شلك . » 


وما أن انتهى من هذه الكلمة التى قاها هدوء كبير حتى دخات مسزجون 
داشوود » فوضعت حدا للكلام فى هذا الموضوع . ومع آنا لمتتحدث عن هذا 
الأمر قط إلى أحد من غير أهلها ء ققد استطاعت إلينورأن رى تأثيرهفىتفسهاء 
تأثيراً يتجلى ف الاضطراب الذى بدا على وجهها عند دخوطاء وفى محاولة التودد 
إلمهاء بل لقد زادت على ذللك إلى حد أنها أعر بت عن قلقها لما باغها عن مغادرة 
إلينور ومريان للندن عا قريب » لأسا كانت ترجو أن تقابليها مرة أخرى » 
ورأى - فى ذلك زوجها الذى رافقما عند دخوها الحجرة:وأصفى إلى كلامها 


بشغف »> اعم مظاهر المب والاطف . 


10 o 
"نت لاان وا روون‎ 


وكانت نهاية الثقاء بين الأ وأختيه فى لندن ء زيارة أخرى قصيرة قامت 
ما الينور إلى هارلى سة. یت تلقت فى أثنائها ہاو ٠‏ أخها سفرها هى وأختما 
عو بارتون “دون أن تتكبدا شمن نققات السفر حى الآن » ومهانيه ها باقتفاء 
كولونيل براندون أثرها بعد يوم أو بومين . وكان كل ما ينىء باحتال أى لقاء 
دما فى الريف هو دعوةةترة من فالى لز بارۃ نورلاند كا صرت إلينور ها فى 
طر يقها ‏ وهوأص يعد أبمد الأشياء احمالاً ‏ وتا كيدا ارا من خا » و إن 


يكن بصضقة عائية ‏ أنه سيزورها فى ديلافورد وشيكا 5 


ما يبعث عل اأقسلية ألا لاحقات أن هيم أصدقائا ن عل ارا 

ونما بم E‏ مها 9 حقلت أن یم صدقاهها مصءمون على إر 
إلى ديلافورد » وهى آحر مكان كانت فى ذاك الوقت تفكر فى زيارته أو ترغب 
فى الإقامة فيه . فكان أخوها وسر جننجز يعدان هذا السكان مرها الستقبل» 
ل إن لوسى دعسا لاح عاد الوداخ إلى زيارتها فمها ٠.‏ 


وی أواثل شمر ريل وفى ساعة ميسكرةءن النهار » سافر أهل « هانوفر ‏ 
سكو بر » و « بركلى ستررت © من منازهم » والتقواعلى الطريق بتاء على موعد 
سابق » واتفةوا حرصا على راحة شارلوت وابنها أن تستغرق الر<لة أ كثر 
من لومین وأن ر مسار بار بالسفرمع كولونيل براندون نحيث يلحقان E‏ 


فى كليفلاند عقب وصوهم بقايل . 


وعلى الرغم من أن مريان لم تنعم براحة البال فى لندن إلا ساعات قليلة » 


-وعلى الرغ هن أنها ظلتتتوق أكثيراً إلى مفادر ہا » فإنها حين أزفت ساعة 
الرحيل ل تستطم ‏ دون أن تشر بلوعة الأسى - أن تودع البيت افدى نممت 
“فيه للمرة الأخيرة عا علقته على ولى من آمال » وما أولته من ثقة » وما الأمران 
الاذان ذهبا الآن هباء منثوراً إلى الأبد » ا أنهالم تستطم ‏ دون أن تذرف 
ماء الشثون ‏ أن تفارق لكان الذى أقام فيه وای » وهو مشغول عواعيده 


الجديدة ومشروعاته الجديدة . 


وكانت إلينور أ كثر منه ارتياحا عند ساعة الفراق لم يكن لديها ما يشل 
ذهنها . ولم مخلف وراءها مخلوقا تأسف الحظة واحدة على فراقه إلى لأبد » بل 
كانت تشعر بالسرورلأنها تخلصت من نقمة صداقة لوسى وتحمد اه لأنباخرجت 
بأخنها من لندن » دون أن ری ولى منذ زواجه » وكانت تأمل أن تسترد أختها 
راحة البال » وأن تنعم ھی بالمزيد ممها بعد شهور قلائل تقضيانها فى بارتون . 
وقد عت الرحلة بسلام » فوصلوا فى اليوم الثانى إلى مقاطعة “عرست افقى 
كانت ميان تراها نارة محبو بة » وتارة محرمة . ووصلوا إلى كليقلاند فصباح 
وکانت كليفلاند دارا فسيحة مبنية على الطراز الحديث ع ف سوج 
متحدرة . ولم يكن بها حديقة » وکن فتاءها کان واسما إلى حد لابأس به . 
وكانت الأشجار تتخللها كأى دار أخرى تضارعها فى الأمية » وفها بمشى من 
الشجيرات المتقاربة » وطريق مفروش بالصباء يلتف حول مزرعة » ويؤدى 
للك واجهة الدار . وكانت المروج تتخلها الأشجار ء والدار ذانما تكتشا 


ص 6 - 


أشجار الشربين والإجاص وانسنط الى يتخللها شجر الور » فتججب رافق 
دار وماحقاتها . 


ودخلت مريان الدار بقلب يفيض بالتأتر لمامها أمها تيمد عن بارتون انين 
ميلا فقط لاثلائين ميلا من كومب ماجنا » ثم خرجت مها قبل أن تقغى بين 
جدرانها خس دقائق » ينها شغل الأخرون بمساعدة شارلوت على تسليم ابنها 
لمدبرة المنزل » وتسلات من خلال الشجيرات المتمرجة التى أخذت تلبس حلة. 
لجال فى ذلك الوقت وعد فروعبا إلى مسافة بعيدة » وجالت بعينها من للعبد . 
الإغريق » فى رقعة فسيحة من الإقليم إلى الجنوب الشرق عنم استقر بصرها على 
حافة التلال البميدة التى تترادى فى الأفق » وخيل إليها أنها استطيع مشاهدة 
كومب ماجنا من قم هذه التلال . 


وف مثل هذه الاحظات التى عانت فا لوعة الأمى » فرحت ‏ وهى تذرف. 
دموع الألم ‏ لوجودها فى كليفلاند . وعندما عادت إلى المنزل من طريق آخر > 
وهى شمر بنعمة المرية فى الريف - حرية المتجول من مكان إلى آخر فى عزلة 
طليقة ترفه عن النفس » قررت أن تقفى معظم ساعات اهار فى التمتع بهذم 
الجولات النةردة طوال إقاسّها مع آل بللر . 

وعادت فى الوقت الناسب لتلحق » بالأخريات ون يغادرون النزل للقيام, 
يجولة ل:فقد للبانى الملحقة به » وقضين بقية ساعات الصياح فى تفقد حديقة الطبخ » 
وص الأزهار للتهدلة على جدرانما . والاسماع إلى حسرات البستالى على 
الآفات الزراعية _ وفى تفقد بيت الفبات حيث ضحكت شارلوت اتلنه 


-- ۳۹۹ س 


تبانانها اأحبو نة سب الإهمال فى وا 0 نألو كز ات َالو 3 ¢ وطول مده 
الصقيم الذى أدى إل وقف وها _ وف وهل حظرة الدواحدن حيث وحدت 
ألوانا جديدة من التسلية فما أعر بت .عنه الملابة من خيبة الأمل يسبب هجر 


الدجاج لأ كنانها © وسر ق ة الثعالب لها وسر as‏ توص 3 فراخها الصغيرج 3 


٠‏ وكان الطقس فى الصباح جميلا وجافا » ولإتقدر مریان فى انلطة ای وضمتها 
لاز حارج المئر ل أن الطقس سيطرأ ءايه أى تغيير خلال إقامتها فى كايملاند » 
ولذلك دهشت كثيراً عندما حال لطر الةز ر للتواصا. دون خروجها بعدالنداء . 
وكانت تأمل أن تقوم بحولة وقت الذسق إلى عبد الإغ, يقى ور عا فى اللنطقة 
كلها ولوک كان اجو ئى المساء بارداً أو رطياً خُسب» أامنءها ذلك من عذه الجولة 
ولدكنها رأت أن الطر الغز برالتدل لا يببىء الو .اليف اللطيف الذى 


يصلح للنذهة ٠.‏ 

وكن زمرة قليلة المدد فرت الشاعات فى هدرء . و كانت ٠سز‏ بامر حمل 
ابا ومسز جننجز » شغل اجار > وحدلن من خافن وراءدن من لاصدفاء 2 
ونظمن مواعيد اود ميداتون -0 م لى يستطيم ر ا وکو نيل براندون 


الحديث ٠‏ كَْ 


e 


أن يتجاوزوا فى سفرهما ر یدح تلاك ال؟ واشتركت ينور 
كان لا يمتها كثيراً . ولكن مريان التى كانت تعرف ببراعة كيف تتاس 
طزيقها إلى الكغية ق كل بيت محا ل'قيه ب مما .ا مم من ن hk‏ 
وجه ا 1 اڭ 53 أن از تک با دراه I‏ 


3 


1 دعر لمر حہداً فى إظبار ما ا 2 :عن 0 والبشافة > ٣ی‏ 


ا سن الفآرة ا لممراحة ولأودة ب قر عن صف 


۷ 


ذا كرتا وقلةظرفما وكياستها مماحال كثيراً دون فر اعامها أصول'الجاملة . وكانت 
رقة قلبهاء التى تزينها ملاحة وجهباء تأسر القاوب . وكانت اقا - مع 
وسع إلينورلا تدعو إلى الاشمثراز » لاال تسكن مقرونة بالغرور . وكان فى 
ظهورها ‏ أن تفغر ا كل عيو بها لولا كما . 


طول الصياح كن أصواتهم فيه 5 


ولم تر إلينور ‏ مستر بالمر إلا قليلاء ونى خلال هذه الفترة القه يرة أتيح لها 
أن تاحظ تغيرا كثيراً فى حديثه .ها ومع أخنها حيث : تدر ما ذا يننظر أن 
یکن سلوكه مع أسرته . بيد أنها وجدته مثال الرجل مهدب فى معاملته جيم 
زواره ولا يبدى الفظاظة ازو جته وأمها إلا أحيانا » كا وجدت لديه الاستعداد أ 
لاطف المعاشرة » وكل ماجتعه من إظهار ذلك على الدوام» هو شءوره بأنه أرقم 
مقاما »ن الاس عموما » وشعوره ‏ وبلاريب - بأنه أرفم اما من مني م 
وشارلوت . أما فيا عدا ذلك من الأخلاق والعادات » فل تلاخظ إلينور عليه 
شيا مخالف الألوف فى بنى جنسه وف مثل سنه .كان يتأن قفى طعامه ولابراعى 
الدقة فى مواعيده » وبحب ابنه وإن تظاهر باحتقاره » ا وقته صباح كل 
2 فى لمي البليارود » وهو ماکان ينبنى أن يقضيه فى العمل :. على أنها أجبته 
بوجە عام » أ كثر ما توقمت » ولاتأسف:فى قراره نفسها على أنها لم تستطم..أن . 
تحبه أ كثر من ذلك لاتأسف أن بحملا تأنقه فى الطمام وأنائيته وغروره على 


ا 


الشمور بارضا والارتياح ءندما تتذ كر ما يتصف به إدوارد من عاحة الطبعم 
والزهد واللياء . 


وقد حدما كولونيل براندون - الذى سافر إلى دورستشاير أخيرا - عن 
بعض شئونه . وكان كولونيل براندون يدها صديقة مستر فيرارز المعزهة عن 
الفرض » كا يعدها أميتة سره هو فى الوقت نفسه » ففتحدث إلبها كثيراً عن 
أبرشية ديلافورد ووصف لماعيويما : وأخبرها بماينوى أن يعمله لإزالتها . وكان 
تصرفه معها فى هذا ونی كل شأن آخرء وسروره يلقائها بعد غيبة لم تتجاوز عشرة 
أيام » وإقباله على ااتحدث ميا » وإحترامه ارأيها » مما يبر اقتناع, 
مسر جنتجن بحبه لها » وربما كان هذا يك لأن تلاحظ هى هذا الحب أولا أنها 
كانت لاتزال حتى هذه الاحظة تمتقد كا اعتقدت منذ البداية أن مريان هى 
بو بته الحقيقية . ولكن الواقع أن هذه الفكرة ماكانت لتدور بخرها ولة 
أن مسز جننحز هى التى أوحتّهاء ولم يسعها ألا تلاحظ أمها هى أدق الاثنتين. 
ملاحظة » إذ كانت رقب نظرات عينيه» بيما مسز جننجز لاتفكر إلافى. 
سلوكه . ونی حين أن هذه السيدة فامها أن تلاحظ مايبديه من نظرات القلق لما. 
شعرت به مبيان فى وأسها وحلقها من بوادر نزلة برد شديدة» لأنه لم يعبر عن. 
هذا القنق بالكلام » استطاعت هی أن تلاحظ فى هذه النظارات مايشعر يه. 
ا لحب من ذعر واشفاق لامبرر هما . 

وكانت صريان قد قامت بنزهة ممتعة وقت الفسق فى مساء اليوم الثانش. 
والرايع من وجودها هناك لاعلى الطريق الجاف الفروش بالحصباء بين الأشجار 
سب » بلى فى جميع أماكن النزهة » ولا سيا فى أجزَامها الدطرفة التى كانته: 


— ۳ — 


مققرة أ كبر من الأجزاء الأخرى » والتى كانت حافلة بأقدم الأشجار وأطول 
الأعشاب » وأكيرها مللا » فأدى ذلك _ بالإضافة إلى ماار:_كبته من حمافة 
أعظم وهو الجاوس فى حدَائها وجواريها لليتلة ‏ إلى إصابتها كام شديد 
| أثار قلق اجميم . کا أثار اهتامم يسبب ملأحد ثه من مضاعقات » مع أمها 
ظلت نوما أو ومین تستهين به وتنكره . فأنهالت عليها الوصفات الطبية من كل 
جانب » ورقضنها جیما کا ھی العادة . ومع أجاكانت تشعر بالکابه وال 
ووجع الأطرف وتشّكو من السعالوالنهاب الخلق عفقد كان إخلادها إلى الراحة 
العامة ليلة واحدة هو السبيل لعفأمها . وقد استطاعت إليئور بهو بة أن تقنمها 


عند ماأوت إلى الفراش أن تتناول دواء أو اثنين »ن أبسط الأدوية . 


النسلالنالكوالأربجُون 


استيظت صريان صياح غد فى موعدها امعتاد وأجابت على كل استفسار بأنها 
أحسن حالا » وحاولت أن تثبت ذلك بانهما كبا فى أعمالها المتادة . ولكن 
بوم تقضيه جالسة وهی ترتعش أمام الدفأة » وبيدها كتاب لا تستطيع قراءته 
أو ترقد كَل الأريكة وهى متعبة واعنة القوى » لايدل كثيراً على حسن متها 
وعتدما يكرت بالنوم أخيرا بعد أن ازدادث توعكا لم يسع كولونيل براندون إلا 
أن يدهش ارباطة جأش أحَنها الت كانت تثق كريان بفائدة النوم وتأثيره » ولا 
شمر بأدنى خوف مع آنا كانت تلازم مريان وعرضها طوال اليوم رغم أنقها 
وتكرهما على تنأول الأدو ية أثناء اليل . 


وکا قضت ليلة عانت قا آلام الأرق والجى » فأخلقت ظْهما . وعندما 
اعترفت مريان بمجزها عن السهر يمد إذ أصرت على هجر الرقاد وعادت بمحض 
جرادتها إلى الفراش » بادرت إليثور إلى الأخذ بنصيحة مسر جنفجز التى أشارت 
باستدعاء طبيب آل بار ٠‏ 


فحضر وفحص الريضة» وطءأن مس داشووه بأن أخنها ستبل من مرضها 
۰ بعد بضمة أيام إلا أنه عندما صرح بآنها تحمل أعراض الى العفنة ء وتلفظ بكلمة 
«المدرى » ذعرت مسز بار » وخشيت على ابنهافى الال . وكانت مسن 
جننجز نميل منذ البداية إلى الاعتقاد بأن مرض مريان أخطر مما نظن إلينور» 
قلا سيمت :كلام مستر هاري بداعليها القلق » وأيدت شارلوت فى خوفها 
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وحذرهاء فرأت وجوب اتتقاها فى الال هى وابنها من البدت . ول يعارض. 
مستر بار فما يدنه زوجه من قلق ولجاجة » وإن رأى أن مخاوقها ضرب من 
المراء » فاستقر الرأى على رحيلها من البيث » فغادرنه بعد قدوم مستر هاريس 
بساعة » مع ابنها الرضيع وبمرضته إلى مزل أحد أقارب مستر بالمر على الجانب 
الأخر من باث ووعدزوجها ‏ بذاء على إلماحها - أن يلحق بها بعد يوم أو بومين» : 
وألحت على أمها أن ترافقها أيضا . ولكن مسن جنتجز أظهرت من المطف والير 
ماضاعف من حب إلينور هما » فأعلنت عزمها على عدم الانتقال من البيت ٠‏ 
مادامت مريان مر يضة ٠‏ وأا ستحاول أن تعوضها عن حنان الأم التى أخذتها 
ھی مها . وكانت إلينور جد فى مسر جنتجز خير معين ها فى كل متاسبة » 
وتأنس منها الرغبة فى مشا رکتہا فى كل متاعبهاء كا كانت تفيد من خبرتهة 
فى الفريض. 00 

ولم يعد فى وسم مريان اللسكينة أن ترجو الشفاء فى غدها» لما كانت تشر 
به من ضءف ووهن برجمان إلى طبيعية لمرض الذى أصابها أو من ألم يسرى 
فى جميع أعضائها . وحيما کرت فیا كان يأنى به اذد لولا هذا امرض اتود 
00 أن يبدأ سفرها إلى مهما فى ذلك اليوم » 
وأن تقاجثا أمهما قى صياح الند يرافتهما خادم مسز جننجز طول الطريق ٠‏ 
وكانت السكايات القليلة التى تفوهت بها تفيض بالأسف على هذا التأخير الذى 
لامفر منه » وإن حاوات إلينور أن ن تشجمها وتوهها - كا تعتقد حينئذ بالفعل ‏ 
أن هذا التأخير أن يطول آم كثيراً . 


وجاء الذد دون أن يطرأ تغير يذ كر على حالة للريضة . والواقع أنها لم تكن, 


— اا ا 


أحسن حالا »كا أنها لم تبد أسوأ حالا على الرغم من أنه م يطرأ على متها أى 
تغيير . لم قل الأن عدد أصحاءهما لأن كولونيل براتدون أقنم أخيراً مستر بالمر 
بضرورة زيارة زوجته وفاء بوعد ها » على الرغم من عدم 0 
ذلك إلى شفقته وکرم أخلاقه كا يرجم إلى كراهته أن يظبر عظبر اتخائف 

زوجته .و یا كان ينرأ للحروج بدأ كو أونيل براندون يلح ى ا هو 
أيضا . ولكن مسز جننجز تدخات وأبدت من مظاهر العطف والير مايبسث على 
الرضاء لأنها رأت أن انصراف!اسكولونيل فى الوقت الذى شمر فيه محبو بته 
بالقلق على أحَنها »مناه حرمانهما معا من أسباب العزاء والسلوان » فأخيرته من 
فورها آنا لا:-تغنى عنإقامته فى كليفلائد لأنها تريد أنيلعب معا لعبة الاثنين 
والثلاثين فى المساء أثناء قيام مس داشوود عرافقة أختها فى الطبقة المليا أل 
وناشدته البقاء بإلماح » فل يعد فى وسعه ‏ وقد أيقن أنه باستجابته لطلمها إعا 
يستجيب لأحب الأمانى إلى قلبه ‏ أن يتظاهر بالرفض لاسا وأن مسز جننجز 
لقيت تأييداً قويا من مستر بالمر الذى شمر بالارتياح لأنه سيترك وراءه رجلا 
ع أن مدد اشوود بللساعدة أو الشورة عند الضرورة . 


وبالطيع أخذيت كل هذه الأمور عن مريان فزت أنهاهى: السبب فى 
إخراج آهل كليفلاند من دارم بعد قدومهم بنحو سبعة أيام » وم تدهش قط 
لعدم رؤية مستر بار ولا اهدمت برؤ ينها قط » ولذلك لم تسال عنها . 
ومر بومان على رحيل مستر بالمر » واستمرت حال مريان على ماهى عليه مع 
تير طقيف » وکان مستر هاريس الذى عاد كل يوم لايزال يأمل فى الشقاء 
العاجل » وتفاءلت مس داشوود كذلك » ولكن غیرھا لم يشعر عثل هذا 


التفاؤل ؛ إذ أصرت مسر جننجز على اعتقادها بأن مريان لن تشنى من هذا 
المرض ؛ ولم يحد كولونيل براندون الذى أصنى إلى خاوف مسر جننجز مندوحة 
عن مشار كتهانى ذلك » وحاول أن يزيل من نفسه هذه الخاوف الى وضعها 
الطبيب بأمها ضرب من المراء . ولكنه كان يجنح إلى التشاؤم فى الساعات 
السكثيرة الى محلو فيها إلى نفسه كل يوم . ولم يستطم أن يطرد منذهنه الاعتقاد. 
يانه لن برى مريان بعد اليوم . 


على أنه فى صباح اليوم الثالث تبددت مخاوف الاثنين أو كادت ء إذ صرح 
مستر هاريس عند وصوله أن للريضة عاثلت لاشفاء» فقد قوى نبضها » وظهر 
علمها أعراض التحسن أ كثر ما يظهر فى الزيارة السابقة » فبدا السرور على وجه 
سيان التى أيد الطبيب تفاؤْطها » وفرحت لأ نها أعربث ف الخطايات التى أرسلها 
راتما عن رأيها هی لا عن رأى صديقتها فهونت من الرض الذى أخرهم! ف 
كايفلاند » وحددت بالتقريب الموعد الذى يقسى فيه لمريان أن تقوم بالسفر . 


ولكن نهاية اليوم لم تكن سعيدة كبدانته » ققد عاود امرض مريان فى. 
للساء » فاشتد بها الكرب والقاق والتعب أ كثر من ذى قبل » غير أن خا 
لات متقائلة » وم تمز هذا التغير إلا إلى التعى الذى حل بها عندما جلست حت 
يم إعداد فراشها » وحرصت على إعطائما الأدوية النمشة التى وصفها الطبيب + 
وخالجها الارتياح عندما رأنها تستفرق أخيراً فى النوم الذى توقعت أن يعوذ 
عليه بأعظم فائدة . وظلت مريان نائمة مدة طويلة وإن ل يكن نومها هادا كا 
تمنت إلينور . وحرصت هذه على ملاحظة أثره بنفسها » للست معها خلال 
تومها كله ولم تمم مسز جننجز بأى تغيير فى حا للريضة » فبكرت بالنوم على 


— Va — 


' غير عادنها . وكانت خادمما۔ وهی من كيار المرضات - تستجم فى حجرة 
مديرة لزل » فبقيت إلينور وحدها مع مريان . 


وازدادت هذه اضطرابا وانزعاجا فى رقادها » وكانت ہا تلاحظ بعين. 
ساهرة تقلبها ننستمر على الفراش ء وتأوهانها للنسكررة التى تمخرج من شفتيها » 
فهمت بإيقاظها من ذلك ارقاد الألم » وإذا ران تستيقظ فجأة على صوته 
فى البيت » فنهضت مسرعة » وصاحت فى هياج الحموم : 


« هل حضرت ماما ؟ » 

فأجابت أخنها وهى تكتم فزعها » وتساعد ميان على الرقاد صرة أخرى :- 
« ولكن أرجو أن حضر هنا بعد قليل . فالطريق طويل كا تعلمين من هنا 
إلى بارتون » . ٠‏ 
وصاحت مريان بنفس اللبجة السريمة : « لن أراها أبداً إذا ذهبت إلن. 
لندن »© . 


ورأت إلينور وقد اعتراها الفزع أن أختها ليست فى حالتها الطبيعية » 
فأقبلت على حس نبضيهاء وف تحاول أن ہدیء من روعها ٠.‏ فلادفات أنه 
أ كثر هبوطا » وأشد سرعة ما كان عليه من قبل ! وظلت مريان هذى باسم أمها 
فاسصحوذ القزع على إلينور » وصعمت أن تستدعى مستر هاريس ف الال » وتبعث 
رسولا إلى بارتون الإحضارأمها . وخطر لا مباشرة بعد أن صمت على ذلك أن 
تستشير كولونيل براندون فى أمثل طريقة لتتفيذ الأمر الأخير . وما أن استدعت. 


ا 


“لخادمة لتجلس مكانها يجانب أخنهاءحتى أسرعت بالتزول إلى حجرة الاستقبال 
وكانت تع أنه يظل فہا عادة إلى ما بعد الاعات الق زات فہا وقتثئذ . 


لم يسكن الوقت يسمح بالتردد » فبسطت له مخاوقها وم ثأكلها من فورها . 
أما خاوفما فل يكن فديه من الشجاعة أو الثقة ما يمكنه من إزالها ‏ بل ١‏ كتفى 
بأن أصغى إلبها فى جزع وصدت . ولسكند استطاع أن يحل مشا كلها إذ أ بدى من 
الاستعداد ما يقتضيه القام » ويتفق مم الخدمة الى سبق له آن فكر فى أدائها » 
فاقترح أن يسكون هو الرسول اذى يأ عسز داشوود » ول تيد إلينور أنة 
معارضة إلا وذللها بسهولة ء فشكرته بإيجاز ولكن بحرارة . ويدها ذهب هو 
ليبمث خادمه برسالة عاجلة إلى مسترهاريس » ويأمره بإحضار الجيادفى الخال » 
أخذت هى تديج بضعة سطور لأمها . 


کر فاض قلبہا بمرفان الجيل لا أبداه صديق كالكولونيل براندون من 
المواساة فى تلك الاحظة  !‏ لا أبداه مثل هذا الرفيق لأمبا ‏ رقيق يسددها 
برأنه » و تخفف من لامها مرافقته » ويهدىء من روعها بصداقنه  !‏ ولاشك 
أن يته وأخلاقه ومساعدته كفيلة بالتتخفيف من وقع استدعاتها بقدر ما يمكن 
مخفيقه من هذه الصدمة . 


وکیا کان شعوره فى ذلاك الوقت » ققد حزم أسرہ » وهو رابط ال جأش » 
وأعد المدة لاسفر بأقصى سرعة » وحدد بالضبط موعد عودته > وم يضيع دقيقة 
واحدة فى توان أو تأخر أيا كان نوعه » فقد وصات الجياد حتىقبل الموعد للنتظر » 
وأسرع إلى المربة بعد أن اكتنى بأن شد على يدها ورمقها ينظرة تن على الجد » 


وتم يبضم كلات فى صوت خافت جداً حيث لانسمعه الأذن . وكانت الساعة 
حينئذ حو الثانية عشرة . لم عادت هى إلى حجرة خلا لتنتظر وصول الطيدب » 
ونسهر على راحنها بقية الليل . وكانت ليلة ليلاء لكل مهما » فقد مرت 
الساعات تترى » ومران يؤرةها الألم » وينتابها المذيان » وإلينور تساورها أقسى ` 
مشاعر القاق » وذلك قبل أن محضر مستر هاريس » واستحوذ عليها الفزع حتى 
.أنساها كل ماشعرت به قبل من أمن وطمأنينة . وزادنا الخادمة التى سهرت 
معها - إذ لم نشا أن تستدعى مسر جنتجز ‏ كربا وعذابا حين ذ كرت اغارف 
الت تساور سیدتہا دات . 


وظلت مريان مهذى فى فترات «تقطعة باسم أمها > وكلاذ كرته بعثت الأ 
فى قلب إلنيور المسكينة التى لامت نفسما لاستهاتها بأمر امرض خلال هذه 
الأنام المديدة » وتأات لأمها لم تبادر إلى مخقيف وطأنه » ولكنها رأت أن كل 
وسيلة لتخفيفه قد لانجدى فى الال > وأن كل علاج قد تأخر عن وقنهكثيراً ٤‏ 
وخيل إليها أن أمها السكينة ستصل بعد فوات الأوان » لترى بذنها العزيزة وقد 
اشهى أجلما » أو ذهب عقلبا . 


وهمت باستدعاء مستر هاريس مرة أخرى » أو استدعاء غيره إذا لم يستطم 
الحضور » و إذا به يحضر > وللكنه لم محضر إلا بعد الساعة الخامسة . على أن 
رأبه كفر عن تأخيره لأنه مع اعترافه بطروء تغيير مفاجىء وسبىء على حالة 
الفريضة » لم يشأ أن يبالغ فى شدة الخطر ء وأ کدا أنهسيعطها دواء جديداً خقف 
.من حدة امرض بلبجة تنم على الثقة التى ال سر تإلى نفس إلنيور » ولكن بدرجة 


آفل . ووعد بأنه سيعودها مر ۃ أخرى فى غضون ثلاث ساعات أو أريع » ورك 


وسمعت مسز جننجز فى الصباح عا جرى » وأعربت عن قلقها الشديد ». 
ولومها الكثير لمدم استدعائها لمساعدنهما وعاودتها حيائذ مخاوفها السابقة الى. 
جد الآزمن الأسباب مايضاعف منها حيث لم ندعلديها مجالاً شك فى النقيجة . 
ومع أنها حاولت أن توامى إلينور » فإن اعتقادها ##طورة حا أختبا يطوع 
لها أن تقدم لها سلوة الأمل . والواقع أنهاكانت حزينة الفؤاد » بل أن أى إنسان. 
أقل مها اههاماً بأمر مربان كان لابد أن يشعر بالقاق وام »حين يرى فتاة جميلة 
کریان تتعرض لاوزال 3 وللوت البكر . وكانت مربان جديرة ببطف ٠‏ 
مسز جنئجن وحزلها لأسباب أخرى » فقد ظات تعيش فى كنفها ثلالة أشهر » 
ولاتزال تستظل بظل رعايتها » وصار معروفاً نها كسيرة القلب » حزيتة الفؤاد 
منذ زمن . وكانت مسر جننجز ‏ إذا فسكرت فى أن مزل مريان من أمها رما" 
تضارع مئزلة شارلوت منها ب تشعر بإخلاص ما تشر به أمهما من لام . ٠‏ 


وحضر مسترهاريس ف الموعد الحدد از بارته الثانية ‏ ولكنه أعرب عن. 
خيبة أمله » لأن الدواء الأخير لم يأت بالنتيجة للرجوة . لقد فلت أدويته » 
ول مخف الى . وظلت مريان مستغرقة ففسبات عميق » وكانت أ كث هدو , 
أما إلينور فل تكن كذلك »: بل سرعان ماشعرت بكل ماأعرب عنه من. 
الكوف بل بأ" كثرمنه » واقترحت استدعاء طبيب آخر ولسكنه لم رر داعا 
فك ء وقال : إن لديه أدوية أخرى يكاد يثق بتجاحها وثوقه. من جاح ادوا 


هلام ل 


الأخير» وختم زيارته بتأ كيدات مشجعة ولكنها وصلت إلى أذنمس داشوود 
دون أن تصل إلى قلها . وكانت تشعر باذدوء والسكينة » إلا عندما تفسكر 
فى أمها » ولكنها كادت تفقد الأمل . وظلت على تلك الال حتى الظهيرة 
لانكاد تتحرك من فراش أختهاء وصور الأحزان والأصدقاء الذن يتجرعون 
غصص الآلام تتوارد على ذهنها واحدة تلو الأخرى » وتألت غاية الأ لحديث 
مسز جننجز الى لم تتحرج من أن تعزو شدة هذا امرض وخطره إلى الوعكة 
السابقة الى استمرت عدة أسابيع والتى نحمت عا أصابها من خيبة الأمل . 
وكانت إلينور مقتنعة بصواب هذا الرأى » فزادها ذلك ألا على آل . 


على أنها أخذت وقت الظهيرة ‏ ولكن مع شىء من الحذر ‏ فى اللوف من. 
حدوث شىء من خيبة الأمل » الذى عقد لسانها برهة من الزمن عن الكلام 
حتى معوصديةها ‏ أخذت تتخيل بل تأمل أن ترى تحسنا بسيطا فى نض أختهال 
لقد اننظرت ولاحظت » وغصت النبض مرة بعد أخرى ‏ وأخيراً أقدمت على 
الإفضاء عا +الجهامن الأمل » وى تشعر باضطراب تعذر عامها إخفاؤه نحت ستر 
المدوء الظاهرى أ كثر ما تعذر عايها إخفاء آلامما ااسابقة . ومع أن مسر جنتجز 
اعترقت عند فصا محدوث انتعاش وقتى فإنها نصحت لصديقها ألا تأمل فى, 
استمراره . وأخذت إلينور تستظهر كل نصيحة تدعو إلى سوء الظن ». 
0 نفسها أيضا بالمدول عن الأمل . ولسكن لقد فات أوان الوأس » 
بعد إذ أشرق نور الأمل وأحست أنهيرقرف يجناحيه » فحنت عل ىأختها لتلاحظ . 
- وإ تدر ماذا تلاخظ - ومرت نصف ساعة » وظهرت عليها أمارات التحسن 7 
وبدت علامات أخرى تؤكد ذلك . لقد ظهرت أمارات التحسن فى تشبلا 


س مړ س 


وبشر ہا وشفتيها » ونظرت إليها مريان نظرة تدل على أنها استعادت رشدها » 
وعدا بالا الحلة واحدة حتى قدم مستر هاريس فى الساعة الرابمة » فأ كد لها 
شفاء أختها على حو يفوق ماكان منتظراً » وهتأها بشفائها » فأحست بالثقة » 


وشعرت ببرد الراحة » وسكيت دموع الفرح . 


بحسنت حة سيان بدرجة محسوسة من كل الوجوه » وصرح الطبيب أنها 
جاوزت منطقة الخطر ماما . ويظهر أن مسر جنئجز أ كتفت بالتبرير الجن فى 
لنشاؤمها الذى جلى فى الفزع الذى استولى علهما أخير؟ » فسمحت لنفسيا 
يتصديق قوله وسات وهى تشعر بفرحة غيرمصطنعه » وسرور لامواربة فيه 
باحمال شفائها شقاء تاما . 


ولم تستطم إلينور أن تظهر البشاشة واأرح . کان سرورها سي بطابع يختلف 
عن ذللك کا أدى إلى شىء آخر خلاف المرح . نعم إن استعادة مسريان لحياتها 
ونما وأصدقائها وأمبا الحنون أثلج فؤادها وجعله يفيض بالشكزء ولکنه لم 
يود إلى للظاهر الحارجية لاسرور ‏ لا كلام ولا ابتسام . كان الارتياح يغمر 
قلها » صامتاً قوياً . 


وظلت يجائب أختها طول الأصيل إلا فى فترات قليلة » تهدىء روعها » 
وجيب على كل سؤال عن تما الضعيغة » وتقدم كل مساعدة » وتراقب كل 
نظرة وکل نفس . وكان مخشى أن تحدت لها تكسة فى وقت ماء فتذ كر إلينور 
-بالقلى مرة أخرى وان إلينور أسكتت صوت الشك عندما رأت ‏ بعد 


۳A — 


الفحص الدقيق المتسكرر استمرار علامات التحسن » ورأت ءريان فى الساعة- 
السادسة » وهى نستغرق فى نوم هادىء متواصل يبدو مر حا فى ظاهر الم .. 


وأزف -ينئذموعد عودة كولونيل براندون » وكانت تعتقد أن أمها ستصل 
فى الساغة العاشرة أو بمدها بقليل على الأ كثر لتستريج من عناء القلق الذى 
يساورها الآزوهىفى طريقها إليهما » ويساور الكولونيل أيضا ! رعا كان لايقل ' 
عمها جدارة بلرثاء ! أواه ! ما أبطأ سير الزمن الذى لازال حجمما عن 


معرفة اللقيقة ! 


وف الساءة السابعة ركت ميان تنعم بلذة الكرى » ولقت عسر جنفجز 
فى ححرة الاستةبال, » لتتناول معبا الشاى . وكانت اوقا قد منعتها من تناول 
الكثير من الفداور » والنكة المفاجئة من تناول الكثير من الغداء . ولذلك . 
رحبت بتناول الشاى بعد أن شعرت بالسرور » ورغبت إلمها مسز جننجز فى 
نهايته أن تنم ببعض الراحة قبل قدوم أمها وتسمح لها بأن تنوب عنها فى ملازمة. 
ميان » ولكن إلينور لم تشعر بشىء من التعب » ولاعيل إلى النوم فى تلك. 
ابلحظة » وكانتترى أن الواجب بحتمعليها الاتفارق خا لحظة واحدة . ذلك 
راشا مسن جانجز وصعدت ممما الدر ج إلى حجرة أخها المريضةلتطمان ينقسسها 
على استمرار تحسنها » وتركتها سرۃ أخرى لترعى أخنها وتسترسل فى أقكارها ». 
وعادت إلى حجر ہا لتكتب بعض الحطابات » وتنام ٠‏ 


وكانت ليلة باردة عاصقة زأرت فما الرياح حول الببت » وتساقط 'لطر 
على نوافذه » ولسكن إلنيور لم تأبه لذلك » لأن السعادة كانت تغمرها فى قرارة 


لس لاي لم 


سما . ونامت مزيان أثناء الماصفة كلها » أما المساقران فكان القدر يدخر شا 
«مغاجأة سارة تعوضهما ا لقياه مس وعثاء السفر . 
ودقت الساعة الثامنة . ولوأسها دقت الماشرة لما كان مة شلك فى سماع 
إلينور لصوت العربة وهى تقترب من المنزل » وقوى فى نفسها الاعتقاد بوصولحا 
على الرغم م نأن قدومها فى تلك الاحظة يعد فىحك المستحيل لدرجة أنها انتقات 
إلى غرفة الزينة الجاورة » وهتحت مصراع النافذة لتقف على حقيقة الأمر. فرأت 
من فورها أن أذنيها لم تخدعاهاء إذ رأت مصابيح العربة الساطعة على مدى 
ليصر » واستطاعت أن بين فى ضوبْها االخافت أن العرية بحرها أربعة جياد “ 
وهذا فضلا عن دلالته على شدة الذعر الذى استحوذ على أمما السكينة » 
قير هق ا فيد الأنتظرة . 
ول يسبق لإليتورقط أن وجدت من السير الاحتفاظ بالحدوء ورياطة 
الجأش »كا وجدت ف تلك الاحظة » إذ كان من المستحيل أن تحتفظ بالحدوء “ 
مع علمها بما لابد أن تشعر به أمها عند وقوف العربة بالباب مع علمها بشكها , 
وخوفها _وربما يأسها ! وا تريد هی أن تحدث به أمها ! كل ذلك لابد أنيقال 
ويقال بسرعة » ولذلك م تلب ث إلا ريما جاءت خادمة مسر جننجزلتلازم مريان 
وأسرعت بالمزول . ْ 
وكانت الجلبة التى قامت فى دهلين) الدار عند مامرت بإحدى الردهات 
الداخلية تؤكد أنباقد دخلا الببت » فاندفمت نحو حجرة الاستقيال ودخلتهاب 
ET‏ ْ 


النصتلا 1 بع والاربكون. : 


وتراجعت إلينور مذعورة » و بدا عليها الفزع ارؤيته » واستجابت لأول 
خاطر دار خلدها بأن استدارت من فورها لتغادر الحجرة » ووضءت يدها على 
«مغلاق الباب » وإذا به يتقدم مسرعا وممنعها من إغلاق الحجرة ويقول بصوت 
أقرب إلى الأمر منه إلى اارجاء : 


« مس داشوود؟ نصف ساعة ‏ عشر دقائق ‏ أرجوك أن تنتظرى .» 

فأجابت حزم : « لاياسيدى . ان أنتظر . لاشأن لك معى . أظن الخدم 
نسوا أن يخيروك أن مستر بالمر ليس بالدار . » 

فصاح محدة : «اوأمم أخيرونى أن مستر بار وجميع أقاربه ذهبوا إلى 
:الشيطاز, لما متعنى ذلك من الدخول . إن شأى معك أنت » أنت وحدك . » ` 

فقالت » وهى فى غابة الدهشة : « ممى أنا! هيا ياسيدى ! أسرع ‏ وإذا . 
أمكنك ‏ طامن من حدتك . 6 

و اجلسى » وسأمتثل للأمرين . « 

٠‏ فترددت ول تدر ماذا تصنع . وخطر يلها خال وصول و براندون 
.وققانه هنا . واسكن قد وعدت بالاسماع له وكانت رغينها فى استطلاع أخباره 
لاتقل عن رغبنها فى السك بشرف وعدها . و بعد أن فكرت ق الأمر هنبية 
.رأت أن المسكة تقضى بالسرعة » وأن استجابتها له خير كفيل بهاء فشت فى 


E -‏ — 
صمت صوب للائدة وجلست. وجلس هو علىالعقد للقابل . ومرت نصف دقيقة 
دون أن يتفوه أحدها بكلمة واحدة . 


قالت إلينور بصبر نافد : « أسرع ياسيدى . أرجوك ليس ادى وقت 


أضيعه 0« 

وكان بحاس فى حالة تأمل عميق » و يبدو عليه أنه لم يسمعها . 

وقال اة بمد لحقاة : « أختك نحاوزت منطقة اللحطر . لقد بلتنى ذلك من 
الخادم . الجد لله ! ولكن أحيح ذلك ؟ أصحيح ذلك قا ؟ » 

فل نثأ إلينور أن تنكام » قأعاد السؤال باهجة أشد : 

« ناشدتك الله أن تخبر يى هل تجاوزت منطقة المطر أم لا؟ » . 

« ترجوأن کون قد تجاوزتها » . 

ونهض واقفا وأخذ عثى فى الحجرة 8 

0 لوأننى علدت ذلك منذ نصف ساعة ‏ وسكن حيث أنى هنا © وقال. ش 
وهو يتكلف البثاشة عند ماعاد إلى مقعده :ه ماذا يعنى ذلك؟ مرة واحدة يامس 
داشوود ‏ را تكون الرة الأخيرة ‏ لنبئهح مها - إتى فى حالة نفسية طيبة 


تسم حلى بالا بتهاج وللرح - خيرينى بصرأحة 6 حمر وحنتأه اهرارا شديداً 
« ماذا تمتقدين فى أ كثر . أخبيث آنا أم أبله؟ » 


فنظرت إيه إلينور أشد ماتكون دهشة . وتبادر إلى ذهنها أنه لايد أن 


— FAC = 


يكون تلا . إن غرابة هذه الزبارة وهذه الأخلاق لايمكن تفسيرها بنير ذلك 
ومبذه الفكرة التى انطبعت فى ذهنها وقفت من فورها وقالت : 

«ستر ولبى ؟ أنصح لك الآن أن تعود إلى كومب . ليس لدى وقت أضيعه 
مك كثرمن ذلك . مهما يكن لك من شأن معى فأرجو أن تنذكره جيدا 
وتنشرحه لی غدا . » 

فأجاب بابتسامة معيرة وصوت فى غاية المدوء: « نعم » حق ماتقولين . إتى 
عل » فقد شربت كأسا من البيرة مم بعض اللحم البقرى البارد فى « ماليرو »> 
فشوش ذهى »6 . 

فصاحت إلينور » وقد زادت حيرة فلم تدر ماذا يريد وفاات :< فى 
ماللرو! » 


« نعم غادرت لندن فى الساعة الثامنة من صباح اليوم » ول أغادر 
العرية إلا مدة عشر دقائق فقط منذ ذلك » تناولت خلالهما بلغة من 
الزاد» . 

ولاحظت إلينور ثيات لهجته وذكاء نظرته أثناء كلامه فاقتدم تأنالشراب 
م يسقه إلى كليفلاند بصرف النظر عن أية حماقة أخرى لاتنتفر ربما سافه إللها 
فقالت بعد أن أطرقت هنيهة : 


« مسترولی ! يتبنى لك أن تشعر وأنا أشعر يقينا ‏ أنه بعد كل ماحدثه 
ْ ( م ه؟ - المقل والماملقة ) 
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أن مجيئك هنا على هذا النحو » وحديثك معى » محتاج إلى عذرر خاص ‏ فاذا 
تعى بالجىء إلى هنا ؟ ۾ ' 

فقال بلهجة قوية تنم بالجد :2 أعنى أن أجعلك ‏ إذا استطمت ‏ 

تبغضينى بنضاً يقل درجة واحدة عا تبغضيننى الآن . أريد أن أقدم تفسيراً لما 

حدث )2 وأن أفتح قلى لاك كله 04 وأن أقنعك بای وإرث. كنت داعا أحق 

غبياء مأ كن دائما وغداً لثيماء ويذلك أظفر با يشبه العفو من مر - من 


« أعذا هو السبب المقيقى لحيئك ؟ » 
« لعمرى إنه لكذلك . » هكذا أجاب بحرارة أعادت إلى ذهنها صورة 
ولى الذى عرقته من قبل بعجره وبحره . وجعلها نظن فيه الإخلاص على 
ا 


«إذاكان هذا كل شىء » فنى وسعك أن تطمئن بالفعل - لان مریان 
تسا حك س لدد سامحتك منذ زمن . © 


- فصاح بنفس اللبجة الجاسية : « هل سامحتنى ! إذن لقد سامحتنى قب لأن ينبغى 
ها ذلك » ولكنها ستساعحنى مرة أخرى . ولأسباب أقرب إلى المقل . والآن 
هل سمحین لى؟ » 


.لنت رأسها مواققة . 


0 
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قال بعد فترة ترقب من جانها » وتة_کيرمن جانبه : « لاأدرى كيف علات 
مسلكى نح وأختك أوأى دافع شيطانى عزوته إلى . ومن المحتمل أنك ستجدين 
من العسير أن نظنى هى خيراء ولكن الأمر يستتحق النظر » وستسمعين كل شىء : 
عندما تعرفت لأول مرة إلى أسرتكن »لم يكن لى من قصد أو غرض من هذه 
العرفة » إلا أن أقضى وقتى فى لذة ومتعة أثناء الفترة التى أضطر فيا إلى اليقاء فى 
ديفو نشاير - فى لذة ومتعة أ كبر ما تعودت من قبل . ولم يسعنى إلا أن أبدى 
إعجابى حيما رأيت شخص أختك الحبوب » وشمائلها الحلوة . وكان مسلكها ٠‏ 
تحوىمنذ البداية يكاديقسم ب ٠‏ عندما أفكر فى هذا للسلك وفما كانت تتحلى 
به أدهش أن يكون قلى قد من جامد الصخر بحي ث لايتأئر به وصرت لاأ كترث 
.بسعادتهاء ولا أفكر إلانى وى ولذتى ء والاسترسالوراء المواطف التى اعتدت 
الاسترسال وراءها دائماء وحاوات جهد طاقتى أن أتحبب إاها دون أن أقصد 
أن أيادها حبا حي » 
وعندما وصل إلى هذا الحد نظرت إليه مى داشوود نظرة ملؤها الاحتقار 
والغضب وقاطعته قائلة : 
« لافائدة بامستر ولى من مواصلة الحديث » ولاداعى من جانى للا,صفاء 
إليه . إن مثل هذه البداية لاتتشسجع على الاستمرار فيه . فلا تؤلنى بالاستماع 
. إلى المزيد من هذا الموضوع . »© 1 : 
فأجاب :« إنتى مصر على أن تسممیه کله . لم تكن “رو یکبیرة قط »وکات 
:ذائما مسرقًاً » أختاط جوم دخلهم أ كير من دخلى . ومن أن بلنت من الرشد . . 


أو حتى قبل هذه السن وديونى كا أعتقد ‏ تزداد سنة بعد أخرى . ومع آنه 
كان من القدر أن وفاة بنت عى ستتيح لى حرية التصرف » فإن هذه الوفاة. 
لم تكن أمراً مؤكداًء کا أنه كان يحتمل أن تد بها الأجل فترة أطول» فأنجهت. 
نبت فترة من الزمن إلى تدعيم مركزى للالى بالزواج من امرأة ذات مال. ولذلك. 
لم مخطر على بالى أن أقترن بأختك . وكان مسلكى فى ذلك يتسم بالحسة 
والأنانية والقسوة » إذ كنت أحاول أن أظفر بحبها دون أن أفكر فى مبادلتها 
حباً بحب » وهو مسلك جديربكل استتكار واحتقار حى منك أنت یاس 
داشوود ‏ ولكن شيا واحداً يمكن أن يقال فى معرض الدفاع عن نفسى, 
حى فى هذا الأمر الفظيع » وهو الغرور للقرون بالأنانية . ذلك أنتى لم أعرف. 
مدى الضرر الذى انتويته » لأنى لم أعرف حينثذ ما هو الحب . ولسكن هل 
أتيح لى قط أن أعرف الحب ؟ الحق أن هذا الأمر فيه شك » لأنه لو كان أتيح 
لى أن أعرف المي حح » أكان فى وسعى أن أضى بمواطفی على مذي الغرور 
أو الطمع؟ بل أ كثرمن ذلك : أ كان فى وسعى أن أضحى بحمبها؟ - ولسكنى. 
فعلت ذلك . ولک أتجنب الققر النسرى الذى كانت محيتها وعشرہہا ستجتبانى 
كل ويلاته ٭فقدت ‏ بسعبى وراء النى ‏ کل مايمكن أن يجمل هذا الفققر 


نعمة ويركة » . 


ققالت إلينور » وقد هدا روعها قليلا : « الع 0 
ماأنك نحها ؟» . 3 


د هل كان فى وسعى أن أقاوم هذه الحاسن الجذاية » وأن أثيت أمام هذم 


الال — 


الشمائل الرقيقة ؟ هل على وجه الأرض إنسان كان فى وسعه أن يفعل ذلك 1 . 
نعم » لقد شنفت بها حباً شيا فشيئاً من حيث لا أشعر » وكانت أسعذ أوفات 
حيانى ہی الساعات التى أقضبها معها ء وكدت اشر آن مقاصدى شر يفقوعواطى 
بريثة على أننى حى فى ذلك الوقت الذى صحت فيه نى على عقد الخطبة» 
حمدت ‏ بطريقة غير لائقة إطلاقا ‏ إلى إرجائها من بوم إلى بوم كراهة أن 
أقدم على الحطبة وظروق الالية شديدة الارتباك . ولكنى لن أجادل هنا » ولن 
أنوقف حتى يتسنى لكأن تتحدئى عن السخف - بل هوما أسوأ من السخف ‏ 
سخف التردد فى خطبة امرآة ارتبطت معها بكامة الشرف . وقد برهتت 
الموادث عنى أننى كنت غبيا ما كرا أسمى جاهداً إلى كل ما من شأنه أن 
جاب على الاحتقار والشقاء إلى الأبد . على أنى عقدت العزم أخير؟ً وصحمت 
بمجرد أن أخلو مها أن أبرر ما كنت أحبوها به من صنوف الرعاية والعطف 
وأؤكد لا علانية تلك الحبة التى حرصت على إظهارها لما . ولكن فى فترة 
_ فترة الساعات القليلة التى انقضت قبل أن تتاح لى فرصة التحدث معها على 
انقراد - حدث أمر ‏ أمر مؤسف حطم عزيمتى » وحطم معها كل هناءقى 
وسعادتى . حدث أن بعضهم أفشىسرى ‏ وهنا تلثم وأطرق برأسه إلى الأرض - 
ققد علدت مسن ميث بطريقة ما وأظن أمها علت عن طريق أحد الأشخاص 
الذين يمتون لى ,صل القربى من بعيد » تمن للم مصلحة قى حرمانى من عطفها . 
عاءت بأمر - بالصداقة الوثيقة » _ وأضاف « ولكن لاحاجة بى إلى : 
للزيد من البيان » وتوردت وجتتاه » وحدجها بنظرة تنم على التساؤل 


امهس — 


« بالصداقة الوثيقة التى تربطنى بكن ‏ واعلك سمعت القصة كلما منذ زمن 
طويل ». 

فأجابت إلينور وقد نوردت وجتتاها أيضا » وامتنمت مرة أخرى من إظهار 
العطف عليه" « لقد مت القصة كلها » وأعترف أنى لاأستطيع أن أفهم الطريقة 
القى تبرر بها أى جزء من الجرعة التى ارتسكبتها فى هذا العمل للروع » . 


فصاح ولب : « تذكرى من استقيت منه النبأ. هل يمكن أن يكون خاليا 
من الغرض ؟ إنتى أعترف أنه كان ينبغى أن أحترم مر كزها وأخلاتها . ولا أريد 
أن أبرر موقفى . ولكن أريد فى الوقت نفسه أن أسمح لات بأن تظنى أنه ليس 
لدی ماككن أن أقوله - وأن تظنىأنها تريئة لأنها جى علبها ء وأنها قديسةلأنى 
رجل داعر * وإذا كانت شهواتها العارمة » وعقليتها الضعيفة ‏ على أهى لاأريد 
أن أتصدى للدفاع عن نفسى » فق دكانت جد رة معاملة أفضل لقاء محبتها لى . 
وكثيراً مأأحيت باللائمة على فى وأنا أتذكر حتانها الذى انى فترة قصيرة 
من الزمن على أن أبادها إياه وياليت ياليت ذلك لم يكن . ولكنى أسأت إلى 
غيرها أيضا . أسأت إلى امرأة كانت عبنى ( هل لى أن أقول ذلك ؟) حبالايقل 
عن حهالى » وعقلها - وى ! ما أسمى قدره ! 

« على الرغم من أنى لاأحب البحث فى هذا الوضوع » أرى ازاما على أن 


أقول إن استهتارك لاينبض عذر؟ لإهالك الناس ها . ولاتعتقد أن أى ضعف » 
أو أى عيب طبيعى فى عقلها بض عذراً للقسوة البالنة التى عامللها بها . لابد . 


— ۹ = 


أنك عرفت أنها كانت تقاسى مرارة الفاقة والحاجة » وأنت فى ديفونشابر 
تنفمس فى ملذاتك » وتجرى وراء مشروعات جديدة » وتاعم دائما بالسرؤر 


والحبور . 


.فأجاب بحماسة : « لعمرى إتنى لم أعل ذلك . لم أذكر أنه فانتى أن أعطبها 
عنوالى » وأوكان لديها مسكة من عقل لمرف ت كيف مهتدى إليه » . 


« وماذاقالت مسز میت يأسيدى ؟ » 


« انهمتنى بالجريمة فى الال . ونی وسعك أن تدرکی مدى ارتب اکی وحیرتی 
وكانت طهارة ذيلها » وحرصها على التقاليد » وجهلها بأحوال الناس كل ذلككان 
ضدى . ولم أستطع أن أ نكر الأ تفه » وکل سعى تاتتخفيف منه كان ضر با 
من العبث » لأنها كانت تميل من قبل كا أعتقد ‏ للشك فى مسى بأهداب 
الفضيلة بوجهعام . وفضلاً عن ذلك كانت تشر بالاستياء ثقلة اهما ى بها » وضالة 
الوقت الذى خصصته لما زيارتى الالية . وصفوة القول أنالأمر اننهى بالقطيعة 
التامة . وكان فى وسعى أن أنقذنفسى بوسيلة واحدة » ققد عرضت على - وهی فى 
علياء الفضيلة » الحأ من امرأة فاضلة  !‏ أن تعفو عا سلف بشسرط أن أ زوج إليزا 
وما كنت لأقبل ذلك غرمتنی رمیا من عطفها » وطردتنى من يدها . وقضيت 
الليلة التى أعقبت هذا الحادث كان من القرر أن أذهب فى صباح الفد ‏ وأنا 
أتدير مامحب عل فى للستقبل . كان النضال عظيا ‏ واكنه اتنهى بسرعة . 
كان حپی لمریان و إيمانى التام بها لى ‏ کل ذلك لم وازن الخوف من الفقر» 


الل — 


ول يتغلب على تاك الفكرة اللخاطئة ‏ ضرورة الحصول على لمال ‏ التى "كدت 
أميل إليها بطبعى » والتى زادنى إعانا ما كثرة نفقاتى الاجماعية . وكان لدى 
من الأسباب ماحمانى على الوئوق من موافقة زوجتى الخالية إذا شئت أن أتحدث 
معها ذلك واقتنعت بأن ليبق أماى ماتقضى به الحكة سوى سلوك هذاالسبيل. 
على أن مشہداً ثقيلا على النفس كانينتظر نی قبل مغادرة ديفونشاءر كنتمرتبطا 
بالفداء معكن فى ذلك اليوم نفسه . ولذلك لم يكن بد من تقديم بعض المذر 
لإخلافى هذا الموعد . وأطات التفكير كثيراً حول كتابة هذا الاعتذار أو تقدعه 
بنفسى . وكنت أوجس خيفة من لقاء مريان بل كدت أشك فى مسكى بقرارى 
إذا لقيتها . على أنى كنت فى ذلك أمخس من قدر شهامتى کا دات الحوادث » 
لأنى ذهبت إليها ولقينها ورأيت أمها حزينة » وتركنها حزينة » وتركتها وأناأرجو 


ألا أراها مرة أخرى بعد اليوم » . 


قةالت إلينور بلبجة التأنيب: «الماذا زر تما يامستر ولى ؟ كان اللخطاب ينى 


بالفرض . لماذا كانت الزيارة ضرورية ؟» . 


«كانت ضرورية لإرضاء كبريائى . لم أطق أن أغادر الريف على نحو قد 
يؤدى بك أو يبقية الجيران إلى معرفة أى شىء ما دار بين مسز ميث ويينى - . 
فصممت على زيارة المزل الريق فى طريق إلى هونبتون على أن رؤية أختك 
كانت أميا مفزعاً فى واقع الأ . وما زاد الطين بلة أنى وجدتها وحدها » 
ولاأدرى أبن خرجتن جیما ٠‏ وكنت قد تركنها مساء اليوم السابق فقط وأنا 


سم — 


مصمم فى قرارة تفسى على سلوك جادة الحق ! وكانت بضع ساعات كقيلة بعقد 
خطبتی لها إلى الأبد. وإنى لأذ كر © كنت سعيد! وصرحا حا مشت من العزل 
الري إلى إلمهام . راضيا عن نفسى » راضيا عن كل إنسان ! ولكن فى هذه 
القابلة التى كانت آخر المد بالودة يننا » تقدمت إليها وأنا شاعر با ارتكبته 
من إنم شعوراً یکاد ينزع منى ثوب الرياء . وإن أنس لاأنى ‏ حيا أخبرتها 
باضطرارى إلى مغادرة ديفونشاير فى الال ما أبدت من أسف وحزن وحسرة » 
مع ماأبدله من احتقاظها بالثقة نی والإبمان بی ! آه ای 1م كنت وغداً 
قامى القلب ! 6 . 


ولاذ الاثنان بالصمت بضع دقائق . وكانت إلينور أول من تكلم . 
« هل وعدا بأنك ستعود قرزيبا؟ 6 


قأجاب يصبر نافد  :‏ لاأدرى ماقلته اء ولسكنه بلا ريب أقل ما فی بحق 
الماضى وأ كبر الظن أنه أ كثر ما يبرره الستقبل . ولا أستطيع أن أذ كره . 
ثم جاءت والدتك العزيزة لتذيقنى مزيداً من الءذاب بما غرتنى به من عطف 
وثقة اة . جد يله ! قد عذبى باشل » وفاض قلي بالأنى . . مس داشوود ! لیس 
فى وسعك أن تتصورى ما أشعر به من العز المزاء ينا أستميد ذكرى هذا الأمى . 
وإنى لأحقد على نةسى لما أبديته من الجاقة والنذالة حقداً يجملنى أشمر الآن 
بنشوة الانتصار والسسرور عندما أ ذكر جميع الآلام للاضية التى قاسيّها بسبب 
هذءالجاقة #مسافرت »و خافت ورائى كل ماأحب » وذهبت إلىقوم خيرمايقال 


فيهم أنى لا أحفل بلقاهم . وكانت رحلتى إلى لندن ‏ وأنا أسافر يحيادى » 
ولذلاك كان السفرمملا” - لارفيق أتحدث ممه كانت تأملاتى تبعث على المبجة 
والسرور ‏ إذا نظرت أماتى بدا كل شىء مغريا وجذايا ! وإذا نظرت خلق إلى 
بار تون بدا ف الصورة ماباطف حدة الانى ! كانت رحلة موفقة 5 

وسكت + 

وقالت إلينور الق تمحات أنصرافه 6 وإن رثنت لاله 5 « وهذا كل 
شیء ياسيدى ؟ ٩‏ 


« کل ثىء!- كلا هل نسيت ماحدث فى لندن ؟ هذا الطاب الشائن» 
ه ل أطلمتك عليه ؟ » 


» نعم » رأيت كل اللاطابات الى دارت بسكم . 2 


« عند ماوافانى أول خطاب منها ( إذ وصلنى فى الحان لأنى كنت فى لندن 
طول ذلك الوقت) كان شعور ى كا يقولون ‏ تقصر دونه العيارة » و بعبارةأ كثر 
بساطة ‏ رعا أبسط من أن تثير أى انفعال ‏ إننى شعرت بالألم . 
كل سطر وکل لفظإذا جاز لی استمال الاستعارة المبعذلة التی كان تكاتبتهما 
المزيزة تعاقها لوكانت الآن بيننا ‏ كانا بمثابة خنجر مصوب إلى قلبى . وعندما 
علمت أنمر يانوصات إلى لندن وقع علىهذا النيأ - بالائة نفسها وقع الصاعقة. 
صواعق وختاجر! ماأشد ماکان يمكن أن توجهه إلى من اللوم!- ذوتهاواراؤها ‏ 
أعتقد أننى أعرفهما أ كثر نما أعرف ذوق وآرائى ‏ إنها أحب إلى. » 


وعادت إلينور الى اثتابت قلبها عدة تفييرات فى خلال هذا الحديث 


o —‏ — 
الفريب - فرقت له ولكنها رأتمن واجبها أن تنم حدثها من الاسترسال فى . 
مثل هذه الأفكار الأخيرة . 
2 ليس هذا من الصواب يامستر ولى . تذكر أنك متزوج ٠‏ لاتقص على 

إلا ما محدثك ضميرك أنه ينبنى لى سماعه . » . 

« إن خطاب مريان الذى أ كدت فيه أنها لاتزال تحبنىفى الأيام الخالية»وأنمها 
على الرغم مز الأسابيع المديدة » العديدة الى قرقت ببتنا ء لا تزال ثابتة على عهد 
المودة كا كانت فى أى وقت مضى »ا لا تزال على ثقة تامة من أنتىثابت على 
عبد المودة كذلك إن هذا اللخطاب أيقظ فى نقسى شعور الندم » كل الندم . 
أقول أيقظ لأن الزمن » ولندن ؛ والعمل والاهوء كل ذلك هدأ من هذا الشعور 
بعض الشىء » وصيرى نذلا قامى القلب » أوهم سی اتی نسيتها وأتخيل آنا 
هی أيضا لابد قد نسيتنى ؛ وأحدث تفسى بأن حبنا القديم لذو وهراءء وأهز 
كنق دلالة على أنه كذلك » وأسكت كل صوت من أصوات اللام أو الشك. 
بأن أقول فى سری من وقت لآخر : « سأسر من أعماق فؤادى حيمًا أسمم أنها 
تزوجت رجلا طيبا . » ولكن هذا امطاب حعلنى أزداد معرفة بنفسى .شعرت 
أنها أحب إلى قلى من أبة امرأة فى المام» وأنتى عاملتها على نحو شائن . ولكن 
الاتفاق كان قدتم منذ قريب ينی وبين مس جراى على كل شىء ٠‏ وكان.. 
التقبقر مستحيلا . كل ما اضطررت أن أفمله هوأن أنمحاشى رو يتكا معاء فلم 
أرسل رداً إلىمريان قاصداً بذاك أنأجى نصى منأن أراها بمد ذلك» بل لقد 
صمت فترة من الزمن على عدم زيارة بركلى ستريت - ولكن أخيراً رأيت 
من الحكمة أن أنظاهر بأنتى صديق عادى لاغير - فراقبتكن حتى خرجاته 
من الممزل بسلام فى صباح يوم من الأيام وتركت بطاقتى . 


م۳۹1 م 


« راقبتنا حتى خرجنا من النزل | » 
« هكذاكان . وقد تدهشين لأن تعرى كم راقبتكن » وكم أوشّكت أن 
ألمت بكن . وقد دخات أ كثر من دكان لأتحاثى رؤيتكن » والعربة تمرلى. وإذ 
كنت أنزل ببوند ستريت لم يکد يمر يوم لاألمح فيه واحدة منكن » وماکان لشیء 
أن فول بينى وبيتكن هذه المدة الطويلة لولا المراقبة الدائمة من جانى » 
والرغبة القوية الستمرة فى محاشى رؤيتكن . وتحاشيت الانصال بآل ميدلتون بقدر 
الإمكان کا تحاشيت الاتصال بأى إنسان يحتمل أن يعرفنى ويعرفكن » على 
أنى التقيت مصادفة بسيرجون دون أن أعلم بوجودم فى لندن » وأعتقد أزذلك 
كان فى أول بوم وصل فيه إلى اندن » واليوم التالی لزيارى لنزل مسز جتنجز » 
فدعانى سيرجون لفل راقص يقيمه فى منزله فى الساء . ولوأنه لم يخيرنى أنك 
.وأختك ستشهدان هذا الحفل ليغريى تحضور ه لكان من المؤكد جدا أن ألى 
دعوته » لكى أشعر بالثقة والطمأنبنة وأنا يحانبه . وفى صباح الغد تلقيت خطابا 
.وجي من مريان » يفيض أيضا بالحب والصراحة والبراءة والثقة أ ىكل مايجمل 
1 ساوى مقويا أشد القت . ول أستعام أن أرد عليه » وحاولت ولكنىم أوفق إلى 
إنشاءجلة واحدة . ولكنى أعتقد أتى ظلات أفكر فبها ؟-ل للظة ذلك اليوم. 
.وإذا كان فى وسعك أن ترٹی الى يامس دا وود » فارئى لالی حينئذ » فقد 
كنت ا »وأختك نكتل راع وقلى »أن أقوم بدور الح ب السعيد مع امرأة 
أخرى ! وكانت هذه الأسابيع الثلاثة أو الأربة أسوأ مامر بی ٠‏ وآخيراً ب 
ولا حاجة بى لأن أقول ذلك وقم بصرك على . وما أحلى منظرى فى ذلك 
الوقت ! ماأشد ماعانيته من الالام فى ذلك للساء ! مريان .فى جال اللاك 


— ۹۷ = 


تنادينى من جانب ‏ بأعذب النفم ! أواه ! ربى ! وھی تمد يدها إلى وتطلب 
منى تفسيراً بهاتين العينين الساحرتين اللتين ثبتتهما فى وجعى باهتام ظاهر 1 
وصوفيا ‏ من جانب آخر ‏ تشعر بالغيرة كالشيطان وتنظر إلينا نظرة ... لاداعی 
للكلام » ققد اننهى كل شىء . الما من ليلة ! لقد هربت متكن جميعا بأسرع 
مااستطءت » ولكنى لم أستطع أن أهرب قبل أن أرى وجه مريان الجيل. 
شاحبا شحوب الوت ٠‏ كانت تلك آخر » آخر نظرة نظرت-ها إلى آخر . 
منظر بدت لىفيه؛وياله من منظر مروع! ومع ذلك فإنىعندما ظننت أمم! تحتضر 
اليوم كان من أسباب العزاء لى أن أنصور أنتى أعرف تماما المنظر الذى تبدو به 
لمن برونها آخر مرة فى هذه الدنيا . كانت أماتى » وأمانى داعا عندما سافرت ». 
فى نظرمها ومنظرجا الى 
واستغرق الاثنان فى التفكير لمظة قصيرة وكان ولب أول من أفاق فقال : 

2 امعحى لى أن أسرع 03 وأنصرف 5 أختك قد عاثات للشغاء “ ونجاوزت». 
مرحلة الحطر بلاشك . » 
0 

« نحن على ثفة من ذلك . » 

و وأمك السكينة أيضا ! - هيم حبا ران - » 

ولكن الخطاب يامستر ولبى ‏ خطابك أنت » هل لديك ماتةوله عنه؟ 6 


نعم ٠.‏ نمم ء هذابالذات . أنت تعلمين أن أخت ك كتبت لى مرة أخركد 
غداة اليو مالتالى ذانه. ورأيت ماقالت .كنت أتناول الفطور قى منزل آل إليسون.. 


— ۸ ب 


ألجه أنا ‏ وأثار حجمه وأناقة ورقة وجمال خطه شبهتها فى الحال . وكانت قد 
بلقتہا إشاعة مبهمة بأنى أحب فتاة فى ديفو نشاير » ثم كان ماجرى على مرأى 
منها فى مساء اليوم السابق ما دلا على هذه الفتاة وأثار فى نفسها الفيرة أ كثر من 
ذى قبل » فاصطنءت دور المرأة اللعوب الذى يس هوى الحب فيمن محها» فضت 
الطاب من فورها » وقرأت مافيه . ولقيت جزاء حماقنها وطيشها » إذ قرأت 
فيه ماساءها . وكان فى وسعى أن أحتمل حزما ولكن لم يكن بد من لهدئة 
غيرتها - وحقدها . وبالاختصار ما رأبكفأساوب زوجتى فى كنابة الرسائل ؟ 
رقيق - دقيق - نانى حقا ‏ ألم يكن كذلك ؟» 


« زوحتك ! تقد كان اللمطاب يمخطك أنت . 6 


« نەم » ولكن ليس لىمن فضل فيه إلا أنى نسخت س ف ذلة وخنوع 

تلك الجل التى محجلنى أنى وقعت عليها باسمى . أما الأصل » فلها فيه القضل _ 
أفكارها الموققة » وأسلومها الرقيق ٠‏ وماذا كان فى وسعى أن أفمل ؟ لقد كنا قد 

عقدنا خطيتنا » وأعددنا العدة لكل شىء؛ وحددنا موعداازفاف تقريبا- وككنق 

أتكل كالأدق . الاستعداد ! اوعد ! أقول الحق :كنت محتاجا ل الها . وفى 

موقف كوقنى لم يكن بد من اتخاذأى إجراء حول دون القطيعة » وأخيرأماذا 

كانت نهم أبة لفة أصوغ بها خطابى »بالنسبة لأخلاتى فىنظر مريان وصديقاتها. 
كان لامد أن يكون همذا الطاب غاية واحدة وهو أن أبين أننى محتال دنىء » 

ول يكن يهم أكان ذلك بأسلوب رقيق أوفظ . قلت فى تفسى : لقد نزلت من 

أعينهن إلى الأبد » وحرمت من صحبنبن إلى الأبد ‏ وقد اعتقدن بالفمل أتى 
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شخص لاخلاق له . وکل ما سيفعله هذا الطاب هو أنه سيجملهن يعتقدن أننى 
رجل منافق متلون . هذه فى الأفكار التى دارت يخلدى عندما نسغت- فى 
حالة من الاسهتار واليأس - كليات زوجتى » وتخليت عن آدار مريان الأخيرة . 
كانت خطاباتها الثلائة لسوء الحظفى محفظتىءو الالأنكرت وجودها وادخومها 
إلى الأبد -- فاضطررت إلى إبرازها ولم أستطع حتى أن أقبلها . وخصلة الشعر ب 
هذه أيضاكنت أحملها معى فى محفظتى ففتشت د المدام » عنها بكل غل وحقد 
اللصلة المزيزة - جميع كل الذكر يات » نزعتها متی ومزقها . 


فقاات إليتور بصوت يشف على كره مها عن الشعور بالعطف :« إنك 
مخطىء جدا يامستر و لی » وملوم جدا . لاينبنى لك أن تكلم بهذه اللهجة 
سواء عن مسر وى أو عن أختى . لقد اخئرت ز وجتك بنقسك » وم يجبرك 
علا أحد » ومن حق زوجتك عليك أن تعاملها بأدب واحترام على الأقل . 
ولابدأتها تبك وإلا لما تزوجتك . ومماملتك لها بالجفوة أو الازدراء 
لايكفر عا ارتكبةه فى حق مريان ؛ ولا أعتقد أنه يرضى هميرك . » 


فتنهد تنہداً عیقاً وقال :« لا تحدثينى عن زوجتى ‏ فهى لا تستتحق عطفك. 
هى تعل أننى لأ كن أحل هما أية ذرة من الحب حيها تزوجنها . نعم ء قد تزوجنا 
.وقدمنا إلى كوب ماجنا لنتعم بالسعادة » نمعدنا إلى لندن لنعيش فى مرح وحبور. 
والآن هل ترئين الى يامس داشوود ؟ أوأننى قلت ذلك عبتا ؟ هل أصبحت 
فى نظرك ‏ ولو درجة واحدة - أقل إجراماً ما كنت من قبل ؟ إننى لأ كن 


سىء النية دائما. هل شرحت لك عذرى فی بعض ذو بی ؟ 6 


« نعم » لقد أزلت أثرالبمض ‏ القليل منها ‏ وبرهئت على أنك _ بوجه 


کے 


عام - - لست ملوما بقدر ما كنت أعتقد » وبرهنت على أن قلبك أقل خبثا - 
أفل خبثا بكثير. ولكن لا أدرى ‏ الثقاء الذى سببته _لا أدرى هل يمك نأن 
يكون ماهو أسوأ منه . € 


« هل تسمحین بأن تعيدى على مسامع أختك بعد شفائها ما قلته لك ؟ 
وار جوأن تخفنی من ذنى قلیلا لديها أيضا کافعات ممی۔ لقد قلت لى:إمها ساحتی. 
وإنى لآمل أمها إذا ازدادت فہما لا يكنه قابى طاء ولا أشعر به الآن نحوها » 
جادت على بالعفو من تلقاء نفسباء عفوا طبيعياً رقياً متواضما . خبريها عن 
حزنى وددى- قولی لها :إن قلىلم يتحول عن حبها قط »وقول ها _إذا شت - 
إنها فى هذه اللحظة أحب إلى مما كانت فى أى وقت مفى . » 


فا سأحدمها يكل ما أراه ضروريا لما مكن أن يسمى نسبيا بأنه تبربر 
لتصرفك . ولكنك لم تحدثى عن السبب الخاص الذى دفءك إلى الجىء الآن 
ولا كيف معت عن مرضها . » 

: 

« فى اليلة للاضية »وفى غرفة انتظار درورى لين التقيت مصادفة بسيرجون. 
ميدلتون فكلمنى -عندما عرفنى -لأول مرة خلال هذين الشهربن» بالدهشة أو 
الاستياء لمقاطمته إياى عقب زواجى . ولكنه عندما رآلى لم يتمالك هذا الرجل 
الطيب الخلص الغى الذى عتلىء قلبه حنقا على» ويهتم بأمر أختك _أن يخبرنى 
ما يعل أنه لابد أن يحزتنى كثير-_وربما لم يكن يمتقد أن ذلك سوف مقن .. 
ققال لى بصراحة كمادته : إن مريان محتضر بسبب إصابتها بالجى العفنة فى 


س إن 5-5 


فى كليغلاند ‏ وأنه تلق فى الصباح خطابا من مسر جدنجز يقول: إنها على وشكه 
الوت وقد هرب آل بالر من المزل خوفا الح - فاستحوذ على الفزع والحام إلى 
حد لم أستطم معه أن أتظاهر بالتجلر حتى أمام سيرجون الخالى من القطنة - 
فرق قابه لى عند مارأى تألى . وذهبت من نفسه للوجدة على . حتى إنه عندما 
فارقنى صاغنی بيده . وذ كر نى ما سبق أن وعدته به من إهدائه جر وكلب من 
كلاب الصيد . وكان ماشعرت به عندما معت أنها محتضر - وتحتضر أيضا وی 
تعتق دأ ننى أنذل مخاوقعلى وجه الأرض» وتضمر لى الازدراءوالبنضاء فى لظاتها 
الأعيرة دومن يدرئ لعل أحداً نسب لىمقاصد خبيثة ‏ كنت والقا أنشخصا 
واحدا سيقول عنى إنى أستطيع أن أفعل أىشىء - كان ماشرت به أمراً 
مفزعاً  !‏ وءمرعان ماصح عرد . وفى الساعة الثامنة من صباح اليوم د كيت 


عربتى . والأن لقد عرفت كل ثىء١‏ » . 


فل تحر إلينور جوابا . إذ كانت تفسكر وهى صامتة فبا يليه الفنى يكر 
وما يقرتب عليهمن بطالة ومو وترف من أضرار فادحة على عقل الرجل وأخلاقه 
وسعادته ‏ الرجل الذى مجمع إلى جميع زايا الشخصية والواهب العقلية طباعا 
فطرت على الصراحة والإخلاص . وسجايا تاز بالرقة والوداد . لقد علمته اللياة 
الإسراف والغرور . وهانآن اناصلتان علمتاه قسوة القلب والأنانية . وفى الوقت 
الذى ساقه الغرور إلى الاتتصار الأتم على حساب شخص آخر » ورطه الغرور 
فى حب حقيقى اضطره الإسراف أو وليدته على الأقل وهى الحاجة - إل 
التضحية به. وكل عيب من هذه العيوب جلب عليه الضرر كا جاب عليه 
المتاب . إد أصبح الحب الذى نبذه ظاهريا الفا بذلك مقتضيات الشرف 

( م +؟ س المقل والماطفة ) 


— 


والعاطفه وللصاحة يسيطر على فسكرهء بعد إذ أصبح جائزا شرعا »وأصبح الزواج 
الى من أجله جلب الشقاء -- دون رادع من مير على أخنها ينذر بأن 
يحلب عليه هو من القاء ماهو أشد وأقمى . ثم أفاقت من هذه الأقكار التى 
استغرقت فيها بضع دقائق حين همض ولى الذى استغرق هوأيضا فى أفكار 
لاتقل عن أقكارها إيلاما » وم بالانصراف وقال : 

« لافائدة من البقاءهنا يحب أن أنصرف الآن . » 

« هل ستعود إلى لندن ؟ 6 

« كلا _ إلى كومب ماجنا . فلرى بعض الأشغال هناك » ومنها إلى لندن 
بعد بوم أو ومين .. وداعا ٠‏ » 

ومديده وا ترفض أن تمد يدها إليه ‏ فشد عليها بعطف وتأئر ٠‏ 

وقال وقد رك يدها » واستند إلى سحاف المصط ل كأما قد نىى أنه بريد 
الانصراف : عل تحسنين الظن بی الأن أ کر م كنت ؟ » 

فأ كدت إلنيور له ذلك وقالت: إنها عفت عنه» ورت له ومنت افير - 
بل أبدت اهتامها بسعادته ‏ وزودته ببمض النصاتح الرقيقة التى برجى أن 
تؤدى إلى هذه السعادة ولم يكن جوانه مشجما إلى حد كبير ٠‏ 

قال : « فيا يتعلق بذلك » أرى أزاماعلى أن النَزم مهج الاستقامة فى الحياة . 

أما السمادة المنزلية فهى ضرب من المستحيل على أنه إذا جاز لى أن أعتقد أنك 
وأختك سّبتمان بمصيرى وأفعالى »ققد يكون ذلك وسيلة لالنزائى جادة الحذر 
أوطلى الأقل سيكون اسا جديراً بأن اعيش من أجله . لقد ققدت مرؤن إلى الأأبد 
حا ! لوأنيح لى أن أصبح طليقا مرة أخرى ! 


س جه ع اسم 


فويخته إلينور ومنعته من الكلام . 

فأجاب : « وداط مرة أخرى . سأنصرف الآن وأعيش فى خوف من 
حادث آخر 6. 

« ماذاتعی » ! 

« زواج أختك .» 

« أنت مخطىء جدا ٠‏ لن تنقدها أيداً أ كر ما تنقدها الآن » . 

« وکن رجلا آخر سيظفر مهاء وإذا قضت الأفدار أن يكون هذا 
الشخص هوأ بغض الناس إلى » ولسكنى أن أب حتى أققد عطفك بن أفهمكأننى 
أقل الناس رغبة فى العفو عن جنيت عايه أعظم الجناية . وداعاً س بارلك 
الله فيك » ! 


وما أن قال هذه الكلمات حتى خرج من الحجرة . 


الفضلاايسوالازبون 


انتابت إلينور بعد انصرافه بفترةمن الوقت » بل بعد أن تلاشى صوتعر بته 
طائفة شتیء من الأفكار شفلت بها حتى عن التقكير فى أخنها » وكانت هذه 
الأفكار تختلف فى ذاتها اختلافا كبيراً ولكنها مخضت عن نتيجة واحدة 
هی الشمور بالأسى 
فقد أثار ولى‌الذى كانت منذ ساعة واحدة تمققه ياعتباره أتغه | نسان على وجه 
الأرض 3 أثار فنفسها- على الرغى منعيو به وأخطائه ‏ شيئا من العطف والأسى 
على لامه التى جلبها هذه العيوب عليه » جعلها تشعر نبحوه بعد أن افترق الآن 
عن أسرها إلى الأأبد بشىء من المنان والأسف يتناسبان ‏ كا اعترفت ھی فى 
1 قرارة نفسها ‏ مع رغبته لامع مايستحقه . وكانت تشعر آن الأثر الحسن الذى 
رکه ولى فى نفسها يرجع إلى أمور ينبغى ألا يقام ما وزن فى نظر العقل » وى 
شخصيته الجذاية بدرجة غير عادية؛ ولمجته الصريحة الحبو بة المرحة ما لايمدمزية 
فى الرجال » ثم الحبة الشديدة التى لايزال يكنها لمريان » ما لامجوز له أن يمادى 
فيه ٠‏ ولسكنها شعرت أنه سيمر وقت طويل » طويل جدا »قبل أن يضعف هذا 
الأثر فى نفسها ٠‏ 
وما عادت أخيراً إلى ميان المتغرقة فى نومها وجدنها قد استيقظت لتوها 
أن النوم الطوي ل اللزيذ قد أنمشها کا كانت تأمل »وكان قلب إلينور متعمابشتق 
الأفكار والانفعالات» فالماضى والحاضر وللستقبل وزيارة ولى » وسلامةمريان 
ووصول والدنها النتتظر » كل ذلك أثار فى نفسها موجة من الاضطراب والقلق 


س ا س 


حجبت مظاهر التصب » وكل ما كانت مشا أن تقبين أخنها مانحيش به نفسهة 
على أن ذلك الوف لم مخالجها إلا قليلا ولأنه بعد نصف ساعة من انصراف ولى 
ممت صوت عربة أخرى » فعزلت وأسرعت إلى القاعة فى الال لتريح أمها 
منالشعور بالقلق الرهيب الذى لا مبرر له الحظة واحدة » ووصلت إلى الباب 
المارجى فى الوقت المناسب لتستقيل أمها وتسندها وهى تدخل الدار . 


ولما اققريت مسر داشوود من الميزل استحوذ عاها الرعب ٠‏ حتى لقد غلب 
علمها الظن أن مريان قد اهت » فاحتيس صومها دون السؤال عنها بلدون أن 
حي إلنيور »ولسكن إلينور لم تنتظرالسؤال ولا التحية بل زف تإلى أمها البشرى 
فى الخال فتلقسها أمها بحراسّها للعتادة » واستحوذ علمها السرور بقدر ما استحوذ 
علمها الخوف من قبل » وسارت إلى حجرة الاستقبال تستند إلى ذراع بذنها 
وصديقها . وهناك ذزفت دموع الفرح ولكها ظلت عاجزة عن الكلام 
وأوسعت إلنيور لما وتقبيلاء وكانت تتحولعنها بين الفينة والفينة لقشد على يد 
كولوتيل براددون » وتنظر إليه نظرة تعيرعن الشّكر وعرفان الجيل والاعتقاد 
بأنه يشاركها السرور الذى غمرها فى تلك الاحظة -على أنه كاتف يشاركها 
هذا السرور فى عت أشد من مها فى ٠‏ 


وعندما تكشفت عن مسز داشوود روعة للوقف كان أول مارغبت فيه هو 
رؤية مريان» وما هی إلا دقيقتان حنى حضرت ينها الحبوبة الوزادت محبتهاق 
قل بأمها يسيب غيابها وحزنها ومرضهاءوكانلا يحد من سرور إلنيور_عندمارأت 
فرحة كلمنهما باللقاء_ إلا خوفها من أن تحول هذه الفرحة دون أن تنعممريان 
بالمزيدمن النام . ولكن مسز داشوودكانت تبدى الحدوء » بل الحسكةحيمًا تكون 


— 0 


صحة إحدى بنامها فى خطر ٠‏ وكانت ميان تشعر بالارتياج ا 
وتشعر بآنها ضف من أن اذا أطراف الحديث » فاستجايت إلى ما طلبته. 
الممر ضات من النزام الصمت والمدوء . وألحت مسر داشوود فى أن اسر عليها 
طول اقيل » وذهبت إلينور إلى الفراش استجابة لرجاء أمها » ولكن انفعالاتها 
النفسية حاات دون الراحة الى استوجبنها الليلة التى أرقها فيها السهر » والساعات 
المديدة التى انتابها فيا أشد القلق » فكانت دذّكرى ولبى لا تبرح فؤادها » ولى 
المسكين كا شاءت أن تسميه الآن . لقد كانت لا تتمنى شيثاً فى المالم إلا أن 
تسەم دفاعه عن نفسه ءوالآن أخذت تلوم نفسها تارة » وتبرثها تارة أخرى لأ با 
قدت فى الحم عليه من قبل » ولكن وعدها بأن مخبر أخها بذلك كان . 
يؤرتهادائما » وتخشى الوفاء به » ومخشى أثره فى عريان » ونشك فى شعورها 
بالسعادة مع زوج آخر إذا سمعت هذا التفسير » وجنت برهة من الزمن لو كان 
ولى أرمل ثم تذكرت كولونيل براندون » فأتحت على نفسها باللامة وشعرت 
أنه أولى من غر عه بأنهالما قامى من الالام وما أظهره من الوفاء أ كثر منه ». 


وعنت أى شىء آخر غير وفأة مسر ولى . 


وعا خفف من صدمة الرسالة التى لها كولونيل براندون إلى بارتون أن مسز 
داشوو دکانث تشعر بالحوف قبل وصوله » فقد استبد مها القلق على ميان إلى 
حد صمت معه على السفر إلى كليفلاند فى ذلك اليوم نفسه دون اننظار أى نباً 
آخرء وأخذت الأهبة للسفرقبل وصوله »حتى لد كانت تنتظر وصول آل كارى 
بين هظة وأخرى ليأخذوا مرجريت معهم » إذ ل ترغب أن تأخذها معها خوظ 


سد اره 5 سب 


وظلت حمة مريان تنحسن كل نوم » وكانت المهجة التى جلت فى نظرات 
مسز داشوود وحاانها النفسية » تدل على أمهامن أسمد الناس ف العام كا صرحت 
مراراً ٠‏ ولم يكن فى وسم إلينور أن تسمع هذا التصربج وترى دلائله دون أن 
تتساءل أحيانا : هل خطر إدوارد على بال أمها ؟ ولكن مسز داشوود كانت 
مطمثنة بفضل اعتدال اللبجة الىروت-ها إلينور ما أصيبت به من خيبة الأمل» 
محيث لم تفسكر إلافما ,زد من نشوة الفرح الى غمرنها فى ذلك الوقت » فقد 
عدت إلمها الآن مريان سالمة من الحطر الذى تردت فيه يسبب ماارتكبته من 
خطأ كا أخذت تشر الآن ‏ بتشجيع مريان على حا المشثوم أولى . وكان 
هناك سبب آخر لم مخطر على بال إإينور يدعوها إلى السرور بشفاء 
مريان ولكنها أفضت به إإايبا على الندو الأنى عجرد أن سنحت الفرصة 
لتتحدث معها على انفراد : ۰ 

« أخيراً أصبحنا على انفراد . لا تعلمين حتى الآن ياعزيزنى إلينور 
ما أشعر به من السعادة ٠‏ كولونيل براندون حب مريان ٠‏ لقد أخيرى بذك 


هو نقسه. 6 


فأصغت إلا يكل جوارحها » وانتامها الشعور بالسرور تارة والام تارة 
أخرى » والدحشة تارة ؛ وعدم الدهشة تارة أخرى . 

« أنت لاتشبيينى أبدا ياعزيزى إلينور ء و إلا فإنى أعجب دونك الآن. 
لوی جلست لأمنى أى خير يكن أن ينال أسرتى » لكان أحب ما أناه أن , 
يزوج کولونیل براندون إحدى بناتى »> وأعتقد أرك مريان ستسكون أسعد 


زوجة معه . » 


س ١‏ س 


ول تسكن إليتور تود كثيراً أن تسأل أمها عن الأسباب التى تحملها على 
ذا الاعتقاد » لاقتناعهايأمها لن تستطيع أن تبدى سببا قابا على أى اعتبار مزه 
عن الفرض من حيث سلما أو أخلافهماأو عاطفتهما » وأمها ميم فى بيداءاخيال 
فى أى موضوع يهمها . ولذلك آرت ألا تسألهاء وأن تضرب عن الوضوع 
'صفحا بابتسامة . 


« لقد فتح قل ه كله لى بالأمس أثناء السفر . وجاء ذلك فجأة و بفير قصد . 
فأنا كا تعلمين جيدا ‏ ل أفكر إلا فى الحديث عن ابنتى ‏ وهو لم مخف آلهء 
فرأيته يعادل لى . ور بما رأى هو أن الصداقة الحضة ‏ كا هى عادة الناس الآن 
- لا تسكن مبرراً لمثل هذا المطف الصادق - أو لم بر ذلك على الإطلاق فها 
أظن ‏ واستسلم لعاطفته التى لا تقاوم » فصارحنى بحبه الشديد مريان حبا رقيقاً 
دابا ٠‏ تقد أحبها ياعزيزتى إلينور منذ أول لظة رآنها فيها. » 


ولكن إلينور لاحظت هفنا لالنة كولونيل براندون ولا أقواله - 
وإنما الحسنات الطبيعية التى يزين بها خيال أمها انأصيب »كا يشاء » كل 
شىء يسرها . ه. 

ھ حبه لها لايةاسبما شعر نه ولى ء أو ادعى أنه شعر به » حب أشدحرارة 
بقدر ماهو أشد إخلاصا وثيانا ‏ سميه ماشثت - حب ظل قأ16 طوال الفترة 
التى عل فيها بحب مريان للشئوم ذلك الفتى المقير  !‏ حب لا يعرف الأنانية ‏ 
ولا یشجع أى آمل ! کان رها أن يراها سعيدة مم أى شيخص سواه ياله 


لام ]سه 


من رجل نبيل  !‏ ما أعظم صراحته » وما أعظم إخلاصه  !‏ لايمكن أن 
بتخدع الإنسان فيه . » 

قالت إلينور : « إن أخلاق كولونيل براندون كرجل ماز أمر ثابت 
لاشك فيه. » ش 


ققالت أمها بلبجة الجد : « أنا أعرف ذلك وإلا فانى ء بعد هذا النذير» آخر 
من ميل إلى تشجيع مثل هذا الحب بل الفرح به . ولكن محيئه إلى ثل هذا 
الفشاط والمبادرة إلى إظهار اله داقة يكنى للدلالة على أنه رجل من أفاضل القوم.» 


قالت إلينور :« ولكن أخلاقه لاترتكز على عمل واحد من أعمال 3 
ما كان ليحدوه إليه إلا حبه لمريان » ولو كان مجرداً من الوازع الإنالى . 
عرفه آل ميدلتون معرفة وثيقة منذ زمنطويل» وكلاهما يحبه و يحترمه على 0 
وأنا وإن عرفته أخيراً أعرف عنه الشىء الكثير » ولذللك فأنا أقدره وأجله كثيراً 
حوث إذا أمكنأن تكون مريان سعيدة معه» لم أتردد فى أن أشاركك الاعتقاد 
بأن هذا الزواج سيكون أ كبر نعمة انا فى الدنيا . ماذا أجبته ؟ هل شجعت 
فيه الأمل ؟ . » 


«عجبا ياحيدتى ! يکن فى وسسى أن أحدث »أو أحدث تفسى عن الأمل 
٠‏ فقد كان يحتمل فى تلك اللحظة أن تسكون مريان فى النزع الأخير . ولكنه 
لم يطلب أملا ولا تشجيما . وكل ماق الأمى أنه أفضى بسره من تلقاء نفسه » 
وتحدث حديثا لم إستتطم أن يكلم فيه عواظفه إلى صديقة تخقف من آلامه . 
ولس رجاء لأم ٠‏ ومع ذلكقلت له بعد فترة من الوقت - لأن القلق كا نمتسلطة 
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على ذهنى فى بادىء الام أمها إذا عاشت ‏ وأنا واثقة من ذللك ‏ فإن آ "كير 
مايسعدنى هو تشجيع زواجهما . ومنذ أن وصلنا » ومنذ أن شعرنا برد الطءانيئة 
كررت لك ذلك بعيارةأوفى وشجعته بقدر إمكانى » وقاتله : إن الزمن - والزمن 
القصير جدا ‏ سيصنم كل شیء . لتر معلقا برجل 
مثل وى - وإن فضائله كفيلة بأن مكنه من الظفر مها قريبا . » 

« ولكن أرى من حالة الكولونيل النفسية أنك لم نجمليه متفائلا مثلك » 

«كلا » إنه ری أن حب ممريان وی كن من قللها حيث يتعذر زواله 
قبل زمنطويل . وحتى بفر ضأن قلبها خلا من حبدصية أخرىفيويشعر بالطجل 
والمياء بحيث لايعتقدأنها تستطيع أن نحبه مع وجود هذا التباينق السن والطباع 
بينهما . ولكن أرى أنه مخطىء فى ذلك فزيادة سنه على سما يعد ميزة» لأن ذلك 
من شأنه أن يرسى أخلاقه ومبادثهعل دعائم ثابتة ءوطباع کا أعتقدهى عين الطباع 
التى تسعد أختك . وشخصيته وأخلاقه أيضا كلها مزايا تعزز مركزه ٠‏ إن حى 
لايعمينى فهو ليس وسيمالطئعة كولى . ولكنفى قسمات وجبه مايسر المينأ كثر 
لقد كنت أرى دائما س إذا تذكرتق نظرات ولبى مالایسرنی أحيانا » 

ولكن إنينور لم تنذ كر ذلك بيد أن أمها استطردت دون أنتننظرموافقتها : 

« وأخلاقه ‏ أخلاق الكولونيل لاتسرتى أ كثر مما ری أخلاق وى 
غسبء ولك ن أعرف جيدا أنها من الطراز اقدى يستهوى أختك مريان كثيراً . 
فرقة أخلاقه » وصدق محاملته لغيره و بساطته ومروءته أ كثر اتفاقا مع طباعما 
00 ولى » وهو ارح الذى يصطنعه غالبا . وأنا أؤكد أنه لو ثبت 
أن ول رجل محبوب حقيقة - كا ثبت عكس ذلك ماما لما شعرت مريان 
بالسعادة ممه قط کا ستشعر مع کولونیل براندون ٠‏ » 
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وسکتت - ول وافقما ينها تماما _ ولكنها لم تسمع عدم موافقها 0 ولذلاك 
لم تظهر استياءها . 

وأضافت مسز داشوود :2 وفى ديلافورد ؛ ستكونعلى مسافة قريبة منى حتى 
ولو بقيت فى بارتون . وأ كبر الظن _ لأنى ممت أنها قرية كبيرة - لن تعدم 
أن جد مرل صفيراً أو منزلا ريقيا بالقرب منها يصلح لناكتزلنا الحالى . ۾ 

مسكيئة إلينور ! هاهو ذا مشرو ع جديد لنقلها إلى ديلافورد ! - ولكنما 
كانت صعبة المراس . 

« تروت أيضا ؟ لأنك تعدين أن كل إنسان تم بذلكفى زمننا » وأعتقد 
أنها ثروة طيبة وإن كنت لا أعرف قدرها» ولا أرغب فى معرفته » . 

وهنا دخل عايهما شخص ثالث » ققطم عليهما الحديث ٠‏ وانسحبت إلينور 
تقلب النظر فى الأمر على انفراد » وتتمنى التوفيق لصاحبها » وترثى ال ولى 


فى الوقت نفسه . 


الفص ل لسادسوالاربوون 


على الرغم من أن سرض مريان من شأنه أن يضف المريض فإنه لم يدم. 
طويلا محيث ممل الشفاء بطيئاً . وقد اطرد هذا الشفاء خط حثيثة بفضل شبابها 
وقونها الطبيعية » ووجود أمها يجانبها » حتى قد استطاعت فى غضون أريمة 
أيام من وصول هذه الأخيرة أن تنتقل إلى غرفة الزينة الخاصة ممسز بام . ولا 
اتقات إليها - بناء على طلبها الخاص ‏ تاقت إلى لقاء كوونيل براندون لتعير 
له عن شكرها لإحضار أمها » فدعى إلى ز ارما . 


وكان التأثر الذى بدا عليه عندما دخل المحجرة » وشاهد نظرامها المتذيرة » 
وصافح يدها الشاحبة التى مدمها إليه من فورهاء قويا إلى حد ظنت ممه إلينور 
أنه صادر عن فرط محبته لمريان » أو شدة الخجل من معرفة غيره لذلك الحب . 
وسرعان ما تبينت فى عينه الحزينة » ووجهه التذير - وهو ينظر إلى أخها احتال 
تذكره لما مر به من الأحداث الألية حين رأى الشبه الذى سبق أن صرح به 
واضحاً بين مريان ولزا- ذلك الشبه الذى ازداد الآن قوة عندما رأى عينها: 
الغائرة » ويشر تما الشاحبة ورقدتها الدالة على الضعف وشكرها المار على المنة 
التى أسداها إامها . 


ول يكن ما لاحظنه مسن داشوود أقل ما لاحظته بتنها ولكن آثره فه 
نفسها كان تاف عنه فى إلينور اختلافا كبيراً » ولذلك كانت النتيجة مختلفة. 
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اخنلاقاً كبيراً كذلك » فلم تر فى سلوك الكولونيل إلا ما ينشأ عن أبسط 
الإحسامات وأوضحها » ولكنها رأت قى أفعال مريان وأقوالها ممى أ كثر 
من تجرد الشكر ١‏ 


ويعد يوم أو ومین أخذت مريان تزداد قوة بصورة واضحة كل اثنتق 
عشرة ساعة » وأخذت مسز داشوود » مدفوعة ترغيتها الخاصة » ورغبة بنانها 
وتتحدث عن العودة إلى بارنون . وكانت خطة صديقيها تتوقف على خطنها هى 
فسز جننجز لم تستطع مغادرة كليفلاند أثناء إقامة آل دشوود قا ء كا أن 
كولونيل براندون استجاب (رجامهن جیما فی أن يعتبر إقامته فى كفيلاند أمراً 
محتوما إن يكن ضرور ا . وقبلتمسز داشوود بناء علىطايه وطلب مسر جنتجز 
أن تستقل عربته فى العودة حرصا على راحة بذنها العليلة » ووعد السكولونيل 
بسكل سرور أن يفتدى العربة بزيارة هن فى منزطن الربق فى غضون بضعة 
أسابيع » وذلك بناء على دعوة كلمن مز داشوود » ومسز جننجزالتىدفء تطيبة 
قلمهام: داشوود لأن تبدى لغيرها من الود وكرم الضيافة » ماتبديه هی نفسها . 


وجاء يوم الفراق والرحيل » فودعت مسز جننجز وداعا حاراً طويلا مقرونا 
بالشّكر الصادق والاحترام البالخ » والنيات الطيبة حرزاء وفاقا لما أبدته حوها من 
ضروب الرعاية الماضية » كا ودعت كولونيل براندون وداعا مقرونا بصادق الوذ » 
م سارت إلى العربة يساعدها رأندون الذى حرص على أن تشغل هى نصفها 
على الأقل وأعقبنها الينور ومسز داشوود . وبق الآخران وحدما ليتحدما عن 
السفر » ويشعرا بالكآبة ولال » إلى أن دعيت مز جنتجز إلى عرينها لتتسلى 
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بحديث وصية-ا عن فراق صديقتيها الصغيرتين . ولم يلبث كولونيل براندون 


أن سار وحدده إلى ديلافورد ٠.‏ 


وسار آل داشوودق طريقهن ومین حملت فبهما مربان وعثاء ااسقر دون 
عناء كبير . وقد أحاطنها رفيقتاها اليقظتان بأ كير مظاهر الحب والرعابة حتى 
توفر لها أسباب الراحة » وتلى ألرذلاك فى شعورها بالراحة الجسمية والهدوء 
النفسى » وسرت إلينور بصفة خاصة لملاحظة هذا الأمى الأخير لأنها وقد رأت 
مها تعاتى لوعة الألم أسبوعا بعد أسبوع » وتّكا بد من الكرب والفم مالانجد 
من نفسها الجرأة على الإفضاء به » ولا الصير على كانه » أخذت تنظرالآن بمين 
السرور - الذى لايشاركها فيه أحد سواه إلى مابدا عليها من مظاهر الحدوء 
النفمى ٠‏ والذى وإن نشأ فا تعتقد عن التفكير العميق » فإنه لابد أن يؤدى فى 


النهاية إلى الرضا السرور . 


وعندما اقتر بن من بارتون بالفعل » وثراءت طن مناظر يثير كل حقل وکل 
شجرة فيها ذكرى ألية لاذت بالصمت والتفكير» م أشاحت عنما وججها » 
وجلست ترنو إلى المقول من خلال النافذة ولكن إلينور لم تحجب لذللك » وم 
تامها عليه . وعندما رأتها تبى وهی تساعدها فى المزول من العر بة » لمر فى ذلك 
إلا انقعالا طبيعيا جدا لايثير إلاالعطف والرئاء . وإذا نظرنا إلى أنه إتقمال دعت 
إليه الظروف كان جدراً بالثناء . وكانت تصرفامما فما تلا ذلاك تشعر بأنها عادت 
إلى صوابها » لأنه ما إن دخان حجرة الجاوس المتادة حتى أخذت ميان نيجول 
.بمينها حوها فى نظرات ثابتة » وكأنها مصمية على أن تعود تد ها فى اال رؤية 
كل شیء يمكن أن يذكرها يولبى » وم تتكلم إلا قليلا . ولسكن کل ج كانت 
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تنم على البهجة والسرور . و ذانت ترسل أحيانا بعض الزفرات ولكنها قلماكانت. 
ترسل زفرة دون أن تكفر عنما بابتسامة . وبعد أن تناولت طعام الغذاء أرادت 
أن تعزف على البيان » فأقبلت عليه » ولكن الأغنية التى وقمت عليها عينها 
كانت مسرحيةغناثية أحضرها ولبى»وتشتم ل على بعض نايا هما الحبوبة ء وحمل 
على غلافها الخارجى اسمها مكتوبا خط يده . ولسكنها لم تعجمها قهزت رأسها 
وألقنها جانباً . وبعد أن مرت بأصابعها على مفاتيح البيان مدة دقيقة شّكت من 
أصابعها » وأغلقت البيان مرة أخرى ولكنها أ كدت وهی تفلقه أنها ستعزف 
عليه كثيراً فى للستقبل . 


وفى صباح الذد ليحدث أى تمص فى هذه الأعراض المششجعة بلعل ىالمكس 
شعرت بالقوة الجسمية والتفسية لا متم تبه من الراحة » فظهر السرور فى نظراتها 
وكلامهاء وأخذت تنوقع بسرور عودةءر جردت ثم تتحدث عن اجماع شهل الأسرة 
ذللك السعادة الوحيدة التى حدر بالرء أن يتمناها . 


قالت : « عندما يتحسن الجو » وأسترد قونى » سنقوم كل بوم بنزهات طويلة 
معا سنمشى إلى المزرعة للوجودة فى مهاية للروج » ونرى حال الأطفال فبها . 
وسنسير إلى مزارع سيرجون الجديدة فى بارتون ‏ كروس » وأرض آلى » 
وستزور مرارا آثار بريورى القديمة وتحاول أن نصل إلى الأساس الذى قيل لنا 
إها وصلت إليه فيا مضى . وأنا أعل أننا سنشمر بالسعادة وأننا سنقضى الصيف. 
فى سعادة . وأريد ألا أتاخر فى الاستيقاظ عن الساعة السادسة أبدا » وسأقس مكل 
لحظة من وقت الاستيقاظ إلى وقت الغداء بين الموسيق والقراءة . لقد رمت 
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خطتى وسممت ألا أشرع فى أى منهج .ن.متاهج الدراسة الجادة . لقد قرأتم 
جميع السكتبالموجودة فى مكتبتنا حيث أن لجأ إيها إلا جرد الترويح عن النفس 
وهناك كثير من الكتب الجديرة بالقراءة فى البارك » وهناك كتب أخرى أحدثه . 
إتتاجا أستطيم أن أستعيرها من كولونيل براندون. وإذا قرأت ستساعات بوم 

فأحصل فى خلال سنة قدراً كبيراً من المعلومات أشعر الآنأننى بحاجة إلمها - 


أ كبرت إلينور فبا هذه الفكرة السامية» ولكها ابتسمت حين رأت الخيال 
القوى الذى آذغی بها إلى الکسل والتراخى وجعاها تسترسلق المزن والعبرم 0 
يود فينشط الآن لامبالغة فى مشروع يهدف إلى تثقيف العقل وضبط النفس . 
على أن ابتسامتها سرعان ماحوات إلى تنهد حينا تذكرت آنا لم تف بوعدها 
ولبى حتى الآن»وخشيت أن يؤدى اتی به إلى بلبلة ذهن ميان »ويقغى . 
ولو مؤقنا على الأقل-على ذنك الأ.لى الجيل الذى تطمح إليه “ وهو أن تشنل 
وقنها بعمل نافع تشعر فيه براحة البال .ولاك قررت ‏ رغبة مها فى إرجاء ساعة 
السوء- أن تنتظر حتى تسن عة أخنها. ولكنها ل تعقد هذا الزمإلا لتتقضه . 


قضت مريان بومين أو ثلاثة بالمنزل قبل أن يتحسن الطقس بدرجة تسح 
لمريضة مثلها بالخروج. وأخيراً جاءصباح لطيف يذرى بتحقيق رغبتما » ويبعمثه 
الطبأنينة فى نفس أمها > فرخصت لريان بالمروج متكثة على ذراع إلينور 
والشى إلى المد الذى لاتشعر ممه بالتمب فى الدرب الموجود أمام للنزل . 


وخرجت الأختان تمشيان بالسسرعة التى يتطلبها ضءف مريان ف رياضة لم 


تمارسها حتی أصييت مرضها الأخير . ول تكادا تتجاوزان اَل بالقدر الى 
( م59 المقل والعاطقة ) 
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سمح برؤية العل رؤية كاملة ‏ التل المشهور الموجود خلف المتزل حتى توقفت 
مريان عن السير » ووجهت نظرها إليه وقالت فى هدوء : 
« هناك » هناك ناما » مشيرة بإحدى بدا « على تلك الرنوة العاتئة » 


هناك سقطت » وهناك رأيت ولى لأول مرة 60 


وخشمع صومها مع هذه الكلمة ولكنها أفاقت ف الخال وأردفت : 


إنى مسرورة لأن أجد أنه فى وسعى أن أنظر إلى هذه البقعة دون أن 
أنألم كثيراهل ستتحدث فى هذا الموضوع يوما مايا إلينور ؟ قالت ذلك بلهجة 
التردد : « أو سيكون ذلك ضربا من الخطأ ؟ رجو أن أستطيع التحدث عنه 
الآن »کا ينبنى أن أفمل . » 

وطلبت إليها إلينور فى حنان ورقة أن تسكون صربحة * 

قات مر يان : «أما الأسف » فأنا غير آمغة عليه . لأر يد أن أتحدث إليك 
عما شعرت به حوه » وإنما جما أشعر به الآن ‏ الآن » إذا أمكن أن يرتاج بالى فى 
تقطة واحدة - إذا جاز لى أن أعتقد أنه لم يكن دائما يمثل دوراً » ولم يخدعنى 
دات - ولسكن آم من ذلك إذا استطمت أن أتأ كدأنه لم يكن قط خيبثاً 
جدام ضورت لى الهواجس أحيانا » منذ أن عرفت قصة تلك الفتاة النكودة 
الطالم » : 


ag‏ ا 
م سكتت ء ونذكرت إلينور كلمانا بسرور عندما أجابت : 


« تمتقدين أنك ستشعرين براحة البال إذا استطعت أن تتأ كدى 
من ذلك .» 1 


« نمم » إن أراحة بإلى فى ذلك سلا لأنه من الفزع أن أهم شخصاً كان له 
فى نفسى ماكان من النزلة بمثل هذه النواياء ولكن ماذا يقول الناس عنى أنا إذا 
أسهمته بذلك ؟ لاثىء فى مثل موقفى إلا ما يقال عن امرأة أحبت » وتنكيت 
فى حا جادة المذر بشكل فاضح . » 

قالت أخنها : « وكيف إذن تمللين سلوكه ؟ » 


0 أميل إلى الفلن- أوء 1 يسعدى أن أعلن أنه ليس إلا شخصا هوائيا 
متقلبا » متقلبا جدا » جدا . 


فل تزد إلينور شين ولسكنها تتساءلت فى سرها : أيمصن أن تبدأ قصنها فوراً 
أم ترجا حتی تقوى عه مريان ؟ م سارتا بضع دقائق فى ت . 


عندما أتمى أن بمانى من الأفكار للؤلمة مثل ما أعانى ٠‏ إنه سيقامى مها 
ما يكقيه .» 


« هل تقار نين ساوكلك بساوكه ؟ » 


مكاج — 


« إنتى أقارته بما كان يتبنى أت يكون عليه . أ قارنه بسلوكك 


أنت . » 


« لقد كان مت تشابه يسير بين موقفينا ٠‏ » 


بوجد تشابه بينهما أ كثر ما يوجد بين ساوكينا . لامجملنك التكرم يإأعز 
الناس عتدى أن تدافى عا ربن أنه .جد ر بالاستدكار والاستهجان. لقدساعدى 
مرضى على التقكير- أتاح لى من الفراغ والحدوء مايسمح لى بالتفكير الجدى. 
استطعت ماما أن أفكر قبل أن أتمائل لاشفاء بوقت طويل. فكرت ف الماضى 
ف أرق مساك منذ أن عرفتاه فى الخريف الاضى سوى ساسلة من الجاقات 
ارتكيتها فى حق نفسى » والقسوة فى حق غيرى . رأيت أن عواطنى مهدت 
الطريق لالاتى › وأن عدم صيرى عليهاكاد يقودتى إلى القير. إنتى أعرف 
جيدا أنى جلبت على نفسى المرض بإهالى حت إهمالا ٤‏ شعرت حتى فى ذلث 
الوقت أنه ضرب من الإثم . أوأنى مت » لكان ذلك اتتحارا . لم أعرف 
ماتعرضت له من خطر حتی زال الحطر ول کنی أعجب لشفانى معالمشاعر التى 
أثارتها أفكارى س أءجب لأن حرصى على المياة ‏ على أن يكون لدى 
فسحة من الأجل حتى أكفر عن شيثاتى فى جنب الله وفى حقك » لم يقتللى 
۴ امال . لوأنى متء - م كان مو بورك من الشقاء » أنت ياتمرضتى » 
ياصديقتى »یا آختی ! أنت» یامن قاسيت أنانيتى وتكدى فى الأيام الأخيرة 
یامن ذقت‌ما يفيض به قلى من التذمر والتأفف .كيف كنت أعيش فى ذاكرتك! 
وأی أيضا! كيف كدت تستطيءين مواالها الاأستطيع أن أعبر عن شدة مقت 


— E 


النفسى ! كلا نظرت إلى الماضى رأيت واجبا أهملته » وعيبا تماديت فيه . ويبدو أ 
لی أنى أسأت إلى كل إنسان . قالمطف ء المطف الدائم الذى خرتتی به مسر 
جننجز جزيتها عليه بالاحتقار ونكران الجيل . وآل ميدلتون وآ ل بالمروسقيل» 
بل كل من تعرفت إليه » كل هؤلاء ءاملتهم بالقحة وتقلة الإنصاف » عاملتهم 
بقلب قاس, يتنكر لفضلهم “ وطبع شرس يثور على عطفهم ب وجون » وفانى 
على قلة ما يستحقان ‏ عاملتهما دون ما يستحقان - أما أنت فقد أسأت إليك 
أ كثر ما أسأت للجميم بل أ كثر من می . وأناولا أحد إلا أنا يعرف قلبك 
وما ينطوى عليهمن الأحزان . ومع ذلك فاذا کان أثر ذلك فى ؟ ل یرف فسى 
شيا من العطف يمكن أت يعود بالفائدة عليك أو على نفسى . كان لى فيك 
أسوةحستة مائلةأمانى » ولكن ماذا أخذتمنها ؟ هلزاد اهمانى بكو براحتك؟ 
هل اقتديت بك ى صبرك واحتالك أو خففت من أعيائك بالمشاركة فى واجبات 
الجاملة أو الشّكر التى ہضت بها وحدك حتى الآن ؟ كلا ! لقد أعرضت عن 
القيام بأى عمل يقتضيه الواجب أو الصداقة سواء أ كنت أعل أنك حزيئة أم 
"كنت أعتقد أنك مسرورة . ولأر أن أحداً يتجرع غصص الأحزان إلا إياى » 
غير آسفة إلا على ذلك القاب الذى هجرنى وأساء إلى » وتركنك - أنت الت 
صرحت لك بأنى أحبك حبا لاحد له تتحرعين مرارة الحزن من أجلى . 
وهنا انقطع سيل اللوم الى أتحت به على تفسها » فبادرت إلينور إلى 
تهدلتها فأئنت عليها من فورها - وإن منمها الصدق من تملقها ‏ وأيدنها فيا 
الت » على النحو الجدير بصراحتها وتوينها » فشدت مريان على يدها وقالت : 


« أنت طيبة جدا » وسيبرهن الستقبل على صدق قولى . لقد وضعت خطتى 


)0 سم 


و إذا استطمت أن أمسك بها فسأسيطر على عواطنى » وأهذب طباعى » قلاتكون 
مصدراً لإزعاج غيرى ولا لتعذيب نفسى . وسأعيش من الآنلأسرى غسب . 
ستكونين أنت وأمى ومرجريت من الآن كل ثىء لی فى هذا العالى . وسأقسم 
حب ی كله ینکن . وان يغرينى شىء مرة أخرى ,أن أنحول عتکن وعن بدتى.وإذا 
اختاطت بأحد غيركن فلكى أبين للناس أن نفسىتواضعءت» وأن قلى قدصلح» 
وأنه أصبح فى وسمى أن أراعى أصول الجاملة وهى واجبات الحياة الصخيرة » 
وأعامل الناس يرفق 2 . أما ول فإلى إذا قلتإننى سأنساه قريبا » أو سأنساه 
إلى الأب د كان ذلك ضرا من اللغو. ومهما تذيرت ظروقوآرافى فل نأنسى ذ كرا 
ول كن السك بأهداب الدينوالمقل والعمل الدائب ب كفيل بنسيانهذه الذكرى . 


ثم سكنت وأضافت بصوت خاقت : « وا عرفت مايكنه قلبه 
لارتاح بالى » . 


وسمعت إلينور ذلك » وكانت إلينور تفكر حتى ذلك الوقت فبا إذا كان 
بحسن أن تفضى بقصتها لأختها فى الحال دون أنتشعرعلى الإطلاق أنمها اققريت 
من البت ف الأمر أ كثر مماكانت فى البداية » ولكنما رأت أنه إذاكان التقكير 
لايؤدى إلى البت ف الأمر » فإن المزيمة كفيلة بذلك » وسرعان ماوجدت نفسها 
ندخل فى الوضوع . 

فأخذت تقص اير على أخنها ا كانت الرجو س بمهارة وحذق .» 
ومهدت ديما بأن أوصت أختها التلهفة بالحذر » وسردت بإيجاز وأمانة النقاط 
الرئيسية التى بنى عليها ولى دفاعه الأخير » وقدرت توبته » ولطفت من الأقوال 


ا 


التى أ كد فيها عبته لمريان فى الوقت الحاضر » ول تنبس عريان ببنت شفة » بل 
ارنجفت وثبدث عينها على الأرض » واستحال لون شفتيها أ كثر شحوباً مما خلفه 
الرض . وانبعث من قلبها ألف سؤال ولكنها لم يرو أن تفصح عن ول 
واحد » وكانت تستمع إل ىكل كلة بسكل جوارحها » وتشد دون أن تدر ل - 
على يد أختها » والدموع تغمر وجنقمها . 


وخشيت إلينور أن يكون التعب قد حل بها » فعادت بها إلى النزل » 
ولم تتحدث - إلى أن وصلتا إلى باب المنزل - إلا عن ولى ومادار ينهمامن 
حديث - وهی محزر بسهولة مايمتمل فى تفس أَخمها من حب الاستطلاع» وإن 
لم تسمح لنفسها بأى سؤال يدل على ذلك - وكانت انراعى الدقة فى سرد 
تفصيلات كلامه ونقاراته » حيث يؤمن جانب الدقة . وما إن دخلا العزل حتى 
افترقت سريان من أخنهاء وصمدت الدرج بعد أن قبلت أخنها قبلة الشكر مع 
التفوه مهاتين الكلمتين خلال دموعها « أخيرى ماما » و قشأ إلينور أن 
تعكر على مريان صفو المزلة الى كان لها ما يبررها» فدخلت حجرة الوس 
لتنةيذ وصية مريان عند افتراقهما » وهى تقدر ياعهام ماستسفر عنه وته نزم إثارة 
الوضوع من جديد إذا لم تشه مريان . 


الفْصّل|اسابعوالازيجون 


| سيم مز داشوود دفاع محبوبها السابق » دون أن تبدى تأثرها » #/ 
ففرحت لبراءته من بعض مانسب إليه من انم » وأبدت أسفها عليه » وتمتت 
له السعادة . ولكن لم يسكن نة من سبيل لأن تشعر نحوه بمثل ماكانت 
به فما مضى . ول بسكن نة من سبي للأن يعود إلى مريان متمتما بالثقة 0 
طاهر اليل قيا من الدنس . وماکان اشىء أن بمحو من ذهنها ذكرى الآلا 
ا الى كابدنها من جرائه »أو يزيل أثر مسلكه الاثم حو إليزا » وما كان ب 
أن يميد إليه مكانته السابقة فى نفسهاء ولا أن يضر بمصلحة كولوتيل 


براندون 3 


ولوآن مسر داشوود مءث كبتتها قصة ولى منه هو نفسه ‏ أوأباشاهدت 
حزنه وأله_ وتأثرت بنظرانه ولمحة حدياه » لكان من الحتمل أن يزداد عطقا 

عليه »ولكن|ليدور لم تستطم ولم تر غب أن تثير فى غيرها بالسر دالتفصیلىء ما أثاره 
حديث ولى فى نفسها من مشاعر فى بدابة الأمر . ذلك أن تفكيرها زاد من 
رصانة رأمبا وجملها على إحسان الظن بولى . لذلك أرادت أن تقتمر على ذكر 
الحقائق الجردة » وتكشف عن الوقائع التى ترجع فى الحقيقة إلى أخلاقه دون أى 
ترزو يق من العطف أو الحنان »> من شأنه أن يضلل الأذهان . 

وعندما اجتمع 0 للساء » أخذت مريان تتحدث عنه من 
تلقاء نفسها مرة أخرى . وكانت أفكارها القلقة للضطرية التى استغرقت فها 
ينض الوقت منقبل وهی ا وجنانها وهى تتكلم » وہہدج صوبها ‏ 


= 


تدل بوضوح على أن هذا الحديث كلنها بعض الجهد . 

قالت : « أحب أن أوكد لکا أتى أنظر الآن إلى كل شىء على نحو 
ماترغيان فيه » . 

وحمت مسر داشوود أن تقاطعها فى الحال محنان دی" الأعصاب 0 ولا أن. 
إلينور أشارت إلها فلزمت الصمت » وكانت إلينور تريد بالفمل أن تدمع رى 
أختها النزبه . واستطردت مريان تقول بتؤدة : 

» سرن ىكثيراً ما أخيرتى به إلينور صباح ايوم . قد سمەت الآن تماما 
ماأردت أن أسمعه.» م تلاثى صونها بصع دقائق » ولكنها أفاقت من غشيمها 
فأضافت بلهحة أهدا من ذى قبل: « أنا أشعرالآن بالارتياح التام» ولا أريد أى. 
تغيير فى حيانى . ول يكن من المكن أن أشعر بأنة ثقة فيه أو تقديرله . رمامن. 
شىء كان يمكن أن يزيل ذلك من قسى .4 
مع رجل أساء إلى آعز صديق وخير إنسان ؟ كلا ! - عزيزنى مريان لم تؤت. 
قلبا يمكن أن يشعر بالسعادة مع مثل هذا الرجل ! فضميرها وضميرها الحساس. 
كان سدشعر بکل ماکان ينبنى أن يشعر به زوجها »۰ ش 


وتنهدت مريان ورددت : « لاأريد أى تغيير فى حيانى » . 


وقالت إلينور : « إنك تنظرين إلى الأمس کا يحب أن ينظر إليه تماما أى. 
إنسان طيب القاب سليم المقل .وربما رأيت کا أرىأنا لافى هذا الأمى السب 


بل فى أمورأخر ى كثيرة من الأسباب مانحملكعلى الاعتقاديأن زواجك كانه 
سيورطك لامحالة فى متاعب وآ لام لايخفف منها إلا قليل من الحب من جا نبه هه 
وإن كان هذا القليل محل شك كبير . فن للؤكد أنك لوكنت تزوجته لذتهت. 
مرارة الفقر على مر الأيام » فن الل به أنه رجل مسرف باعترافه هو نفسه 4 
وکل تصرفانه تنیء بأنه لايفقه معنى اكلمة إنكار الذات . ومن ال كد أن. 
مطالبه- بالإضافة إلى قلة خبرتك ‏ التى ستزف دخلا ضثيلة - وضئيلا جدا” 
كانت سعحلب عليك ضروبا من الفاقة والعوز ءيضاعف من ألها أنك ل تحربيها: 
ولم تخطر ببالك من قبلءوأنا أعل أن شعورك بالكرامة والأمانة كان سيدفيك 
حين تشعربن بسوء حالاث إلى الاقتصاد بقدر مات وسعك . وربا سمح هولك 
بذلك طالا كنت تقتصدين من متعك » ولكن إذا جاوزت ذلك النطاق وميا 
راعيت من اقاصاد فبل يكن ذلك لصد تيار امراب الذى بدأ قبل زواجك؟: 
وحاولت أن تقتصدى من متعه ولذ اته هو مما يكن ذلك فى حدرد الاعتدال 
ألا عخشى أن تحمليه على التفور منك » والندم على الزواج الذى ألقى به فى هذه. 
الآزق » بدلا من أن تحملى رجلا أنانيا كم ذا على الوافقة على. 
هذا الاتتصاد ؟ » 


فارتمشت شفتا مريان وردد ت كلة « أنانى » بلبجة معناها «هل تمتقدين. 
حا أنه رجل أثاق؟» فأجابت إلينور :« إن جميع تصرفاته من البداية إلى النهاية 
قامت على الأنانية .والأنانية هی جملته يلوو بحبك “ وهی التى دفمته حي أحب 
غيرك إلى تأجيل الاعتراف بهذا ا و 
بارنون . افد كان رائده فى كل ذلك هو متمته الخاصة . 


اجاج — 
« هذا حیح . لم تكن سعادنی قط هی هدفه . » 


واستطردت إلينور* يم الآن على مافمل ولاذا يندمعايه ؟ لأنهوجد 
أنه لم يحقق غرضه ٠‏ لم يحقق له السمادة ٠‏ فظروفه المالية غير مرتبكة الآن ولا 
يعانى شيت من ذلك ولكنه برى أنه تزوج امرأة أقل منك أنسا ولطفا . ولكن 
هل يغهم من ذلك أنهلوكان تزوجك لكا نسعيداً ؟ إن لمتاع كانت ستختلف» 
كان سيةامى لمتاعب المالية الى لايقاسسها الآن لأنها قد زالت ٠‏ كان سيتزوح 
امرأة لايشكو من طباعها وأخلاتها » ولكبه كان سيكو دائما من الحاجة 
والفاقة . وربا لم يلبث أن يرى أن المزايا المديدة لامتلاك ضيعةخالية من الدبون 
:والحصول على دخل طيب ألزم بكثير » حتى للسعادة المنزلية »من امرأة لاتمتاز 
إلا بكرم الأخلاق ٠‏ » 


قالت مريان :2 لاريب لدى فى ذلك . ولست أندم على شىء س علىشىء 
إلا حاقتى ٠‏ » 


فقالت مسر داشوود :«بل قولى حماقة أمى ياابنتى ٠‏ لاريب أسهامسئولة ٠‏ » 


ول تأ مريان أن تسمح لأمها بالاسترسال فى ذلك ٠‏ وارتاحت إلينور 
لور كل مهما يخطكها ء» فأرادت أن تتجنب أى حديث فى للاضى من شأنه 
أن يؤلم أختها » فتابءت الكل فى للوضوع الأول » واستطردت من فورها : 


وهى أن 08 نشأت كلها من الجرعة أ ارتكبها فى حق 
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الفضيلة » وهى مسلكه إزاء إليزا ‏ وليامز . لقد كانت هذه الجرعة هى مصدر 
کل جر ٤ة‏ صقرى ومصدر متاعبه المالية كلما . » 

. فتأئرت مريان هذه الملاحظةكل|اتأئر وأبدت موافقتها عليها . وهلتهذه 
الملاحظة أمها على تعداد مزايا كولونيل براندون والأضرار التى لقت به »بلبجة 
حهاسيسة عليها ااغرض والصداقة مما . ولكن بنتها لم يبد عليبا أنها معت 
كثيراً مما قالته . ۰ 

ورأت [لينو ركا توقمت - أن مريان / ردد قوة فى الوومين التاليين أو 
الأيام الثلامة التالية 15 حدث من قبل . ولكتها اعتقدت أن الزمن كفيل 
بتحسين ححتها طالما ظات قوية المزعة » وحاولت أن تبدو مستبشرة الوجه ناعمة 
البال . » 

وعادت مرجريت فاجتمع شل الأسرة مرة ثانية » واستقر أفرادهافىالتزل 
الرينق فى هدوء . وإذا لم يواصان دراساتهن المتادة بنشاط كا فعان عند 
قدومهن إلى بارتون أول مرة » فقد اعتزمن مواصاتها بنشاط فى الستقبل . 

وتاقت إلينور إلىمعرفة بعض الأخبار عن إدوارد. ولم تكن قد سمعت 
عنه شیا » منذ مغادرتها لندن » أو عرفت شيا جديدا عن خططه » أو خيراً 
موکدا عن مسكنه الحالى . وقد تبادات بعض الخطاباتمع أخيبا على أر مرض. 
مریان » ووردت ا الآتية » فى أولخطاب أرسله جون: « لانعرف شی عن 
صاحبتا إدوارد السكين » ولا يمكن تحرى الأخبار فى هذا للوضوع الحظور » 
ولكن الوم أنه لا يزال فى أ كسفورد .» وهذا هو كل الخبر الذى عرفته عن 
إدوراد عن طريق المكاتبة » لأنه لم برد أى ذكر لاسمه فى الخطابات التالية . 
مل ا يقد ر هما ان يبل أخباره زمنا طويلا . 


سداد ءاج — 
فقد أرسلن الخادم صباح ذات يوم إلى أ كستر ف مبمة خاصة . وينها كان 
قوم بالخدمة أمام للائدة » وأجاب على أسئلة سيدته بشأن مبمته » أقفى بما يل 
من تلقاء نفسه : ٠‏ 


« أظن أنك تعرفين یاسیدنی أن مستر فيرارز قد تزوج .© 


ففزعت مسز داشوود فزعا شديداً » وصو بت نظرها إلى إلينور + فرأئها 
.شاحبة الوجه » فارعت فى مقعدها منشيا عليها . 


ونظرت مسن داشوود من فورهانی الاناه نفسه » وهی تجيب عن سؤال 
لخادم » فذعرت حين نظرت إلى وجه إلينور وعرفت كم يعتمل فى نفسها 
من لواعج الأسى . ولم تدر بعد لحظة » وقد ساءها حال ميان أى البئتين 
:أولى برعاينها * 


وم الخادم أن مس مريان أصيبت برض » ففطن إلى استدعاء إحدى 
المادمات » متها ءاعدة مز داشوود إلى النحجرة الأخرى » وأفاقت مريان 
.منغشيّها حيثنذ » فتركنما أمها فى رعاية مرجريت والخادمة» وعادت إلى إلينور 
الت لم زل مشدوهة » ولسكنها أستعاوت رشدها وصونها حيث شرحت فى سؤال 
توفاين عن مصدر ابر ولكن مسز داشوود تولت عنها عبء الأسئلة كلها » 
.ويذلك استفادت إلينور معرفة امير » دون أن تبذل مجهودا فى السؤال عنه . 


ل سن أخبرك باوماس أن مستر فيرارز قد زوج؟ « 


« رأيت مسترقيرارز بنفسى صباح اليوم فى أ كدترء كا رأيت أمرأته مس 


س ا ب 
متيل . كأنا واقفين فى عربة لدى باب « تزل لندن الجديد» عندما ذهبت إلى 
ازل لأوصل رسالة من سالى المقيمة فى البارك إلى أ يها » وهو من سماةالبريد 
واتفق أن رفءت بصرى عندما مررت بالعربة » قوقع على مس سقيل الصغرى 
فرفعت قبمتی » فعرفتنى ونادتى وسألت عنك ياسيدتى وعن الأنساتالصغيرات» 
ولاسما مس مريان وأمرتنى أن أبلنك أجل نحيانها ونحيات مسترفيرارز وأسفهما 
'لأنه لم تح ما القرصة از يارتك » إذ يزمعان السفر على عجل لقضاء بعض الوقت 
.ولكنهماعندما يعودان فسيأتيان ليزوراك . 
« ولكن هل أخبرتك ياتوماس أنها تزوجت ؟» 
« نعم ياسيدتى . لقدابتستء وقالت : إنها غيرت اسمها منذ أن قدمت إلى 
هذه الجهة . وكانت دائماً فتاة بشوشا صصريحة مؤدبة . وذلك تبسطت مها 
.وتمندت ها السرور »٠‏ 
« هل کان مستر فيرارز فى العربة معها ؟ » 
0 نمم ياسيدلى رأيته فيها مستندا إليها بظهره » ولكنه لم برقع بره . و 
سكن رجلا بحسن الحديث قط . 
واستطاعت إلينور أن تفسر بقامها السيب فى أنه لم يجلس إلى الأمام . 


ورعا ذهبت مسر دأشوود إلى هذا التؤسير نفسه .»6 


« ألم كن فى العربة شخص آخر 1» 


3 

0 كلا ياسيدتى » لم يكن فيها سواما . » 

« هل تعرف من أين قدما ؟ » 

« قدما من لندن مباشرة کا أخيرتى مس أومى - مسر فيرارز ٠‏ » 
«وهل هأ مسافران حهة الغرب ؟» 

« نعم ياسيدتى . ولكنهما لن يقيما هناك زمنا طويلا” » بل سيعودان. 


قريبا وديئنذ يأتيان هنا . » 


ْم نظرت مسر داشوود إلى ابننها ! ولكن إليتور كانت تعرف أهما ان 
يأنيا » ورأت أصبع نوسى فى الرسالة كلها » وكانتٍ واثقة أن إدوارد لن يقترب 
بالقرب من بليموث * 

وبدا أن خبرتوماس قد اتتعى » ولكن إلينور كانت ترغب فى الزيد 
کا بيدو. 


« هل ودعتهما عند سقرهما قبل حضورك؟ 6 


اك لأنى . س e‏ ا 6 


هل كانت مسز فيرارز تبدو فی صحة جيدة ؟» 


«نعم ياسيدتى . ند قالت لى. : إن سمتها على مايرام . وفى نظرى أنها كانت 
دات فتاة جميلة جد! ‏ وبدا أنها فى غاية السرور» . 
ولم تستطع مسز داشوود أن تفكر فى أى سؤال آآخر- ثم لم تلبث أن أمرت 
توماس بالانصرا ف كا أمرت برقع للائدة بمد أن لم تصبح إليهما حاجة على 
السواء » ققد أرسلت مريان تقول : إنها ان تتناول المزيد من الطعام » وكذلاف 
عرفت عنه مسز داشوود وإلينور » ومن حق مرجريت أن تمد نفسها سعيدةالحظ 
. لأنها لم تضطر قبل ذلك إلى العزوف عن طعام القداء إذا لم تعان من القلق 
ماعانته أختاها أخيراً » ولم محدث لا مايحماها على العزوف عن الطعام أ كثر من 
2 کا حدث لأختها : 
وجىء بالقاكهة واانبيذ وجاست مسر داشوود وإلينور على انفراد.» 
ولاذت كل منهما بالصمت والتفكير فترة طويلة وخشيت مسز داشوود أن 
تنبس بكامة » ولم مجسر أن تقدم أى عزاء لإلينور » ثم تتبينت حينئ ذأ نها أخطات 
حين صدقت وصف إلينور الها » وفهمت أن إلينور» روت لحا قصنها مخففة فى 
ذلاك المين حى لاتزداد حزنا على حزن » إذ كانت مسز داشوود حزينة 
على مريان حينئذ » وتبينت أنها أمخدعت يما أبدته ابننها من حرص على رعاية 
شمورهاء فاعتقد أن الحب الذى كانت تفهمه جيدا فبا مغى هو فى الواقع أقل 
ما كانت تعتقدأو أقل ما هو عليه كاثبت الآن »وخشيت أن تكون باعتقادها. 
هذا قد أساءت إلى إلينور» واستهانت مها بل قست عليها » كا خشيت أن. 
تكون محنة مريان س لأنها محنة ثابتة مائلة أمام عينها ‏ قد استأثرت محنالها ». 
وأنستها أنه رعا كان هما فى إلينور بنتتقاسى من الآلام مانكاد تقاسيه مريان» 
ولكنمن الحقق أنها تقاسيه على نحو أقل استفر ارا للنفس» وأكثر صيرا وجلداء. 


( م ۲۸س المقل و العاطفة ) 


فتك لاثتامنوالاربئون 


أدركت إلينور الآن الفرق بين توفع حادث موم » مهما تصور الرء آنه 

محقق الوقوع » و بين المقيقة نفسها . وتبينت الآن أنها كانت تتوقع دأ - على 

کرہ مها . أن شیا ما سيحدث لمنع زواج إدوارد من أومى » طالا يق هو 

آعزب » وآنه قد يحدث مايبىء أسباب السمادة للجميع > كأن يقرر إدوارد 

المدول عن هذا الزواج » أو يتوسط فده بعض الأصدقاء » أو ينتار هو ستوح 

فرصة أفضل لإعداد معزل الزوجية . ولكن إدوارد زوج الآن بالفمل » فأقبات 
على قلبها تعنغه لما خامره من الأمل الذى ضاعف من إيلام اللبر . 


وقد اعتراها شىء من الدهشة فى بادى” الاس لإسراعه بازواج قبل أن 
ينخرطفى سلك السكهنوت (كاكانت تتصور ) وبالتالى قبل أن يظفر بالأبرشية 
ولكنها سرعان مارأت أنه من الحتمل أن تسكون لومى ‏ يبعد نظرها وحرصها 
على التعجيل بالنظربة ‏ قد تقاضت عن كل شىء إلا خطر التأجيل » فزوج فى 
لندن وأسرط بالسفر إلى منزل خالا . ری ماذاكان شعور إدوارد عندما رأى 
نفسه على مسيرة أربءة أميال من بارثون » وعندما رأى خادم أمها » وعندما 
مع رسالة لوس ! 

وظنت أنهما سيستقران قربا فى ديلافورد - المكان الذى نحااف كثير 
من الأسباب لتحملها على الاهتام به اللكان الذى تمن أن نراه » ولكنها 
توخب فى تجنيه . ا 


٠‏ وتصورتبهما فى منزل الأبرشية بعد لحظة » فرأت فى لومى الدبرة البارعة 


— ۳ - 


النشيطة التى نجمع فى وقت واحد بين الرغبة فى الظهر الأنيق » والرغبةفى الاقتصاد 
الشديد » ومخجل من أن تمم بنصف ماتراعيه من ضروب الاقتصاد » وتبتغى 
مصلحتهافى كل فكرة » فتخعاب ودكولونيل براندون ومس جنتجز » وکل 
صديق ری . أما إدوارد فل تدر ماذا تتصوره ¢ ولاماتتمى أن تتصوره سعيد. 
أو غير سعيد ‏ ولم برها شىء - فأعرضت عن التفكير فى تصو بره . 

وأخذت إلينور تمنى نفسها بأن أحد أقاربهن فى لتدن سيوافيين باللير » 
و يقدم هن معاومات أوفى » ولكن مريوم فى إثر بوم ؛ ول يرد خطاب ولا خبر » 
فأخذت تنحى باللائمة على كل صديق غاب » و إن لم تقطم بأنه يستحق اللوم » 
وتنهمه يعدم الاهمام أو الكسل . 

وسألت أمها : « متى نكتبين لكولونيل براندون يا أماه ؟ » وكان هذا 
السؤال منيءثا من فما على ماع شیء جديد ٠‏ 

« كتبت له یاحبیبتی فى الأسبوع الاضى » وآمل أنأراء لاأن أتلق منه خطلابا 
مرة أحرى . لقد الححت عليه فى الحضور إليتا ٠‏ ولن أدهش إذا زارنا اليوم 
أو غدا أوأى يوم آخر . 

وكان هذا يمد خيراً جديداً وأملا جديراً بالتطلم إليه » لأن كولوتيل. 
براندون سيحمل معه لانحالة بعض الأنياء . ش 

وما أن جزمت بذلك حتى لاح لها شبح رجل يعتطى جوادا » فاتجه نظرهه 
إلى النافذة . ووقف الرجل عند الباب . كأن رجلا » کان هو كولونيل براندون, 
نفسه . الآن ستسمع منه المزيد » فارتعدت لما توقمت مماعه . ولكن لميكن هو 


س — 
کولونیل براندون _ لاهیئته - ولاطوله . لوجاز لها أن تقول شيئأ » لقالت إنه 
إدوارد . أعادت النظر . لقد ترجل اوه . لقد صدق ظا _ ققد كان هو 
إدوارد ‏ ابتعدت عن النافذة وجلست « لقد جاء من »«نزل مستر برات بقصد 
زيارتنا » فلا" تذرع برباطة الجأش ؛ فلا" ضبط النفس » . 


ورأت بعد لظة أن أمها ومريان شعرتا مخطأ ظنهما » ولاحظت أنه قد 
امتقع لونهما » وأنهما ينظران إلا وتنهامسان ببعض العبارات » وودت 
لو استطاعت أن تنكم > وأن تقبمها أنها ترجو ألا يظبر فى ساوكهما نمحوه » 
ما يشر بالفتور أو الاستخفاف. » ولكنها لم تستطع أن تنبس ببنت شفة » 
.واضطرت أن تتر ك كلا منهما تتصرف بحسب مايتراءى لها . 


ول يرتفع صوت بالكلام » بل انتظر الميع حضور الزائر » ومعن وقم 
قدميه على الطريقللفروش بالحصباء »وما هى إلالحظة حتى كان فى الدهليز » و بعد 


. ولم يكن وجبه عند دخول الحجرة يم على شدة السرور حتى بأقاء إلينور . 
كان وجه شاحباً من الأضطراب » وبدا عليه وكأنه يتوجس خيفة من سوء 
الاستقبال » و يشعر أنه لايستحق استقبالا كرياً . ولكن مسر داشوود استقبله 
بنظرة ندل على السرور للصطئع » ومدت يدها إليه » ورحبت به » وذلك نزولا 
كا اعتقدت ‏ على رغبة بنتها » لأنها اءنزمت فى قرارة نفسها حينئذ أن 


تسترشذ بزأسها فى كل شیء ٠.‏ 


ختغير لونه » وکر جواب غير مفهوم » وح رکت شفتا إلينور مع شفتى أمها : 


ا = 
وعندما انوت لظة الاستقبال نيت لو كانت صاخته هى أيضًاً . ولكن الأوان 
كان قد فات . و وجه بريد أن يكون طلقا جلست' مرة أخرى ٠‏ ونحدثت 
عن الس . 


واحتجبتمريان بقدر الإمكان عن الأنظار لنخنى ألها . وكانت مرجريت. ` 
تمم بعض القضية لا كلها فرأت من الواجب أن تلتزم الوقار » خلت بعيدا 
عنه بقدر الإمكان » والنزمت الصمت الشديد . 


”عت رهيب » ووضعت مسز داشوود نهاية لهذا المصمت » لأمها شعرت أنه جب 
عليها أن تعرب عن رجائها أن يكون قد ترك من فيرارز فى مة طيبة . 

فأجاب بالامجاب بلهجة سر يعة . 

م ساد الصمت مرة أخرى . 

واعتزمت إلينور أن حاول الكلام » وإن خشيت أن رتفم رنينه 
صوبها ققالت : 

« هل مسز فیرارز فى لويجستيبل ؟ » 

فأجاب بلهجة الاهشة « فى اوتجستيبل 1 كلا » إن أن فى لندن » . 

فقالت إلينور : وقد رفعت بمض الشغل من للائدة : « أريد أن أسأل عن 


مز إدوارد فيرارز » . 


اج — 


ول تجرؤ أن ترفم بصسرهاء ولک نكلامن أمها وصرريان سلطا نظرعما عليه 
غير لونه وبداعليه الارتباك ونظر نظرة لرتاب وتال بم ترد : ْ 


« لعلك تريدينى ‏ تريدين مسر مسر روبرت فيرارز » . 


فرددت مريان وأمبا بلهجة تم على أعظم دهشة « مسر رو برت 
قیرارز » ! 

ومع أن إلينور لم تستطم الكلام فإن عينسها انعقدتا عليه بنقس الدهشة 
واللهفة . ةمض من مقعده » وسار إلى النافذة» والظاهر أنه لم يدر ماذا يقعل 
وتناول مقصا موضوطا علا ويا أتلف المقص وغلافه بأن مزق الأخير إرباوهو 
يتكلم » قال بلببجة سر بعة : 

« لملك لاتعامين # ريما لم تسمعى أن أخى تزوج أخيراً الصغرى - 
مبى لوسی سيل 6 . 

أوردد اليم كلمانه بدهشة يقصردونها الوصف ماعدا إلينور التى جلست 
وقد حنت رأسها على الشغل فى حالة من الاضطراب جمهسا لاتدرى 
أبن هئ . 

قال : « نعمء تزوجاق الأسبوع الماضى » وها الا ن فى دولش » . 

E‏ أ 0 0 يخرى من صر 


— ££ 


ينقطم بدا . ورآها إدوارد الذىكان حتى الآن ينظر یکل مكان إلا إليها » 
تسرع باللخروج » ورا رأى-أو مع - بكاءها لأنه / يلبث أن استغرق فى طوفان 
فىأحلام اليقظة لم تستطم كلات مسز داشوود أن تقظعبا » لاعى ولاأسئاتها ولا 
حديها الودى . وأخيراً ‏ وبدون أن يتفوه بسكلئة ‏ غادر الحجرة » وسار 
صوب القربة ‏ تاركا إاهن فى أعظم دهشة وحيرة لمثل هذا التغير العجيب 

الفاجىء اقذى طرأ على موقفه ‏ حيرة لم يحدن سبيلا للتقليل مها إلا «الخدس 
والتخمين . 


الْمصّلالناسعوالازيمون 


كان من الحقق أن إدوارد أصبح طليقاً » على الرغم من أن أفراد الأسرة 
يع لم يستطمن فى الظاهر تايل ذلك . وكان من السهل أن يعرف 
الجيع الفرض الذى يستخدم فيه هذه الحرية » لأنه بعد أن عرف مزايا الخطبة 
الطائشة التى عقدها بدون موافقة أمه منذأ كثر من أريع سنوات کان أقل 
ما ينتظر منه ى حالة فشل هذه الخطبة أن يمقد خطبة أخرى من فوره . 


والواقع أن مهمته فى بارثونكانت مهمة بسيطة .لم تسكن إلا ليسأل إلينور 
أن تنزوجه . وإذا عل أنه م يكن عدي الخيرة فى هذا الأ فر ماكان من الغريب 
.أن يشعر بالحرج أو الارتباك كا حدث فى الالة الراهنة » وأن يكون فى حاجة 
إلى التشجيع والمواء النق . 


على أنه لا حاجة بنا إلى ذ كر كيف أقدم على هذا القرار ومتى سنحت له 
الفرصة لتنفيذه » ولا بأى طهجة أعرب عن قصده » ولا كيف ثم استقباله . 


وکل ما كن أن يقال هو هذا : عندما جلسن جميعاً إلى المائدة فى الساعة 
الرابعة بعد وصوله يتحو ثلاث ساعات ظفر بزوجته » وحصل على مواققة أمها . 
7 يمرب عن حبه بلوجة ندل على ذوة الطرب فحسب » بل لقد کان فى نظر 
العقل والقيقة واحدا من أسعد الناس . والواقع أنه كان يشعر إسرور غير عادىه 
. إذكان يشعر بأ كثر من نشوة الانتصار العادى التى يشعر ها من ظفر برضاء 
محبو بته قو الأ الذى أنعم قلبه بالسرور » ورقم من روحه العدوية . لقد 


= 4517 سب 


فسخت اللطبة دون أن يشعر بشىء من وخز الضمير » وحرر من الأغلال الق 
كانت علة شقانه » من امرأة تفر قلبه منها منذ زمن طويل » وسمافى الال إلى 
كتف أخرى يشعر فى ظلها بالط.أنينة التى لاشك أن كاد يقطع الأمل مها 
| بمحجرد أن تاقت نفسه إلبها . وتجلى هذا التفيير يحلاء على وجهه الذى تألق, 
بالبشر والسرور على حو لم يشهده أصدقاؤه من قبل . 


ثم فتح قلبه لإلينور واعترف بسكل عيو به وأخطائه » وتحدث عن عبته 
الصبيانية للوسى بالوقار الفلسنى الذى يليق بسن الرابعة والمشر ين ٠‏ 


قال : « كان حبا طائشاباطلاً من جانى » نشا عن جلى بأحوال الدنيا_ 
وعن البطالة . ولوأن أ أتاحت لى منة تشغل وقتى عندما بلقت الثامئة عشرة 
وخرجت من كنف مستربرات لماحدث هذا قط فبا أظن » بل فيا أعتقد » 
لأنه على الرغم من أنى غادرت لوتمستييل وأنا أشعر حب جارف لابدة أخته. 
حسما كنت أعتقد حينئذ » فإنه لو كان لى مهنة أو عمل شغل وقتى » ويبمدلى. 
بضعة شهور » لنسيت هذا الحب عاجلا » ولا سيا إذا اختلطت بالناس وهو أمر 
لم يكن منه بدفى تلك الخالة ٠‏ ولكن بدلا من أن يكون لى عمل أزاوله - 
بدلا من أن تختار لى أى مهنة أمارسها أو مح لی باختيارها » عدت إلى منزلى. 
لأعيش فى بطالة تامة ٠.‏ وظللت طول السنة الأولى بعد ذلك لا أجد حتى هذاه 
العمل الاسمى ألا وهو الالتحاق بالجامعة » إذ أنى ل ألتحق بأ كسفورد إلا حا 
بلغت التاسعة عشرة . ولذلك لم أجد فى العالم عملا أزاوله إلا التفكير فى الحب . 
ولا كانت أى لا توفر لى أسباب الراحة فى منزلى وكنت لا أجد صديقا أو 
وفيقا فى أخى ٠‏ وأ كره التمرف إلى أى صديق جديد » کان من الطبيى أن. 


س ع س 

اختلف إلى لوج تيبل حيث أشعر بأنى بين أهلى وعشيرى وأتزل ينهم على 
الرحب والسعة » واذلك قضيت معظموقتى هناك من سن الثامنة عشرة إلى التاسعة 
عشرة . وكانتلومى تغمرنى بلطفها وكرمها » وكانت وسيمة الحها أيضا » أو 
هذا ما اعتقدته على الأقل حينذاك . ولم تسكن لى خبرة بالنساء » فل أستطم أن. 
أقارن بينها وبين غيرهاء وم أر عيبا من عيوبها. و إذا روعيت جميع الاعتبارااته 
فأرجو ‏ على الرغم من أن هذه الحطبة كانت ضر با من الجاقة منذ عقدها _ 
آلا يظن أن هذه الحاقة كانت فى ذلك الوقت آم يتناق مع طبيمة البشر 
أوذنبا لا ينتفر . 


وكان التغيير الذى أحدثته بضع ساءات فى نفوس 1ل داشوود وسعادمهن, 
كبيراً ‏ كيير؟ جد - إلى حد ينىء بأمون جیما سيتمتمن بليلة ساهرة . واستبد. 
الفرح بمسز داشوود حتى شملا الحسيرة » فل تدر كيف نوفى إدوارد حقه من. 
الحب ء ولا كيف توف إلينور حقها من الثناء » ولا كيف :عرب عن شكرها- 
لتتخلميه من تلك الخطبة مع الاحتفاظ بكرامته » ولا كيف تتيح لما الفرصة. 
ليتجاذيا أطرافٍ الحديث فى حرية تامة » وتنعم فى الوقت نفسه كا كانت. 
تتمنى ‏ برو يمهما والاجماع معهما . 


أما مربان فل تستطم أن تعبر عن سعادتها إلا بالدموع » وكانت تعقد. . 
القارنات تارة وتشعر بالأمى تارة أخرى . ومع أن فرحها كان صادقا كبها. 
لأختها » فإنه كان قويا إلى حد لا كن التمبير عنه بالبشر أو الكلام * . 


ولكن إلينور - كيف يكن وصف شعورها ؟ ‏ لقد انتابها منذ اللحظة 


-- 288 مس 


الأول ااتی علت فبها بزواج لوسی من شخص آخر » وأن إدوارد قد فارقها» . 
إلى اللحظة التى تلت ذلك مباشرة والتى حقق فب إدوارد أمله - جميم ألوان 
الشعور إلاالشءوربالطمأنبنة .ولكن-يما انقضت اللحظة الثانية » وحيها وجدت 
أن كل شك وكل قلق قد زال » وقارنت حاها عا كان عليه أخيراً » ورأت أنه 
حلص بطر يقة شريفة من خطبته السابقة » ورأت أنه بادر بالانتفاع من هذا 
املاس فتحدث إليها وأقضى ها عا يكنه من حب رقيق دائم على حو ما كانت 
قظن من قبل رما ندوة الشعور بالسعادة والهناءة » وقضت عدة ساعات حى 
٠‏ استرد عقلها رزائته » وقلبها طمأنينته على الرغم من أن النفس الانسانية تألف 
سهولة التغير إلى الأحسن ٠‏ 


: ثم تقررأن يبق إدوارد فى النزلالرينى أسبوعا على الأقل لأنه من المستحيل 
- برغم مشاغله الأخرى ‏ أن يسك أقل من أسبوع حتى يتمتع برو ية إلينور » 
ويقول نصف مامحب أن يقال عن الماضى والحاضر والستقبل » 'فإبه على الرغم من 
أنأى شخصين عاقاین يستطيعان إذا ہکا فىحديث متواصل بضمساءات - 
أن يبحثا من الموضوعات المشتركة أ كثر مما يمكن بحثه فى العادة » فإن أمسالعاشقين 
يختلف عن ذلك ؛ إذ لايكاد ينّهى الحديث يينهما حتى يعاد عشر ين مرة على 
الأقل ٠‏ وكان زواج لومى أول مأنحدث فيه العاشقان يالطبم » كا كان مثارللدهثة . 
:التى لاتنقطم والتى لا مايبررها . وكانت معرفة إلينور الخاصة بكل من الزوجين 
من الأمور التى جملت هذا الزواج يبدو فى نظرها من كل الوجوه من أغرب 
ماسمءت من الموادث التى حار العقل فى تعليلها . فل تستطم أن تفهم كيف التق 
الزوجان ولا الإغراء الذى جذْب رو برت إلى الزواجمن لومى التى معته يتحدث . 
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عن جماما دون أن يبدى أى أعجاب » وهى فتاة كانت مخطو بة لأخيه من قبل 
وبسبيها نبذ هذا الأخ من الأسرة . لق د كان هذا الزواج أمراً ينشرح.لاصدرها » 
ويسخر منه خيالها » وحار فيه عقلها . 


وكان التعليل الوحيد الذى استطاع به إدوارد آن يفسر هذا الأمر هو أنه 
عندما التقيا » عرضالأول مرة» تملقت لومى غروره » وأفضى هذا شيت فشيثاً إلى 
كل ماحدث بعد ذلك . وهنا نذكرت إلينور أن رورت سبق أن أخيرها فى 
هارلى ستريت عا كان کن أن تؤدى إليه وساطته فى مسألة أخيه نوأنها عت فى. 
الوقت:الناسب » فرددت ذفك على مسامع إدوارد . 


فا هو إلا أن قال إدوارد : « ذلك أشبه بأخلاقروبرت ماما » ثم أردف 
« ورا کان ذلك فى رأسه عندما تعارفا أول مرة » وربما لم تفكر لومی بادیء 
الرأى إلافى حمله على يذل مساعيه الجيدة لصاللى » وربما نشأت مقاصد أخرى 


بەد ذلك » 5 


على آنه م يدرك دام الاتصال يننهما » لأنه م يكن لديه فى | _كسفورد- الت 
لث فبها باختياره متذ أن غادر لندن ‏ وسيلة لتلقی أخيارها إلا مها هى نفا » 
٠‏ وكانت خطاياتها حتى الاحظة الأخيرة لاتقل فى عددها ولا فى جما الودية عا 
عماجرت به المادة ٠‏ ولذاك لم تداخله أدنى ريبة تعد ذهنه لا جرى . وأخيراعندما 
بح الخحفاء فى خطاب أرسلته هى نفسها ظل كالمشدوه موزعا بين العجحب والبلم 
. وبين الفرح لاخلاص منهاء وألتى الطاب إلى إليغور : 
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سيدى العزيز 

لما كنت أعتقد أن حبك قد زال من قلى منذ زمن طويل » قد رأيت 
تفسى فى حل من أن أسبغ حبى على شخص آخر » ولیس عندى شلك فى ای 
سأشمر بالسعادة معه »كا ظدنت فا مض أ سأشمر بالسعادة مىك . ولكنى 
أستتكف أن أقبل يد إنسان » وقلى ملك لآخر ٠‏ إنتى أتمنى بإخلاص أن توفق 
فى اختيار زوجتك . ولن يقع على اللوم إذا لم نظل على الدوام صديقين كريمين ' 
لاأضمر لك سوءا . وأناوائقة أنك ستكون كر عا فلا تسىء إلينا . استولىأخوك 
على كل حى . و إذ کان أحدنا لايستطيم أن يعيش بدون الأخر فقد عدنالتو : 
من للذبح » وحن الآن فى طريقنا إلى دولش » لنقضى فبا بضعة أساييع لأن 
أخاك يتوق كثيراً إلى رؤية هذا الكان ٠‏ ولكنى رأيت أولة أن أبعث إايك 
سهذه السطور القليلة وسأظل داعا 

صديقتك وأختك الخلصة التى حب للك الير 
۰ أوسى فيرارز 

لقد أحرقت جميع خطاباتك وسأرد ااصورة عند سنوح أول فرصة . أرجو ‏ 
أن تحرق خطاباتی - ولكن أرحب بأن تحتفظ مخامى وخصلة شعرى ١ ٠‏ 

فقرأت إلينور الخطاب وأعادته إليه دون تعليق . 


قال إدوارد :«ان أسألكعن رأيك فى إنشائه ٠‏ 5 اكت لأطلمك ف الأيام 


E۷‏ ا 

اللاضية على أى خطاب منها . إنه قيبح جدا فى حالة الزوجة !كي خجات عندما 
كرأت الصفحات القى خطنها بيمينها  !‏ وأنا أعتقد أن فى وسعى أن أقول هذاهو 
ول خطاب تلقيته منها منذ أن نشأ يننا هذا الب الأحمق » يكفر مضمونه عن 

بئات اسلو به : 

قالت إلينورء بعد أن أطرقت هنيهة : «كيفما كان الأمرء فقد تزوجا بالفمل» 

وجلبت أمك على نفسها أنسب عقاب لا ء فالثروة التى وهيتها روبرت ‏ بسبب 
استيائها منك ‏ مكنته من أن يختار زوجته كا يشاء » فكأمها رشت بالفعل أحد 
. أولادها يألف جنيه فىالمام ليأنى نة س الشىء الذىحرمت ابنها الآخرمن الأرث 
لأنه کان ینوی أن يفعله . وأظن أنه ان يسوءها زواج روبرت من سیکا 
كان يسوڙھا زواجك منها. » 

. « سيسوؤها ذلك أ كثر لأنها كانت تحب روبرت دائما - سيسوزها ذلك 
| كثر ولأمها نحبه ستعفو عنه عاجلا » ه: 

وم بدر إدوارد حقيقة الخال ببنهما فى ذلك الوقت الراهن ء لأنه لم محاول 

الانصال بأى فرد من أفراد أسرته حتى ذلك الوقت » فقد غادر | كسفورد فى 
غضون أريع وعشرين ساعة بعد وصول خطاب لوسى » وإذ كان هدفه الوحيد 
. هو ساوك أقرب طريق إلى بارثون فإنه لم يجد متسما لاتقكيرفى أبة خطة أخرى 
للات بصلة للمهمة التى من أجلها سلك هذا الطروق . ولم يكن فى وسعه أن ينمل 
أى شىءآخر حتى يتأ كد من مصيره مع مس داشوود .كان يمتقد أنه إذا 
ش أسرع فى السعى إلى معرفة هذا الصير ء فإنه على العموم لن يلقى استقبالا قاسيا . 
٠‏ جدا على الرغم من الغيرة التى داخلته بوما ما من كولونيل براندون » وعلى الرغم 
من تواضعه فى تقدبر مواهبه » والأدب الذى يتحدت به عن سكوكه . وكانعليه 
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أن يفصح عن رغبته » وفعلا أفصح عنها بأساوب جيل . أما ما حتمل أن يقوله 
عن الموضوع بعد عام آخر فهو متروك مهيال الأزواج والزوجات . 


وقد اتضح لإلينور بجلاء أن اوی قصدت إلى الخداع والتنفيس عن حقدها 
عليه فى الرسالة التى بلذنها توماس . والآن وقد عرف إدوارد أخلاتها» لم يصح 
اديه شك فى آنا فتاة تتصف بالمسة وخبث الطوية . ومم أن عينيه قد تفتحتامنذ 
زمن طويل - حتى قبل أن يعرف إلينور ‏ على جهلها وضيق أفةها فإنهكان. 
يمزوه إلى عدم تعليمها وكان يعتقد إلى أن وصله خطابها الأخير آنا فتاة رقيقة ٠‏ 
الطباع » طيبة القاب ‏ وحمل له كل الب » وما منثىء سوى هذا الاعتقاد ». 
كان يحول ببنه وبين إنهاء خطبتها التى ظلت مصدراً دا لقلقه وأسفه » وذلك. 
قبل أن يتكشف أمرها لأمه وتثير عليه ثائرنها بزمن طويل ٠‏ 


قال : « رأيت من واجبى - بصرف النظر عن شعورى ‏ أن أخيرها بين. 
استمرارالخطبة أو إمهامهما حيما نيذتنى أى » وصار واضحاأنه لاصديق لى فى العالم 
يشد أزرى . وف مثل هذا الموقف الذى لايبدو فيه مايثير الطمع أو الغرور ف 
نفس أى إنسان » هل يتسنى لی أنأظن حینا أصرت على مشا ركتىفى مصيرى. ' 
مهما كان بإلحاح وحماس شديدين أن هناك ماحملها على ذلك سوى الحب الذى. 
لانشوبه أية شائية من ن المصلحة أ والغرض ؟ وحتى الآن لايسعنى أن أنهم اللداقم 
لحا إلى هذا الأمر » وماالفائدة التى تصورت أنها ستعود عايها من أن نتزوجرجلاة 
لانكن له أدنى ذرة من ن الحب ولا يلك سوى ألنى جنيه فى العالم ٠‏ ول يكن فه 
5 أن 7 تتوقم أن كولونيل ,راندون سيعطينى أبرشية » . 


س 


« كلا “ ربما ظننت أن شيا سيحدث لصالمك » وأن أسرتك قد تبطلف 
عليك مع مرور الزمن ٠‏ وعلى أى حال ل تخسر ھی شي باستمرار الخطبة لأنه 
ثبت أمهالم منعها من آن تحب غيرك» وتفعل ماتريد ٠‏ وزواجها ب ككان بلاشك 
يكسمها حسن السمعة » وربما أ كسما الاحترام بين صديقاتما » وإذا لم تكن 
هناك فائدة أخرى » فن انير هما أن تيزوجك بدلا من أن كون عزبة » ٠‏ 


وسرعان ما اقتنع إدوارد بالطبع بأن سلوك لوسىأمر لاغرابة فيه على الإطلاق 
وأنه لاأقرب إلى بدائه الأمور من الدافع الذى دفعها إليه * 


وعابت عليه إلينور - بنفس القسوة الى يعيب مها النساء الجاقة الى تعد 
من فضائلين - لأنه قضى وتنا طويلا معهن فى نورلاند » كان يحب أن يشعر 
فيه بعدم الوفاء . 

قالت : «كانمسلكك ‏ بلاريب ‏ خاطتا جدا لأنه - بصرف النظرعن 
اعتقادى الخاص- جمل أقاربنا يتصورون ويتوقعون مالم يكن فىاستطاعتك أن . 
تفعله » نظراً للوضع الذى كنت فيه حينئذ © 


ولم يستطع أن يداقع عن نفسه بشىء إلا أنه كان لا يعرف قليه » وأنه 
أخطأ فى ثقته مخطبته . 

كنت من السذاجة بحيث ظننت أنه لاخطر فىمجالستك وصحبتك » مادمته 
قل وضعت تی فى امرأة أخرى ٠وأدركت‏ أن معنى الخطية هو أن أصون قلى 
کا أصون شرق . م شعرت بال جاب بك » ولكن قلت لنفمى ليس ذلاكه 0 


إلا صداقة » ولم أدر أبن وصات إلى أن بدأت أقارن ينك وبين لوسی 5 وآظن 
(مع5؟ - العقل والماطفة ) 


ا چ 


آن ى كنت مخطنًاً بعد ذلك فى إطاله ا التى اقدعت 
بها نفسى لامخرج عن هذه السكلمات : إن الضرر واقع على أنا. وأنا لا آضر 
إلا قسى . » . 

فابتسمت إلينور وهزت رأسها . ٠‏ 

ومسر إدوارد عندما مم بقرب زيارة كولونيل براندون لامنزل الريقإذ كان 
برغب فى توثيق عرى الصداقة ممه وأن تتاح له الفرصة لإقناعه بأنه یمد مستاء 
المنحه إياه أءرشية ديلافورد وقال: « من المؤكد أنه يعتقد بعد الشّكر الذى قدمته 
«بطريقة غير كريمة أنتى لم أغفر له هذه المبة قط . » ش 
5 ثم أبدى هو نفسه دهشة لأنه لم زد الأريشية حتى الأن . ولكنه كان 
خَليْل الاهعام بالأمس إدرجة أنه كان يدين لإلينور يكل مايعرفه عن المنزل والحديقة' 
ارش :وساحة الأرشية وحالة البلاد ومقدار الشعور . وكانت إلينور قد 
ممت الكثير عنما من كولونيل براندون و»ممته باهتمام ثبير حتى أصبدت 
حجة فى الوضوع . ش 

بقيت بعد ذلك مسألة معلقة لم يبت فما »> وعقبته لابد من تذايلها . أقد 
جمعتهما الحبة للتبادلة التى يتوجها ما أعرب عنه أصدقاؤها الخلصون من الرضا 
والاستحسان » وكانت معرفة كل منهما الوثيقة بالآخر تبشر يأنهما سيعيشان فى 
ظل السعادة . وكل ما كانا يحتاجان إليه هو أن بكرن لا دغل ينفقان منه . 
وكان دخل إدوارد ألفين من الجنيهات ودخلها ألفا بالإضافة إلى دخل الأأرشية. * 
وهذا كل ما يمكن أن يقال إمهما ملکاه , لان هکان من المستعيل أن هدم 
لما مسز داشوود شيئا . ولم تكن أواصر الحبة قد توثقت ينهما حيث يستطيءان 
أن يببشا فى رغد بنلماثة وخسین جنا فى العام . : 
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٠‏ وم يقطم إدوارد الأمل فى عطف أمه عليه » وكان يعتمد على هذا الأمل 
ى زيادة دخله ولكن إلينور لم تعول على ذلك لأنها رأت أن زواجها بإدواره.. 
معناء أنه لن يستطيع أن يتزوج من مس مورثون » وأن أمه أثنت على اختياره . 
ها بأنه أخف ضرراً من اختيار لومى » ولذلاف خشيت أن جريمة روبرت لن 
تخدم أى غرض آخر سوى إثراء فالى . 

وصل كولونيل براندون بعد أربعة أيام من وصول إدوارد » ليم فرحة 

مسر داشوود » ويوليها شرف استقبال الزيد من الأصدقاء الذين زاد عددهم ‏ 

لأول مرة منذ إقامتها فى بأرتون ‏ عا يتسع له النزل » فتقرر أن يحتفظ إدوارد 

عيزة الزائر الأول » ولذل ك كان كولونيل راندون يمشى كل ليل إلى مسكنه فى 

البارك م يعود فى الصباح اأبكر ليقطم 1 الماشقين أول حديث لما قبل ' 
مام الفطور . 

وكان کولونیل راندون قد قضى ثلاثة أسابيع فى دیلافورد حيث كان 

مله لوحي فى ساعات الساء على الأقل ‏ وتقدير عدم التناسب بين سن الست 

. والثلاثين » وسن السابعة عشرة م قدم إلى بارتون وهو فى حالة نفسية سيئة 

لابزيلها إلا نظرات مريان الانية » واحتفاؤها بمقدمه » وكات أمها للشجمة . 

و ت عتدما اجتمع بهؤلاء الأصدقاء » وسمع منهم كات الثناء . ولميكن ٠‏ 

: خد بلغه نبأ زواج لوسى » ولايدرى شيئاً عا حدث . وقضى الساعات الأول من 

١‏ زيارته وهو يستمع ويتعجب » وشرحت له مز داشوود كل شی » ووجد أسبابا 

. جديدة نحمله على السرور با أسداه لمسترقيرارز » لأنه سيمودف النباية بالفائدة. 


ْ على إلينور . 
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ولا حاجة بنا إلى القول إن الرجلين ازداد تقدير كل منهما للآخر 
بازدياد تمارفہما » وماکان الأمر ليكون مخلاف ذلك لان تشابههما فى المبادىم 
الطيبة » وفى حسن الإدراك » و الطباع وطريقة التقكير » كان كافيا لتوثيق. , 
عرى الصداقة يدنهما دون أى داع آخر . ولكن حبهما لأختين » وحب كلى ' 
أخت للأخرى » جمل الحب التبادل ببنهما أمراً عتا وعاجلا ولولا ذلك لكان . 
من الحتمل أن يكون هذا الحب رهنا بالزمن والرأى الشخصى . 

ووصلت من لندن خطابات اوكانت وصلت قبل ذلك بأيام قلائل لاهتزلهة 
كل عرق ينبض فى جسم إلينور فرحاً وسروراً » ولسكنها قرأتها الآن بفتور . 
كتبت مسن جنئجز لتك القصة المجيبة » وتصب جام سخطها على الفتأة . 
الحادعة ناكثة الود » وترلى لال إدوارد السكين الذى أحب هذه الفتاة السليطة 
التافهة » وأصبح بشهادة المي كسير القلب فى اكسفورد واستطردت « أعتقد أنه. 
م بحدث قط مثل هذا الخداع وللكر لأنه منذ بومين فقطزارتنى لوسی وجلست. 
معى ساعتين»ولم تخامر ىأدلى ريبة ولانانسى نفسبا ء وھی الى جاءتنى وار متام 
ها ! تصرخ وتبكى فی الغد وهى فى فزع شديد خوفا من مسز فيرارز ‏ ولاطركه 
كيف تصل إلى بليموث » لأنه يبدو أن لوسی اقترضت كل نقودها قبل أنتتوجه 
٠‏ العقد قرانها لك تنفقها على زيتنها فيا أظن »وليس مع نانسى المسكينة من الدنيا 
سبعة شلنات ‏ لذلك سرنى أن أعطها خسة جنات لتسافر بها إلى 1 كسفورد 
حيث تقيم مع ممنز بیرجس ثلاثة أ و أربعة أسابيع رجاء أن تلتق بالد كخور مية 
أخرى . ويحب أن أقول إن امتناع لوسى عن أخذها معهما فى العربة هو أسولً 
ماق الأمر مسكين مستر إدوارد ! إنذ كراه لاح فؤادى »ولكن يجب أن 2 
نستدعيه إلى بارتون غك يجب على مس مريان أن ترفه عنه . » 
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أما خطابات مستر داشوود فكانت أقرب إلى الجد ‏ قال : إن مسز فيرارز . 
هی أتعس النساء » وإن فان المسكينة عانت 1 لاما مبرحة بسبب إحساسما المرهف 
وأبذى دهشته ياتهما بعد تلقى هذه الضربة » ود الله على ذلك . وكانت 
جريمة روبرت لاتفتفر أما جريمة اوسى فعى أدهى وأمر ٠‏ وليس من الممكن أن 
يحرى ذكر أحدها أمام مسز فيرارز مرة أخرى وحتى إذا أغراها أحد بالمفو عن 
ابنها فى المستقبل » فلن تعترف بأن زوجته هى أبنتها » وان تسمح لها بالظهور 
فى حضرتها . وقد زادت السرية التى أتمابها زواجهما من فظاعة الجريمة لأنه 
وأحس الآخرون بأدنى شبهة أوريبة لاتخذوا الإجراءات المناسبة منم زواج . 
وأهاب بإلينور أن تشاركه الأسف لأنه كان من امير ألا تم خطبة إدوارد 
ولوسى حتى لانكون الأخيرة سببا ازيادة شقاء الأسرة » واستطرد بقول: 

« لم تذكر مسز فيرارز اسم إدوارد حى الآن » وهو أمر لايدهشنا ولكن 
مما يدعو إلى مزيد الدهشة أننا لم نتلق من إدوارد خطابافى هذا الشأن »ولمل الذى 
دعاه إلى الصمت هو خوفه من إغضاب الأسرة » ولذلك فإنى سأ كدب إليه فى 
كسفور دكلة موجزة أشيرفيها إلى أنى وأخته نمتقد أن خطابا يبدى فيهفروض 
الطاعة اللائقة » و بوجهه إلى فانى الى تتولى إطلاع أمه عليه سيكون له وقع جميل 
فى النفوس » لأننا جميعا نعرف حنان مسن فيرارز ورقة قلمهاء وأنها لاتتمنى شيئ 
أكثر من أن تكون على وفاق مع أولادها : 
' وكانت هذه الفقرة ذات أهية بالنسبة لمستقبل إدوارد وسلوكه » إذ حملته 
على محاولة إصلاح ذات البين و إن لم يكن على 2 و ماأشار إليه 
أخوها وأخهماء 


فردد : «خطاب يتضمن فروض الطاءة اللائقة ! » هل يريدان منى أن امس 
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من أمى العفوعن جحود رورت هما » والإخلال بالشرف فى حت - لايمكن أن 
أقدم فروض الطاعة -- إنى لم أشعر بالحضوع أو الندم يسبب ماجرى . بل 
أصبحت أشمر بالسعادة الكبرى » ولكن هذا لايهم . أنالاأعرف شيئ من 
فروض الطاعة الى يليق بى أن أقدمها » . 
فقالت إلينور : « جدير يك أن تسأل العفو لأنك أسأت ‏ وأظن أنه حسن 
بك الأن أن تعربعن قلقك اعقد هذه الخطبة القى جلبت عليك غض ب أمك». 
فوافق على ذلك . 
«وعندما تمفو عك قد يكون من المناسبأن تبدى قليلا من الخضوع أثناء 
اعترافك بالحطبة الثانية التى تكاد تبدو فى نظرها هى قا كالخطبة الأولى. ٠‏ 
ولم يعارض فى ذلك » وا-كنه ظل يعارض فكرة الحطاب الذى يقدم فيه 
فروض الطاعةاللائقة . وتيسيراً للا مر رئى بعد أن أ بدى استمداده لتقدمفروض, 
الطاعة باللسان لا بالكتابة أن يتوجه إلى فانى “ ويطلب إلبها أن تشفع له لدعي ٠‏ 
والدته “ وقالت مريان بصراحتها الجديدة :إذا اهنم جون وفانى بإصلاح ذات‌البين 
فسأعتقد أنهما لامخلوان من الفضل تماما ٠‏ » 
وبعد أن قضی كولونيل براندون فى زيارتهن مالايزيد على ثلاثة أيام أوأربعة 
غادر بارتونمع إدوارد على أن يسافرا إلى ديلافورد مباشرة حی يقسنى لإدوارد 
نيعرف مسكتهالجديد بنفسه » ويساعد ولى نعمته وصديقه فى تعر زالاصطلاحات 


المطلوبة » وبعد أن يعَعْى بها إدوارد بومين يتوجه إلى لندن . 


النصتل الخمسشون 

بعد أن أبدت مسز فيرارز من المعارضة الشديدة الثابتة ماينق عنها الوصمة: 
التى كانت مخشى دائما أن تلہم بها وهی فرط المنان »سمحت لإدوارد بالدخول. 
عليها » واعترفت يبنوته مية أخرى . 

و كانت الأحوال قد تقليت بأسرتها كثيراً فى الأيام الأخيرة » فقد عاشت. 
هى عدة سنوات وها ولدان » ولكن جربة إدوارد ونيذه من الأسرة مئذ بضعة. 
أسابيع حرمنها من أحد الولدين » م اوت ت رو ر كذلك لدة. 
أسبوعين » فأصبحت محرومة من الولدين » و الآن وقد ردت الحياة إلى إدوارد. 
ققد أصبح لما ولد واحد. 

وعلى الرغم من أنها سمحت له بالحياة مية أخرى » لم يشعر هو بالطما نيئة. 
إلى استمرار هذه الحياة » حتى يكاشف أمه بخطبته الخالية لأنه كان يخثى إذا" 
ذاع نبؤها أن تئور عليه وتنبذه» كا فمات من قبل . ولذلك كاشفها بالأمرفى. 
حذر مقرون بالموف » واستمعت لہ هدوء لم يكن متوقعا . وحاولت. 
مسر فيرارز فى البداية أن تثنيه بالمنطق عن الزو اج من مس داشوود بكل حجة. 
أمكنتها » فقالت له : إن مس مورتون فتاة ذات حسب ومال » وعززت قولها 
بأنها ابنة أحد النبلاء » وأن روما تقدر بثلاثين ألفا من الجنيبات * فى حين 
أن الينور بنت رجل عادى لاتزيد رونا على ثلائة آلاف جنيه . وعندما 
. زأت أنه مع تسليمه بصحة حججها لابميل بأى حال إلى الخد بها » وجدت. 
من الحسكة أن تفع بتجربة الانى » وتذعن للاأمر . وعلى ذلك أصدرت.. 
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قرارها بالواققة على الزواج إدوارد و إلينور بعد أن أبدت كثيراً من الأرجاء 
غير !لكريم الذى يرجم إلى شعورها بالإباء والكرامة » وحرصها على نى كل ٠‏ 
شبهة فى آنا تضمر الحب لها . 

ثم جرى البحث بعد ذلك بما تلتزم هى به تجاه زيادة دخلهما » وهنا اتضح 
يحلاء أنه وإن كان إدولرد هو ابنها الوحيد الأن » فإنه لايمد بأى حال أ كبر 
أولادها . وإذا كانت قد وهبت رورت ألف جنيه فى العام هبة لارجوع فيا 
لم بد أدنى معارضة فى رسامة إدوارد حتى يقسنى له أن بحصل على مثتين وسين 
جنيها على الأ كثر . . ولم تتعهد بشىء فى الحاضر أو الستقبل أ كثر من عشرة 
لاف جنيه وهبلا له بالاشترا شتراك مع فالى . 


على أن ذل ك کان كل مايريده » بل أ كثر ما توقعه » إدوارد وإلينور » 
و بدا من الأعذار التى تمحلتها مسن فيرارز آنا هى الشخص الوحيد الذى دهش 
لأنها لر تعطهما أ كثر من ذلك . 
والآن وقد حصلا على الدخل الذى يكنى حاجائهما <0 يكن نة داع 
للاتتظار بعد أن يستولى إدوارد على الأبر شية إلاإعداد الممزل الذى كان كولونيل 
براندون يحرى فيه إصلاحات كبيرة رغبة فى تهيئة وسائل الراحة لإلينور ٠‏ و بعد 
أن انتظرت إلينور يعض الوقت حتى تنم هذه الإصلاحات » وبعد أن ذاقت 
كا فى العادة مرارة الخيبة والإرجاء ألف مرة سبب ماأبداه المال من بطء 
حار المقل فى تعليله . عدات س كا هى العادة . عما اعتزمته أولا بصفة قاطعة ٠‏ 
من عدم الزواج إلا بعد إعداد الا وي دن 
فى أوائل اريف . ش 
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وقضيا الشر الأول بعد زواجهما مع صديقهما فى دار للزرعة » ومن هناك 
أتيح ما أن يشرفا على سير العمل فى منزل الأبرشية » و يشيرا با يريان علي 
فى الحال »كأن يختارا الورق » ويختطا الأشجار » ويشترعا « شادوظ » 
ارفم الماء .وتحققت نبوءة مسر جنتجز على ما ہا من تخليط » لأنها استطاعت 
أن تزور إدوارد وزوجته فىأبرشدتهما قبلعيد اللاك ميخائيل » ورأت فى إلينور 
وإدوارد_ كا كانت تعتقد بالفعل - زوجين من أسعد الأزواج فى العام ٠‏ ولم 
یکن نمه مايتمنيانه سو كزواج كو لونیل‌براندون ومريان؛ ومرعى طيب لأبقارها. 


وزارها عقب استقرارها فى مها الجديدلأولمرة سائر أقارمهيا وأصدقائهم| . 
وقدمت مسز فيرارذ لنفقد السمادة الى كادت تشعر باللمجل لأنها وافقت عليها » 
بل جشم آل داشوود عناء السفر من سسكس كرما للها . 

قال جون لأخته ‏ با کانا يسيران صباح ذات يوم أمام أبواب 
ديلافورد هاوس : « لن أقول. يا أخى إتى أشعر بخيبة الأمل » فالقول بذلك 
٠‏ يكون ضر با من البالغة » فأنت على التحقيق من أسمد الفتيات حظا فى القع 
ونفس الأمر » ولکنی أعترف أنه سمدنى كثيراً أن أسمى كولوئيل براندون 
صهرا . فأملا كه هنا ومركزه ومتزله » بل كل شىء يبعث على الاحترام . 
ويدل على جلالة قدره ‏ وأشجاره | - لم أشاهد فی أى مکان فى دورستشاير ٠‏ 
من الأشجار ما أراء الآن فى ديلا فوردها جر ! وربما لم تسكن مريان هى المرأة 
التى تستهو يه تماما » ولكنى أعتقد أنه بحسن بك أن تغر يما بإطالة الكث 
عندك » لأنه متى شعر كولونيل براندون أنه بين أهله وعشيرته دون أشكلنة 7 


غلا يدرىأحد ماذا عسى أن يحدث ‏ فالناس متى خلابعضهم إلى بعض وغفات 
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عنهم أعين الرقباء ‏ وفى وسعك دابا أن تزينيها أ كل زبنة » وماشابه ذلك _ 
بالاختصار محسن بك أن هي للها الفرصة ‏ أنت تفهميننى . » 


ولكن على الرغممن أن مسر فيرارز جاءت إليهما بالفعل لنزورهما وتصنمت 
إظبار المودة ها ء فإنها لم يثمرا بأدنى إهانة عندما كشفت النقاب عن حبها 
المقييق» وكان هذا ا لمحب ,برجم إلى حماقة روبرت » ومكر زوجته ول تنقض عدة 
شهور حتّىظفرا بهذا الحب .وكانت فطنة امرأته الأنانية التى استدرجته فق البداية 
للوقوع فى الشرك هى الأداة المكبرى التى خلصته من هذا الحرج » لأنها بما 
أبدته من التذال القرونبالاحترام وانتودد المقرون بالاهنيام » والملق الذى لانهاية 
له استطاعت بمجرد أن سبحت لها أدنى فرصة أن تسميل قلب مسر فهرارز » 
وتحملها على الرضا عنه واامطف عليه . 


وکن أن ”يعد مسلك لوسى فى هذا الأم » والعراء الذى رتب عايه » مثلا' 
مشجما للغاية لما يمسكن أن يؤدى إليه الحرص الشديد على الصلحة الشخصية -. 
مهما ظهر من العقبات فى سبيله ‏ من الحصول على أسباب الثراء دون أن يضحى. 
الإنسان بشىء اللهم: إلا بوقته وتيره . وعندما سعى رو برت إلى التعرف إلا 
أول مرة وزارها سرا فى بإرلمز بلدأج لم يكن بريد بذلك إلا ما نسبه إليه أخوه. , 
لم يكن بريد إلاأن تحملها على فسخ الخطبة » ولا كانت العقبة الوحيدة فىحبهما , 
للتبادلة فن الطبيعى أن يتوقع أن مقابلة أو مقابادين كفيلتان بتذليل هذه المقبة . 

:على أنه أخطأ فى هذه «النقطة »» وفيها فقط » لأنه على الرغ م نأن وی منته أن ` 
بلاغته كفيلة بإقناعها على مر الزمن » فإن الأمر تطلب داتّما زيادة أخرى وخديقا ! 
آخر. حتى يم هذا الإقناع وكا افترقا ساورتها بعض المكوك التى لا يمكن ' 
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زيارتها ثم جر ذلك 7" بقية الموادث 7 فبدلة من 26 0 
طفقا يتحدثان بالتدرييج عن رو برت وحده ‏ وهو موضوع يحب الإأكثار من 
الحديث فيه أ كثر من غير » وأظهرت هی من الاهتام به ما يعادل اهام 
وبالاختصار نجل لما بسرعة أنه حل فى قلمها محل إدوارد . وكان تغوراً م ذه 
الفروة الغرامية » وباحتياله على إدوارد » و زواجه سرا دون موافقة أمه . 
وما حدث بعد ذلك مباشرة معروف لاجميم ؛ فقد قضيا بضعة شهور وها يتفيان. 
ظلال السعادة فى دولش» لأا اضطرت أن تقاطم كثيراً من الأقاربه 
والأصدقاء » واضطر هوأن يضم مشروعات عديدة لإقامة منازل ريفية فخمة. ومن 
هناك مادا إلى لندن واستسمحا مسن فيرارز بتلاك الوسيلة البسيطة التى أوعزتء 
بها لوسى ألا وهى طلب العفو فوافق هو على ذلك . وكان العفو فى البداية 
لايشمل إلاروبرت كاهو العقول فى الواقع » إذ أن لوسى لم تسكن ملتزمة بأى 
واجب تجاه أمه » ومن ثم لم يكن محل لاتهامها ‏ بأية مخالفة » وظات بعد ذلك. 
بضعة أسابيع دون أن تظفر بالمفو» ولكن مثابرتها على التذلل الذى جلى 
فى ساو کھا ورسائلها » وفى اعترافها بان الذنب فى جرم إدوارد يقع عليها» 
وفى تقد مها الشكر على العاملة القاسية التى عومات بها س أ كسيتها ذلكالمطف 
السام الذى أسرها برقته » والذى أدى بعد ذلاث بخطً حثيثة إلى أعلى درجة 
من الحب والنفوذ » فأصبحت مسز فيرارز لا تطيق فراق لوسى كا لا تطيق. 
فراق فانى ورو برت » وصرحت دائما أن لوسی ھی بنتها الحبو بةفى حين أنهه 
لم مف قط عن إدوار رد عفواً صادراً منقلبها لأنه اعتزم أن يمزوج إلينوؤ يوماما 
وفى حين أنها وصفت اليئوز بأنها دخيلة عليهم مع أنها تقوق لومى مالا وحسبا د 


م حا 


ثم أقامافى لندن » وتلقيا كل مساعدة سخية منمسز فيرارز ء وكانا على أنم وثام 
٠‏ يمكن تصوره مع آل داشوود » و إذا صرفنا النظر عن الأحقاد والأضفان التى 
خلت قائمة بين فانى ولوسى » والتى اشترك فيها زوجاها بالطبع » وانطلافات العائلية 
المديدة بين رو برت ولوسى » م يكن ثمة ما هو أعظم من الوفاق الذى عاشوا 


وربا حار كثير من الناس فى معرفة ما صنعه إدوارد حتى فقد حق الان 
الأكبر» ولکن رما أثار حيرتهم أ كبر ما صنعه رو برت حتى خاقه فى هذا 
الحق . والواقع أنه كان إجراء تبره التتاج إن لم تبرره الأسباب ٠‏ ذلك أنه 
لم يظهر قط فى أسلوب معيشة روبرت ولا فى أسلوب حديثه مامجمله يأسف على 
أن دخله كان كبيراً بحيث ترك لأخيه أقل من القليل » أو أخذ هوأ كثر 
من الكئير . و إذا جاز لنا أن بحكم على إدوارد بإقباله على أداء واجباته فى كافة 
الشئون ؛ وازدياد محبته لزوجته وبيه » وابنهاجه و بشره الها 59 أمكن القول 
أنه لايقل عن روبرت رضا ما قسم له » ولا عزو عن الرغبة فى استبدال 
حاله حال أخيه . 


ول يغرف زواج إلينور بدنها و بين أهاها إلا بأقل قدر مستطاع » دون انا 
.يؤدى ذلك إلى عدم الانتفاع بالممزل الرينى ء وذلك لأن أمها وأختيها كن يقمن 
معها أ كثر من نصف وقنہن . وكان الدافع الذى حدامسز داشوود إلى الإ كثار 
من زيارة ديلافورد مزا من السياسة والسرور » ذلك أن رغيتها فى المع بين 
مريان وكولونيل براندون لم تكن أقل ما أعرب عنه جون » و إن كانت هی 
:أكثر منه تساهلا . لقد أصبح ذلك الآن هو هدفها النشود . فعى على الرغم من 


د ال 
حبها لصحبة بنهاء لم تسكن رغب فى شىء رغبنها فى تقديم هذه التعة الدائمة 
'صديها للبجل وكذل ك کان إداورد و إلينور يتمنيان أن يشاهدا |لينور فى قصر 
الزرعة , لقد كان كل منهما يشعر بآلامه وبالآن التى طوق ها جيدهما وكانة 
وإزاء هذا التحالفضدها ‏ والمعرفةالوثيقة بفضائله ‏ والإعان حبهامستهام. 
٠‏ ذلك الحب الذى جلى لما أخيراً وإن جلى لكل إنسان اد ر قبل ذالته 
“من طويل - ماذا كان يمكنها أن تفمل ؟ 


لقد ولدتمريان داشوود لتواجه مصيرا غريباً . ولدت لتتبين زيفآرائها > 
؛ لنناقض بأفعالها أحب مبادئها . ولدت لتنسى حبسا خامرها فى وقت متأخر 
ألا وهو سن السابعة عشرة » ولتقدم يدها بإرادتها إلى شخص خر لا تكنله 
أة عاطفة سوى الاحترام الشديد والصداقة الجيمة ! وهذا الشخص الأخر رجل 
سی مالا يقل عما فاسته ھی من حب سابق » رجل كانت ترى منذ منتين أنه ` 
' كبر سنا من أن يصلح زوجالها - رجل لا بزال يستعمل الصدرة الصوفية 
"افظة على سمته من البرد ! 


ولمكن هكذا كان . بدلا من أن تذهب نعية لعاطفة عارمة جارفة کا كانت 
:علل نفسها بذلك يوما ما - بدلا من أن تظل ملازمة لأمها إلى الأبد » ونج 
نها الوحيدة فى العزلة والدراسة كا اعتزمت أن تفعل فما بعد حيما ثابت إلى 
نتفكير الحادىءالرزين .بدلا من ذلك كله وجدت نفسها فى سن التاسعة عشرة 
- لجب جديد » وتقبل على أداء واجبات جديدة » وحل فى مزل جديد > 


تسكون زوجة » وربة أسرة » وراعية قرية . 


et 


٠‏ وشعر الآن كولونيل براندون بالسمادة التى يعتقد أشد الناس حبا له أذ 
جدير بها » ووجد فى مريان عزاء له عن كل محنة قاساها فبا مضى » واد إليه 
مرح » وتلق وجهه بالبشر بفضلحبها وصحبتها ٠‏ وكان كل صديق يرىمسروراً 
أن مريان د السعادة فى العمل على إسعاده . ولم تسكن مريان يجتزىء من 
الحب بنصفة بل كانت إذا أحبت أحيت الح ي كله » لذلك أصفت زوجهاعرور 
الزمن كل الحب »كا فمات مع ولبى من قبل . 

ش . وم يستطع ولى أن يسمع عن زواجها دون أن يشعر بوخز الألم . وسرعان 
ما لقى عقابه الكامل فى المغو الذى تطوعت به مسز سميث إذ اشترطت عليهآن 
كزوج امرأة ذاتخلق » مله ذلات على الاعتقاد أنه اوكان سلك سبي ل الشرف 
مع مريان لفاز بالسعادة والذنى مما . ولا حاجة بنا إلى الشك فى أن توبته من 
سوء السلوك الذى عوقب عليه كذلك كانت نو بة صادقة »ك أنه لاشك فى أنه . 
لل ينظر بعين المسسد إلى كولونيل براندون » ويشعر بالأسف على مريان . 
ولكن يحب ألا نتقد أنه م جد عزاء طول حياته » أو أنه اعتزل الجتمع 5 
أوأخلد إلى الكآبة أو مات كسير القلب » لأن شيئا من ذلك لم يحدث » فقد 
عاش ليعمل » ويتمتعبالحياة كثيراً . ولم تسكن زوجته دائمة الا كتثاب ولاحياته 

. للنزلية تشو بها للتاعب والاً كدار » وقد وجد قدراً كبيراً من السءادة فى ر بية 
جياده وكلابه » وفى سائر ضروب الرياضة . 

أما مريان فقد ظل محفظ لها على الرغم ما أظهره من عدم الأدب بعد 
زواجها تلات الحبةالصادقة التى جعلته te‏ بكل ما يصيبها » وظل يعتقد فى نفسه 
أنها مثال للرأة السكاملةء وك من قتاة جميلة من الجيل الصاعد كان يهنأ الما . 
خها تلا ذللك من الأيام محجة أنه لاوجه للقارنة بينها وبين مسن براندون. 


ص ماع لم 


وأبدت ميهز داشوود من المسكة ما جملها تبقى على لزل الر ينى دون أن. 
حول الانتقال إلى ديلافورد . ومن حسن حظ سيرجون ومسز جتدجز أرن 
مرجربت - حيين اختطفقت_مريان منهما ‏ بلغت سنا مناسبالارقص » کا كان 
نا ل 

وظل الاتصال ادام الذى أملته بالطبع الحبة العائلية القوية ‏ قاكاً بين 
پار نونو دیلافورد .ومنمزايا إلينور ومریان ودلائل سعادتهما أنهما استطاعتاآن 
يشا ولا تحسين ذلك أقل هذه الايا شأنا دون أن ينشب خلاف يينهما » 
أو حدث نفور بين زوجبهما » على الرغم من أنهما أختان » وأ نكل أختتكاد 
تعيش #رأى من الأخرى . 
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